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ان انعـــم االله علـــيَّ بانجـــاز هـــذا الجهـــد العلمـــي المتواضـــع، اتقـــدم بجزیـــل الشـــكر بعـــد   

ووافر الامتنان إلى استاذي الفاضل الـدكتور حسـن علـي سـبتي، الـذي تفضـل مشـكوراً بقبـول 
الاشــراف علــى اطروحتــي، وكانــت لتوجیهاتــه وملاحظاتـــه العلمیــة الــدور المــؤثر فــي توجیـــه 

تقـدیره لظروفـي الخاصـة التـي مـررت بهـا راجیـاً مـن هذا النحو، واثمـن عالیـاً  الاطروحة على
  االله تعالى ان یوفقه في مجالات الحیاة كافة.

واسجل امتناني وشـكري إلـى اسـاتذتي الافاضـل للسـنة التحضـیریة الـذین اسـعدني ان   
ظهــر أحمــد انهــل العلــم عــنهم وهــم : المرحــوم الــدكتور صــالح محمــد العابــد والــدكتور كمــال م

والــدكتور عبــاس عطیــة جبــار والــدكتور هاشــم التكریتــي والــدكتور إبــراهیم العبیــدي والــدكتور 
  صادق السوداني والمرحوم الدكتور نوري السامرائي والدكتورة رجاء حسین الخطاب.

واقـدم شــكري وامتنــاني للشــیخ شــریف الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء لســعة   
  تي فضلاً عن اتاحته لي الاطلاع على مؤلفات الشیخ ووثائقه.صدره في اجابته عن اسأل

عـدد ولایفوتني في هذه المناسبة ان اعـرب عـن عمیـق شـكري وامتنـاني العـالیین إلـى   
مــن الاســاتذة الافاضــل، للمســاعدة التــي قــدموها لــي وهــي تــأمین عــدد مــن المصــادر المهمــة، 
وهـــم كـــل مـــن الـــدكتور محمـــود عبـــد الواحـــد والـــدكتور حســـن الحكـــیم والـــدكتور عـــلاء حســـین 

  الرهیمي.
واسجل شكري وامتناني العالي إلى زمیلي الاخ محمد جبار إبـراهیم لتزویـدي بالعدیـد   

ة التي اغنت الاطروحـة، واقتراحـه علـيّ اضـافة مصـطلح مشـروع إلـى عنـون من الكتب القیم
  الاطروحة.

واتقدم بالشكر الجزیـل إلـى الشـیخ عبـد النـور الزبیـدي والـدكتورة شـیماء سـالم، والشـیخ   
محمــد الكرباســي مســؤول الوثــائق فــي مؤسســة كاشــف الغطــاء فــي النجــف، للمســاعدة القیمــة 

  او المساعدة في الحصول علیها. التي قدموها لي من توفیر مصادر
فــــي  الأمیــــروالــــى مــــوظفي المكتبــــة الحیدریــــة فــــي النجــــف ومكتبــــة الحكــــیم، ومركــــز   

النجــف، ومســؤولة مكتبــة قســم التــاریخ الســیدة مدیحــة جــواد، ومســؤولة مكتبــة الدراســات العلیــا 
عـــو الســـیدة نجـــاة علـــوان وموظفاتهـــا، والـــى مـــوظفي وموظفـــات المكتبـــة المركزیـــة كافـــة ، واد

  للجمیع بالصحة والتوفیق.
  

 الباحث



  المختصرات والرموز المستخدمة في الاطروحة
    الرموز  ت
١  F.O  (البریطانیة) وزارة الخارجیة(Foreign office) 

٢  C.O  (البریطانیة) وزارة المستعمرات(Colonial office 

  
  
 



  
 

  

  ىالمحتو
  

  الصفحة  الموضوع
  ٦-١  المقدمة

  ٨٠-٧  ١٩١٨تطور الفكر السیاسي للمؤسسة الدینیة في النجف حتى : الأولالفصل  
  اولاً: مفهوم المؤسسة الدینیة

  تطور نظریة السلطة: ثانیاً 
  نظریة التعامل مع السلطة -١  

  نظریة النیابة العامة -٢   
  نظریة ولایة الفقیه -٣       

  : تبلور التیار الاصلاحي وتأصیله الشرعي للدولة الدستوریةثالثاً 
  العوامل التي اسهمت في قیام التیار الاصلاحي  - ١
مــن احــداث المشــروطة والمســتبدة فــي  التیــار الاصــلاحي موقــف - ٢

  ((طبیعة افكاره))عن فكره الاصلاحي اعلانهفي   االنجف واثره

٢٤- ٧  
٤٥-٢٤  
٣٣-٢٤  
٣٨-٣٣  
٤٥-٣٩  
٨٠-٤٦  
٦٠-٤٦  
٨٠-٦٠  

موقف المؤسسة الدینیة فـي النجـف مـن نشـأة الدولـة فـي العـراق : الثانيالفصل 
  ١٩٢٥-١٩١٨وبناء نظامها السیاسي 

  

١٦٨- ٨١  
  

  )١٩٢١-١٩١٨اولاً: تبلور مشروع الدولة العراقیة المستقلة (
  ثانیاً: تأسیس الدولة العراقیة واشكالیة السیادة الوطنیة

  الحكومة العراقیة المؤقتة - ١
  صل بن الحسین وتتویجه ملكاً على العراقترشیح فی - ٢

  ثالثاً: تثبیت النظام السیاسي العراقي
  ١٩٢٢المعاهدة العراقیة البریطانیة  - ١
  ١٩٢٤انتخاب المجلس التأسیسي  - ٢

١١٩-٨١  
١٤٦-١١٩  
١٢٧-١١٩  
١٤٦-١٢٨  
١٦٨-١٤٧  
١٥٢-١٤٧  
١٦٣-١٥٢  



  
 

  الصفحة  الموضوع
  ١٦٨-١٦٣   ١٩٢٥القانون الاساسي  - ٣

موقــف المؤسســة الدینیــة فــي النجــف فــي الحیــاة السیاســیة : الثالــثالفصــل 
١٩٤١-١٩٢٦  

٢٦٨-١٦٩  

   موقفها من السلطة   اولاً: 
  ١٩٣٠ موقفها من معاهدة ثانیاً: 

  ثالثاً: موقفها من ظاهرة عدم الاستقرار السیاسي
  مجلس الامة (البرلمان) ضعف  - ١
 الحركات العشائریة  - ٢

  تدخل الجیش في السیاسة - ٣
  من الافكار السیاسیة الحدیثةرابعاً: موقفها 

  الفكر القومي - ١
 الفكر اللیبرالي - ٢

  الفكر الیساري ((الماركسیة انموذجاً)) - ٣

١٨٤-١٦٩  
١٨٩-١٨٣  
٢٣٨-١٨٩  
١٩٧-١٨٩  
٢١٩-١٩٨  
٢٣٨-٢٢٠  
٢٦٨-٢٣٩  
٢٤٦-٢٣٩  
٢٥٠-٢٤٧  
٢٦٨-٢٥١  

  ٣٢١-٢٦٩  ١٩٤١-١٩١٨المؤسسة الدینیة في النجف وعصرنة المجتمع : الرابعالفصل 
  وقفها من المرأةاولاً: م

  ثانیاً: نظرتها للوضع الاقتصادي
  ثالثاً: اصلاح التعلیم الدیني واثره الفكري والثقافي في المجتمع

٢٨٠-٢٦٩  
٢٩٢-٢٨١  
٣٢١-٢٩٣  

  ٣٢٥-٣٢٢  الخاتمة
  ٣٦١-٣٢٦  والمراجع المصادرقائمة 

  ٣٦٦-٣٦٢  الملاحق
 A-C  ملخص الاطروحة باللغة الانكلیزیة
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تــاریخ العــراق الحــدیث والمعاصــر مـــادة ثریــة للبحــث ، وعلــى الــرغم مــن حجـــم  عــدْ یُ       

بعضــها لــم یأخــذ حقــه الــوافي  أن إلاالدراســات الواســع التــي عالجــت مواضــیعه المختلفــة ، 
یة فـي العـراق التطورات السیاسـ في البحث ، ومنها موقف المؤسسة الدینیة في النجف من

معطیـات الواقـع السیاسـي العراقـي والمتمثـل بـزوال  أفرزتهـاشـكل ضـرورة تاریخیـة  وبعضها
ومـا مثلـه ذلـك مـن تحـدي تـاریخي  طـاني العراقـيیالحكم العثماني في أعقاب الاحتلال البر 

  . للعراقیین وطبیعة تعاملهم مع الواقع الجدید
لــذا فــلا غــرو أن ، ن بهــا المجتمــع العراقــي یــؤماســلامیة  مثلــت المؤسســة الدینیــة قــیم      

یتفاعــل المجتمــع مــع مواقفهــا مــن قضــایاه العامــة لیكتســب موقفهــا ثقــلاً كبیــراً فــي معالجــة 
المسائل المطروحـة لاسـیما فـي أوقـات الأزمـات ومـن ثـم دراسـة هـذا الموقـف ذا أهمیـة فـي 

  والعلمیة. من شرائح المجتمع فضلاً عن قیمته التاریخیةكبیر تحدید میول قسم 
بوصفه یعـالج موقـف المؤسسـة الدینیـة لنشـأة الدولـة فـي  أیضاتكمن أهمیة الموضوع      

فـــي مؤسســـاتها والظـــروف التـــي أحاطـــت بهـــا لمـــا لـــذلك مـــن أهمیـــة بـــارزة  العـــراق وتطـــور
بغیـة اسـتخلاص العبـر التاریخیـة  نیویـة التـي أقیمـت علیهـامها للأسـس البیالتعرف على تقی

  منها.
آخر لا یمكن إغفال دور المؤسسة الدینیـة فـي النجـف فـي جوانـب أخـرى ذات من جانب  

فـــــالأخیر أحـــــد عناصـــــرها إلـــــى جانـــــب (الـــــوطن)  ،علاقـــــة وثیقـــــة بالدولـــــة منهـــــا المجتمـــــع
المجتمع یـدخل فـي سـیاق رؤیتهـا الشـاملة للأطـر فـو(الحكومة)، ومن ثم بیان رؤیتها تجـاه 

تصـــر علـــى الأســـس القانونیـــة والمؤسســـاتیة لا یق التــي تُحـــیط بعملیـــة بنـــاء الدولـــة والـــذي لا
ــــة وطنیــــة مــــن المفتــــرض إنهــــا قائمــــة  علــــى الســــیادة ســــیما أن الحــــدیث عــــن مشــــروع دول

والمواطنـــة القاضـــیة بوجـــوب المســـاواة وحـــق أفـــراد الشـــعب فـــي المشـــاركة فـــي إدارة شـــؤون 
    .من دون تمیز عرقي أو دیني أو مذهبي  الدولة
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دینیــة فــي المؤسســة ال أدتــهالــوطني الــذي و الــدور السیاســي بــان  بــد مــن الاشــارة ولا       
شـجعه علـى الخـوض فـي قـد  ٢٠٠٣بعـد عـام لاطروحـة ، و لخلال الفتـرة الزمنیـة النجف 

نهایـــة الحكـــم  هُ بعـــد الأطروحـــةبدایـــة لموضـــوع  ١٩١٨جـــاء اختیـــار عـــام  هـــذا الموضـــوع .
لعـراق والتـي مثلتـه مطالـب دایـة تبلـور مشـروع الدولـة المسـتقلة فـي االعثماني في العـراق وب

بالتحدیـد بعـد قیـام " حركـة  ١٩٤١سبب توقفها عند العام  أما، الحركة الوطنیة الاستقلالیة
فــي العــراق واعتمــاده علــى العامــل  ملكــيالنظــام ال ضــعفالعــام الــذي كشــف  لأنــهمــایس " 

یخ تــار  مــنبنهایــة حقبــة  أشــبههــذا العــام  أحــداثعــن كــون  فضــلاً  ، هِ دیمومتــالخــارجي فــي 
  العهد الملكي في العراق . 

فــي بلــورة مشــروع دولــة  أســهمتالمؤسســة الدینیــة فــي النجــف  إن الأطروحــةتفتــرض     
، لكـن هـذا المشـروع الدولـة إدارةحدیثة في العراق قـائم علـى السـیادة ومشـاركة الشـعب فـي 

اصـــطدم بالمشـــروع البریطـــاني القـــائم علـــى خلـــق ســـلطة بثـــوب الدولـــة الحدیثـــة ، ومـــن ثـــم 
الدولــــة بفصــــل عــــدم اســــتقرار  إلــــى أفضــــىة فــــي العــــراق یــــحقیقالمؤسســــات الغیــــاب دولــــة 

وطنیـة فـي الدولـة ال مشـروععلـى  ثر سـلباً أر بها ، مما ئثا، والاستالصراعات حول السلطة
  العراق .

الاســتنتاجات التــي توصــل  لاهــم  فصــول وخاتمــة وأربعــةمــن مقدمــة  الأطروحــة كــونتت    
  .   الیها الباحث 

، ١٩١٨حتـى عـام  في المؤسسـة الدینیـة  السیاسي فكرال: تطور  الأولعالج الفصل     
لبیــــان مــــدى قــــدرتها للخــــوض فــــي موضــــوع ذو جــــوهر سیاســــي مثــــل الدولــــة فضــــلاً عــــن 

 يبالحدیث عـن مفهومهـا مـن حیـث المسـوغ التـاریخ ءبتد. واذلكالظروف التي مكنتها من 
ثــم وضــح مــدى  ،لــم تــزل قائمــة علیهــابعــدْ هــذه المؤسســة كانــت و  والمقومــات والخصــائص

ــــىتطــــور نظریتهــــا السیاســــیة مــــن التعامــــل الحــــذر مــــع الســــلطة  یهــــا لمفهــــوم الدولــــة نتب إل
  الدستوریة بعدها نتیجة لتأثرها بالمتغیرات التي عاصرتها . 
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فــي محاولــة  ،وتنــاول الفصــل الثــاني موقفهــا مــن نشــأة الدولــة وبنــاء نظامهــا السیاســي    
مشــروع الدولــة التــي تــؤمن بهــا فضــلاً عــن طبیعــة التطــورات السیاســیة للتعـرف عــن طبیعــة 

وبدء بتعضیدها للوعي السیاسـي فـي التي مكنتها من اداء دور سیاسي في هذه المرحلة . 
مرحلة ما بعد الحكم العثماني ودورها فـي تبلـور الحركـة الوطنیـة الاسـتقلالیة وفـي صـیاغة 

 ١٩٢١ن موقفهـا مـن تأسـیس الدولـة العراقیـة عـام ملامح مشروع الدولة الذي تبنته. ثم بیـا
لـــذا طالبـــت  لا یتفـــق ومصـــلحة الشـــعب العراقـــي صـــرفاً  بریطانیـــاً  الـــذي رأت فیهـــا مشـــروعاً 

وانســحب ذلــك عــن موقفهــا مــن ترســیخ نظامهــا السیاســي الــذي تمثــل  بنیلهـا الســیادة التامــة،
  .   ١٩٢٤سیسي وانتخابات المجلس التأ ١٩٢٢البریطانیة  –بالمعاهدة العراقیة 

وذلـك للتعـرف عـن  ١٩٤١-١٩٢٦السیاسـیة  ودرس الفصل الثالث موقفها مـن الحیـاة    
مـــدى اســـتمرارها فـــي مشـــروعها بشـــأن الدولـــة الوطنیـــة ، ومـــدى توافـــق هـــذا المشـــروع مـــع 

ـــى المســـتویین السیاســـي والفكـــري ،  هـــا مـــن فقفتطـــرق لعـــدة جوانـــب منهـــا مو المتغیـــرات عل
ورؤیتهــا اتجــاه الســلطة ، الأمــمعصــبة  إلــىالعــراق  لادخــال مهــدتها بعــدْ  ١٩٣٠معاهــدة 

 هــذه الظــاهرة  إلــى أدتالعوامــل التــي  ابــرزومــن ثــم ظــاهرة عــدم الاســتقرار السیاســي مبینــا 
موقفهـا مـن  أخیـرا، كالحركات العشائریة وتـدخل الجـیش فـي  السـلطة   ..وابرز مظاهرها 

لــبعض  فـي التوجهــات الفكریــة بعضــهاالتـي أثــر فــي المجتمــع و  نمـتالحدیثــة التــي  الأفكـار
  .  وما لذلك من أثر على الدولة والمجتمعالشرائح 

، حیــث طــرح المجتمــع العراقــي عصــرنةفــي حــین اخــتص الفصــل الرابــع بموقفهــا مــن     
مفـــاده هـــل تعاونـــت المؤسســـة مـــع المجتمـــع كجـــزء مـــن مشـــروعها وبوصـــفه  تســـأولاً مهمـــاً 

مثـــل اهتمامهـــا ي العـــراق ، وتطرقـــت لعـــدة جوانـــب اســـاس بنـــاء الدولـــة الوطنیـــة الحقیقیـــة فـــ
بقضیة المـرأة والوضـع الاقتصـادي وإصـلاح التعلـیم الـدیني لمـا لـه مـن أثـر فكـري وثقـافي، 

تنمیتــه  لدولــة الرئیســیة والاهتمــام بقضــایاحــد عناصــر اأ -كمــا ســبق  –المجتمــع  وصــفب
ولـم تكــن   یـدخل فــي صـلب مفهومهــا للدولـة الوطنیــة . وثقافیــاً  وفكریـاً  واقتصــادیاً  اجتماعیـاً 
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صــعوبات عــدة ، إذ فرضــت  همهمــة الباحــث خالیــة مــن المشــاق والعقبــات ، فقــد اعترضــت
ه التتبـــع اعتمـــاد  ، مختلفـــة متزامنـــة تاریخیـــاً  جوانـــب لطبیعـــة الأطروحـــة ومنهـــا معالجتهـــا 
البحــث ممــا قــد یوقــع لخطــة  جــاً وحــدة الموضــوع منها الزمنــي للاحــداث وفــي الوقــت نفســه

  الباحث في زلة التكرار . 
فضلاً عن إن طبیعة المؤسسة الدینیة والضغوط السیاسیة التي مورست ضـدها مـن       

السلطة جعل موقفها في بعض الجوانب التي عالجتها الأطروحة یكـاد یكـون ضـعیفاً، ممـا 
ة الموضـوع اضـطر قد یوحي إن الأطروحة تفتقر إلى العمق في هذه الجوانب كذلك طبیع

مثــل الطائفیــة السیاســیة  ونقــد شخصــیات ذات  الباحـث إلــى التطــرق إلــى مواضــیع حساســة
حـاول الباحـث فیهــا المواءمـة بـین الموضـوعیة التاریخیـة ومراعــاة  مكانـة دینیـة وسیاسـیة ، 

    المشاعر الإنسانیة .
الأطروحـة  طبیعة الموضوع دفعت الباحث إلى الاعتماد على مصـادر متنوعـة أثـرت     

 بالكثیر من المعلومات القیمة.

ملفات البلاط الملكـي منشورة  منها الالوثائق غیر  العدید منمن  الأطروحة اعتمدت     
ـــة المحفوظـــة  وترجـــع أهمیتهـــا بوصـــفها  فـــي دار الكتـــب والوثـــائق فـــي بغـــدادووزارة الداخلی

معارضـین للحكومـة  تقاریر رسمیة سلطت الضـوء علـى العدیـد مـن الجوانـب منهـا أنشـطة ال
 فضـــلاً عـــن لا ســـیما فـــي الفصـــل الثـــاني والثالـــث،  وطبیعـــة النشـــاطات العامـــة فـــي الـــبلاد،

وترجع أهمیتهـا بوصـفها تعبیـراً عـن  ي الخارجیة والمستعمرات البریطانیةوثائق وزارتَ بعض 
  .  تم التعامل معها بحذرولذلك ولین البریطانیین في العراق ؤ وجهة نظر المس

ــــي مقــــدمتها كتابــــا ((شــــیخ الشــــریعة  أغنــــتكــــذلك    الأطروحــــة الكتــــب الوثائقیــــة وف
علــى مجمــل  احتویــا إذقــي الشــیرازي)) لكامــل ســلمان الجبــوري، تالاصــفهاني)) و ((محمــد 

الملاحـظ  إن إلا لا سـیما فـي الفصـل الأول والثـاني، ناالفتاوى التي حررهما هذان المرجع
  تاركا للباحثین تلك المهمة. تحقیق الكثیر منها  إلىالجبوري لم یعمد  نأ
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المصـلح الشـیخ  الإمـاممحـاورة من بعض الكتب منها : كتاب ( الأطروحة  توافاد  
 إن)، وعلـى الـرغم مـن والأمریكـيالسـفیرین البریطـاني محمد الحسـین الكاشـف الغطـاء مـع 

السیاســـیة والاجتماعیـــة  المتغیـــراتموقـــف الشـــیخ مـــن وثـــق  هانـــ إلاالكتـــاب صـــغیر الحجـــم 
  ات . یشهدتها الدولة العراقیة منذ تأسیسها حتى الخمسینالتي 
ــــرزاق الحســــني لكــــون صــــاحبه مــــن      ــــاریخ الــــوزارات العراقیــــة لمؤلفــــه عبــــد ال وكتــــاب ت

ممــا جعلــه ذا قیمـة كبیــرة فــي الفصــول المعاصـرین وحفــل بالوثــائق الرســمیة للدولـة العراقیــة 
العمیـــق فـــي بعـــض الجوانـــب التـــي الثلاثـــة الأخیـــرة بیـــد إن الملاحـــظ علیـــه غیـــاب التحلیـــل 

  .  عالجها
 حقبـةإذ عـالج غسـان العطیـة  هلمؤلفـ ١٩٢٠ – ١٩٠٨وكتاب العراق نشـأة الدولـة   

، وقــد امــد الاطروحــة بمعلومــات قیمــة لاســیما فــي الفصــل الاول  مهمــة مــن تــاریخ العــراق
مصـادر لكن ما یأخذ  عنه اعتماده المفرط على ال فضلاً عن كونه من الدراسات الرائدة ،

البریطانیة مما عكـس فـي الكثیـر مـن جوانبـه وجهـة النظـر البریطانیـة ومنهـا تجاهـل حقیقـة 
قــد اســهم فــي قیــام الدولــة العراقیــة اذ اضــطر  ان  العامــل الــداخلي المتمثــل بثــورة العشــرین

بتنــا بعضــها ثً خاطئــة الســتنتاجات لاا فضــلا عــن احتوائــه علــى بعــض البریطــانیون لــذلك ،
  .  ى في ثنایا الأخر 

لمؤلفـــه عـــدي حـــاتم عبـــد الزهـــرة ) النجـــف الاشـــرف وحركـــة التیـــار الاصـــلاحي  (وكتـــاب  
جامعـة الكوفـة وقـد  – الآدابرسـالة ماجسـتیر نوقشـت فـي كلیـة  الأصـلالمفرجي وهو في 

مـــا یؤخـــذ علیـــه   أن إلا لاســـیما فـــي الفصـــل الأول والرابـــع بمعلومـــات قیمـــة الأطروحـــةرفـــد 
فــي  أوقعــهوخلفیتهــا الاجتماعیــة والفكریــة ممــا  للإصــلاحنیــة عــدم فصــله بــین الفئــات المتب

  بعض التناقضات في التحلیل . 
تــــاریخ النجــــف  (منهــــا رســــالة للأطروحــــة اً مهمــــ اً وشــــكلت الرســــائل الجامعیــــة مصــــدر      

كونهـا  فـي أهمیتهـالباحث عبد الستار شنین الجنابي وتكمن ل ) ١٩٤١ -١٩٢١السیاسي 
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السیاســیة فــي هــذه المرحلــة  الأحــداثموقــف ودور النجــف فــي تعــالج  أكادیمیــةدراســة  أول
مـا یؤخـذ  أن إلا لا سیما في الفصلین الثاني والثالـث قیمةوتحلیلات وقد حفلت بمعلومات 

  العوامل الاقتصادیة والفكریة على الموقف السیاسي للمدینة . لأثر إهمالهاعلیها 
حسین النـائني دراسـة تاریخیـة فقـد  رسالة امجد اسعد شلال الموسومة الشیخ محمد أما    

ممـا  مواقـف الشـیخ النـائني مـن القضـایا الفكریـة والسیاسـیة داخـل العـراق وخارجـه عالجت 
علــى شخصــیة احــد كبــار مراجــع المؤسســة الدینیــة خــلال فتــرة  أكثــرللباحــث التعــرف  احتــأ

افقـــد   الشـــیخ النـــائني لشخصـــیةلا ســـیما فـــي الفصـــل الأول والثـــاني لكـــن  تمجیـــده البحـــث 
  .الرسالة للتحلیلات الموضوعیة 

فــي  موقــف الحــوزة العلمیــة (ة عنونــبینمــا رفــدت رســالة إخــلاص لفتــة حریــز الكعبــي الم   
بمعلومــات قیمــة ) م ١٩٢٤-١٩١٤مــن التطــورات السیاســیة فــي العــراق  النجــف الاشــرف

الموضـوعیة لاسیما  في الفصل الثاني. بید أن من ما یؤخذ علیها افتقارها إلى التحلـیلات 
  واقتصار الكثیر من صفحاتها على المسح التاریخي للموضوع.

لشـیخ من المقابلات الشخصیة لاسـیما مقابلـة الشـیخ شـریف نجـل ا الأطروحةوافادت      
ل كاشــــف الغطــــاء عالجــــت موقــــف الشــــیخ محمــــد الحســــین مــــن بعــــض محمــــد الحســــین آ

  المهمة والتي لم تنقلها المصادر .  الأحداث
مقـــالات فضـــلا عـــن البحـــوث و المـــن  الأخـــرىجانـــب العدیـــد مـــن المصـــادر  ىإلـــذا هـــ    

  (افاق نجفیـة) و( دراسـات تاریخیـة ) وصـحیفة (النجـف تيمثل  مجل  المجلات والصحف
     .المدونة في قائمة المصادر)  النجفیة

      



 ١٩١٨تطــور الفكــر السياســي فــي المؤسســة الدينيــة فــي النجــف حتــى  :الفص$ل الأول 
.................  
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تُعد المؤسسة الدینیة في النجف من المؤسسات العریقة، اذ یرجع تاریخها إلى   

القرن الحادي عشر المیلادي ، بید أن تبنینا  لمصطلح المؤسسة الدینیة قد یثیر 
والمرجعیة  )١(حفیظة البعض، لوجود مصطلحات تعرف بهما وهما " الحوزة العلمیة " 

  .)٢(یة الدین
فقد طرحت تسمیة الحوزة العلمیة  لتوصیف هذه المؤسسة وهو خطأ شائع،   

لان الأخیرة هي مدارس دینیة تشرف علیها المرجعیات الدینیة علمیاً ومالیاً، ومهمتها 
. وهي على هذا النحو اشبه بقاعدة )٣(الاساسیة تهیئة طلابها لبلوغ درجة الاجتهاد 

دة القمة، اضف إلى ذلك ان مقاربة المؤسسة بالمكان الهرم ومن ثم  لایمكنها قیا
في الازهر ، لاینطبق علیها بوصفها مدارس دینیة  –كما هو الحال  –الذي تشغله 

  منتشرة في انحاء النجف ولیس حوزة واحدة.
طرح مصطلح المرجعیة الدینیة، وبالرغم من افتقارهذا المصطلح  مقابل ذلك    

ربع الاخیر من القرن التاسع الحوزات الدینیة في الذ شاع في ا للعمق التاریخي،

                                        
الحوزة لغةً: مشتقة من الفعل حاز ، حوزاً، وحیازة، یراد به الشيء اذا ضمه او جمعه،    )١(

والحوزة بمفهومها اللغوي العام، المكان المحدد بتحدید ما . ینظر: علي أحمد البهادلي ، 
، دار ١ط ،١٩٨٠-١٩٢٠ها وحركتها الاصلاحیة الحوزة العلمیة في النجف : معالم

  .٨٥- ٨٤ص  ١٩٩٣، بیروت، الزهراء
المرجعیة لغة: تعود إلى كلمة مرجع، المشـتقة بـدورها مـن الفعـل رجـع ، یرجـع ، رجوعـاً،    )٢(

بمعنـى العـودة، ورجـع إلـى الشـيء عـاد الیــه . ینظـر: عبـد الحمیـد واخـرون، المختـار مــن 
س ؛ أحمـد عطیـة االله، القـامو  ١٨٦صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة، القـاهرة، د.ت، ص 

  .٢، ص ١٩٦٦،  مكتبة النهضة ، القاهرة، ٣الإسلامي، م
  .٨٥علي أحمد البهادلي، الحوزة العلمیة ، صبذل الجهد في طلب الأمر،الاجتهاد لغة:   )٣(
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، هذا )١(" المرجع الاعلى " علیها وز المرجعیات الكبیرة واطلاق لقببعد بر عشر،
المصطلح مع انه اقرب الى حقیقیة الدور الذي تقوم به في الوسط الاجتماعي ، لكن 

قهي في النجف اشكالیة اعتماده في الدراسات الاكادیمیة تكمن في ان الوسط الف
لاسباب منها: الاعتقاد بأن  ویرجع ذلكلایتعامل معه بوصفه مؤسسة دینیة، 

اعتمادها كمؤسسة قد ینتهك خصوصیة الفقه الشیعي الامامي ویساویها  مع 
المؤسسات الدینیة الاخرى ، وبالتالي تقویض قدسیتها في نفوس اتباعها، فضلاً عن 

كیاناً یقوم على وفق نموذج تنظیمي محدد،  النظرة السائدة بشأن المؤسسة بعدّها
بمعنى هیكلیة هرمیة لها انظمتها وقوانینها المكتوبة سیعطیها صفة بیروقراطیة ؛ وهو 

  المتداولة في النجف إلى یومنا هذا. )٢(وح في عبارة " نظامنا اللانظام"ما نجده بوض
ف تشكل غیر بعید عن ذلك ان أي مؤسسة في الاساس تنطلق من قیم واعرا   

المنطوق العام لمجموعة من الافكار ونماذج التصرف والترابط بین الافراد حول 
مصلحة ما، وما القوانین والانظمة المكتوبة، الا مساهمة في تدعیم هذه القیم 
والاعراف وهو ما یحسب على المؤسسة الدینیة في النجف، اذ تمتعت بذلك ، 

ظروف اجتماعیة وفقهیة وسیاسیة ،  واسهمت في بلورة خبرتها عبر سنوات طویلة
  تي:لآشكلت كیانها ونظامها الخاصین، وان الاحاطة بهما تستوجب التطرق ل

 
شانها شأن معظم المؤسسات الدینیة الإسلامیة ، ارتبطت فكرة وجودها بما   

وَمَا كَانَ  [قرآنیتین الكریمتین یمكن ان نسمیه (قاعدة الرجوع) المستقاة من الآیتین ال
                                        

 ٢٠٠٥ ، ، بیروت١ط المرجعیة العلیا للشیعة الأمامیة، جودت القزویني، للمزید ینظر:    )١(
  .٢١ص ،

، ١٩٨٤، قـم ،  ١٢٨، المطبعة ٣ي خط المرجعیة،   طصدر الدین القبانجي، بحوث ف   )٢(
؛ مقابلــة اجریــت مــع الشــیخ عبــد النــور الزبیــدي الاســتاذ فــي حــوزة البخــارائي فــي ٣٦ص

  ).٢٠٠٧تشرین الثاني  ٢٠النجف، بتاریخ (
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الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ 
الذِّكْرِ إِنْ  فَاسْألَُوا أَهْلَ  [و  )١( ]وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 

. والتي في  ضوئها حتم على المسلم الجاهل بالاحكام الدینیة  )٢( ]كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
  الرجوع إلى من یعلمها عن دراسة معمقة وهم الفقهاء .

تعود بدایة نشوء المؤسسة الدینیة الفعلیة إلى محاولة ملء الفراغ الذي عاشته   
الأمام. فوفقاً لعقیدة الأمامیة التي یؤمنون بها، ان  الشیعة الأمامیة في اعقاب غیاب

اولي الامر الواجب إطاعتهم في شؤونهم الدینیة والدنیویة بعد وفاة الرسول محمد 
ن من الخطأ والزلل، اولهم الأمام علي بن ابي ی(ص) هم اثنا عشر اماماً معصوم

الذي یؤمنون به   ،المعروف بالمهدي  واخرهم محمد بن الحسن العسكري (ع)طالب 
بوصفه المهدي المنتظر او صاحب الزمان الذي بشر به الرسول في احادیث عدة 
منسوبة الیه. وبموجب هذه العقیدة، یصنف فقهاء المذهب الشیعي الامامي او الاثني 

، بینما لایعد فقهاء عة " التوحید، العدالة، المیعاد،الأمامة"عشري اصول الدین إلى ارب
  .)٣(میة السنیة الأمامة جزءاً منهالاالمذاهب الإس

، ) م٧٣٠\ هـ٢٦٠(جاء اختفاء الامام الثاني عشر، عن الانظار في العام   
شدید الوطأة على الشیعة الامامیة، فلم یشاهده احداً، سوى وكلائه الاربعة، 

. وتعرف م٩٣١. واستمر هذا الوضع إلى وفاة اخر سفیر عام )٤(المعروفین بالسفراء 

                                        
  ).١٢٢القرآن الكریم ، سورة التوبة ، الآیة (   )١(
  ).٤٣القرآن الكریم ، سورة النحل ، الآیة (   )٢(
  .٨٦صدر الدین القبانجي، بحوث في خط المرجعیة، ص    )٣(
محمــد بـــن عثمـــان بــن ســـعید العمـــري(ت  ) ، م٨٧٥وهــم: عثمـــان بــن ســـعید العمـــري ( ت   )٤(

، ابـــو الحســن علـــي بــن محمـــد م )   ٩٢١ت  (  )، والحســین بـــن روح التــونجتي م٩١٧
ــــد).مســــ٩٣١الســــمري ( ت  ــــاب،  ج للمزی ــــى والالق ــــاس القمــــي، الكن دار   ،٣ینظــــر : عب

  .٢٦٦، ص ١٩٨٣الوفاء، بیروت، 
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لة عند فقهاء الامامیة بالغیبة الصغرى، تلیها الغیبة الكبرى، حیث اختفى هذه المرح
الامام نهائیاً وهي مستمرة إلى یومنا هذا، ویؤمن الامامیة بأنه حي یرزق في مكان 
ما في الارض، وانه سیخرج ویقیم الحكم الإسلامي، وبذلك تتحقق اهم المؤشرات عن 

مالم یؤمن بذلك ، لان الایمان بأمامة المهدي  قرب یوم القیامة ولایعد الامامي مؤمناً 
. وفي ضوء ذلك یمكن فهم حالة الأمامیة في )١(جزء لایتجزأ من عقیدة الامامة 

السفارة وانهم على لكبرى، لاسیما بعد ان ادعا البعض السنوات الاولى من الغیبة ا
  .)٢(اتصال بالأمام، مما زاد في حیرتهم فأسموها بـ " سنوات المحنة " 

ولأجل الخروج من هذا الوضع الهش، عمد فقهاؤهم إلى كتابة عدد من الكتب   
الفقهیة، دونت فیها احادیث وروایات الرسول والائمة الاثنى عشر، بأسانیدها، ورتبت 
الأحادیث الخاصة بكل باب من ابواب الفقه، دونما تعدیل او تأویل. وهي المصادر 

 .)٣(الامامیة المعتمدة للحدیث عند فقهاء الشیعة 

، إلى ان الفقهاء قد )٤(لم تأت هذه الخطوة أوكلها ، ویعزو البعض ذلك    
واجهوا في مرحلة مبكرة من الغیبة الكبرى ، انسدادات فقهیة خطیرة، وذلك مع بروز 

 ،مسائل مستحدثة، أذ لم یكن بالأمكان تسویتها  عبر الرجوع إلى متون النصوص 

                                        
للمزیــد  عــن الامــام المهــدي المنتظــر، ینظــر: جــواد علــي، المهــدي المنتظــر عنــد الشــیعة    )١(

  .٢٠٠٥ ،، ترجمة ابو العید دودو، منشورات الجمل ،  كولونیا ١الاثني عشریة،  ط
  .٤٠نوز، بیروت ، ص، دار الك١فؤاد إبراهیم،الفقیه والدولة،الفكر السیاسي الشیعي،  ط   )٢(
وتعـــرف بالكتـــب الاربعـــة وهـــي : " الكـــافي فـــي الاصـــول " للشـــیخ ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن    )٣(

) ، و" مــن لایحضــره الفقیــه " للشــیخ محمــد بــن م٩٤٠یعقــوب بــن اســحاق الكلینــي ( ت 
) ، وكتابي " الاستبصار " و " تهذیب م٩٩١علي القمي المعروف بالشیخ الصدوق (ت 

ابــو جعفـــر محمــد بــن الحســن الطوســـي. ینظــر : طــراد حمــادة، اعـــلام الاحكــام " للشــیخ 
  .١٣٣-١٢٤، ص  ٢٠٠٣،  دار الهادي ، بیروت، ١الفكر في الإسلام،  ط

ینظـــــر: جـــــودت القزوینـــــي، تـــــاریخ المؤسســـــة الدینیـــــة الأمامیـــــة، دار الرافـــــدین، بیـــــروت،    )٤(
  .٨١؛ فؤاد إبراهیم ، المصدر السابق، ص  ٤٠، ص ١، ط٢٠٠٥
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كري تمثل بتحول اهتمام فقهاء الامامیة من علم فافضى ذلك إلى حصول  حراك ف
،  لاسیما وان  )٢(واصول الفقه )١(أصول الدین)، إلى علميّ الفقه-الكلام(العقائدیات

علم الكلام عند الشیعة قد فقد بریقه بعد غیاب الامام الثاني عشر، أي ان الاولویة لم 
صحاب الحكم الشرعي؛ تعد تنصب على  الدفاع عن حق الائمة بالخلافة او انهم ا

وهو ما یمكن ان نسمیه بـ " واقعیة المرحلة " . حیث اقدم ثلاثة من كبار الفقهاء 
  ، والشیخ )٤(، والشریف المرتضى)٣(وهم: الشیخ المفید 

  

                                        
لم الفقه: العلم الذي یختص بالاحكام الشرعیة الفرعیة او ما یعرف بـ(فروع الدین) مثـل ع   )١(

الزواج والطلاق والبیع والاوقاف وغیرها، من ادلتها التفصیلیة. ینظر: سیف نجاح میرزة 
م)، رســـــالة ١٨٣١-١٧٥٠بع ، تـــــاریخ النجـــــف الفكـــــري فـــــي عهـــــد الممالیـــــك (یابـــــو اصـــــ

الجامعـة  –ى المعهـد العـالي للدراسـات السیاسـیة والدولیـة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلـ
  .١١٩، ص ٢٠٠٥المستنصریة، 

علــــم اصــــول الفقــــه: العلــــم الــــذي یخــــتص بالقواعــــد الممهــــدة لاســــتنباط الاحكــــام الشــــرعیة    )٢(
الفرعیــة، أي بالوســائل التــي یــتم علــى ضــوئها اســتنباط هــذه الاحكــام، وهــي فــي المــذهب 

الســــنة، الاجماع،العقل)وتســـمى بالاصــــول الاربعــــة. ینظــــر: الشـــیعي الأمــــامي (الكتــــاب، 
  .١٢٠المصدر نفسه ، ص 

الشــیخ ابــو عبــد االله محمــد بــن النعمــان الحــاراثي الشــهیر بـــ( ابــن المعلــم، والشــیخ المفیــد)    )٣(
فقیــه اصـــولي واحـــد مؤسســـي المدرســـة الاصـــولیة (الاجتهادیــة) ولـــد فـــي عكبـــرا (تقـــع فـــي 

، انتقـل إلـى بغـداد للدراسـة علـى یـد م٩٤٩ح الدین) عام قضاء الدجیل في محافظة صلا
ینظـــر: طـــراد  للمزیـــد.م ١٠٢٢علمائهــا، لـــه مؤلفـــات فقهیـــة عدیـــدة، تـــوفي فــي بغـــداد عـــام

  .١٣٥-١٣٠حمادة، المصدر السابق، ص 
الســید علــي بــن الحســن الملقــب بـــ(الشریف المرتضــى) یرجــع نســبه للامــام موســى الكــاظم    )٤(

فقیه اصولي واحد مؤسسي المدرسة الاصولیة، ولد فـي بغـداد فـي  (سابع أئمة آل البیت)
عائلة دینیة معروفة، كان على علاقة وثیقة بالخلافـة العباسـیة، وورث عـن ابیـه منصـب 
نقابة نقباء الطالبیین، وولي امرة الحج والنظر في المظالم وقاضي القضاة ثلاثین عامـاً، 

ینظـــر: نـــور الـــدین  للمزیـــد) .م١٠٤٤ام (لـــه مؤلفـــات فقهیـــة عدیـــدة ، تـــوفي فـــي بغـــداد عـــ
  .٤٩ص،١٩٩٥،  طهران، ١راجع الأمامي، طالشاهرودي، المرجعیة الدینیة وم



 ١٩١٨تطــور الفكــر السياســي فــي المؤسســة الدينيــة فــي النجــف حتــى  :الفص$ل الأول 
.................  

 

 p١٢i

  ، على فتح باب الاجتهاد بعدّه منهجاً فقهیاً مرناً.)١(الطوسي 

  

 
ارتبط مفهوم الاجتهاد ، بارهاصات الفقه الإسلامي في مرحلة ما بعد النبوة.   

ویتضح ذلك في حدیث الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) إلى احد قضاته " ما 
وجدته في كتاب االله فلا تسأل عنه احداً، وما لم تستبین في كتاب االله ، فالزم السنة، 

. ثم تبلورت بعد ذلك مدرسة الرأي في )٢(وإن لم یكن في السنة ، فاجتهد برأیك " 
العراق، والتي وصلت ذروتها على ید الامام ابي حنیفة النعمان، حینما تبنى الرأي 

  .)٣(والقیاس بعدّهما احد مصادر الحكم الشرعي 
اما في الجانب الآخر من المعادلة المذهبیة، فقد رفض ائمة آل البیت، العمل   

شخصیاً محرماً في الشریعة الإسلامیة، وهو ما بینته  بالرأي والقیاس، وعدوه رأیاً 
عنهم، منها للامام علي بن ابي طالب (ع) وهو یعض  العدید من الروایات المنقولة

احد اصحابه قائلاً " ان السنة لاتقاس ، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولاتقضي 
  .  )٤(صلاتها ... ان السنة اذا قیست محي الدین " 

                                        
سســي الشــیخ محمــد بــن الحســن الطوســي الملقــب بـــ(شیخ الطائفــة) فقیــه اصــولي واحــد مؤ    )١(

 م١٠١٧ هاجر إلى بغداد عام  م٩٩٥في فارس، عام  المدرسة الاصولیة ولد في طوس
للعلم، انتقلت له الزعامة الدینیة بعد وفاة استاذه المرتضـى، تتلمـذ علـى یدیـه الكثیـر طلباً 

من الفقهاء حتى قیل انه اجاز ثلثمائة مجتهد، خصص له الخلیفة العباسـي (القـائم بـأمر 
، م١٠١٨االله) كرســـي الكـــلام وهـــي مكانـــة علمیـــة كبیـــرة انـــذاك هـــاجر إلـــى النجـــف عـــام 

 ٥ینظـــر: محســـن الامـــین العـــاملي، اعیـــان الشـــیعة، ط یـــدللمز .م١٠٦٧وتـــوفي فیهـــا عـــام 
  .٣٣،ص  ١٩٩٨للمطبوعات ، بیروت ، ،  دار التعارف  ٤٤،ج

، ٤نقـلاً عــن : محمــد مهـدي الاصــفي، الاجتهــاد والتقلیـد وســلطات الفقیــه وصــلاحیاته، ط   )٢(
  .٦٥، ص٢٠٠٥مركز الغدیر للدراسات والنشر، قم، 

  .٦٨المصدر نفسه، ص    )٣(
 ٢٠٠٥، مؤسسـة المعـارف، بیـروت، ١د الدهلكي، المرجعیة بـین الواقـع والطمـوح، طحمی   )٤(

  .١٦ص ، 
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ل الاجتهاد  ضمن المحظورات العقائدیة عند الشیعة الأمامیة، مع ادى دخو    
الحاجة الملحة للتعامل المرن مع النصوص والتي فرضتها طبیعة المرحلة، الى قیام 
المفید والمرتضى والطوسي العمل على ایجاد صیغة توافقیة تقوم على اخضاع 

، الذي استمروا في  نصوص الاحادیث للمعاییر العقلیة، من دون استخدام القیاس
. فصاغوا اراءهم الفقهیة على وفق أسس عقلیة وذلك باخضاع )١(معارضتهم له

سندها إلى النقد، فصنفوها إلى (صحیحة، حسنة، موثوقة، النصوص الروایات و 
. أي حق الفقیه في أخذ الحكم الشرعي من النصوص المنقولة عن )٢(ضعیفة) 

هذا  یؤشر ه مناسباً وبحسب امكانیاته الفقهیة.الرسول والائمة الاثني عشر، بما یرأ
  النهج بدایة تبلور المرحلة التوافقیة بین الروایة (النص) والعقل. 

اثمرت البذرة التي زرعها الجیل الأول من المجتهدین التوافقیین، على ید   
فقهاء الحلة، فبجهودهم العلمیة وصل الاجتهاد الشیعي الامامي إلى ذروته المعروفة 

، حینما اضاف العقل الى )٣(ى یومنا هذا ، وفي مقدمتهم الشیخ ابن ادریس الحلي إل
                                        

یذكر ان هؤلاء الفقهـاء قـد شـنوا حملـة تشـنیع عنیفـة ضـد اثنـین مـن فقهـاء الأمامیـة همـا:    )١(
الشــیخ الحســن بــن ابـــي عقیــل العمــاني ، والشـــیخ ابــو علــي محمـــد بــن الجنیــد المعـــروف 

نیا الاجتهاد بصورة اقرب إلى الرأي والقیاس: ینظر: الشیخ المفیـد، بـ(الاسكافي) حینما تب
؛ الشـــریف المرتضـــى، ١١١، مؤسســـة النشـــر الإســـلامي، قـــم ، د.ت، ص ٢المقنعـــة، ط

، ٢؛ الطوســـي، عـــدة الاصـــول، ط١٤٦، ص ١٩٨٥الانتصـــار، دار الضـــواء، بیـــروت، 
  .٦٥٢، ص  ١٩٩٦،  مطبعة ستاره، قم ، ١ج

نظرة في تطور علم الاصـول، الثقافـة الإسـلامیة ((مجلـة)) ، بیـروت، ابو القاسم كرجي،    )٢(
  .٤٨٨، ص ٧، عدد١٩٨٦

الشیخ فخر الدین محمد بن أحمد بن ادریس العجلي الشهیر بـ(ابن ادریـس الحلـي)، فقیـه    )٣(
اصولي وشیخ الأمامیة في عصره، له مؤلفات عدة في الفقه واصول الفقه، اجاز الكثیـر 

) ومرقــده فــي الحلــة یــزار. ینظــر: محمــد م١٢٠١وفى فــي الحلــة عــام (مـن المجتهــدین ، تــ
  .٥١، ص١٩٧١، مطبعة الاداب، النجف، ١، ج٢حرز الدین ، مراقد المعارف، ط
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او مایعرف بأصول الفقه لتغدو اربعة ( الاصول الاربعة) وهي  –مصادر التشریع  
. ویمكن القول ان بدایة ازدهار المدرسة )١((الكتاب، السنة ، الاجماع، العقل) 
  د هذا الشیخ.الاصولیة الشیعیة الامامیة ترجع لجهو 

والعلامة  )٢(فتح هذا التطور الفقهي الافاق امام فقیهین هما، المحقق الحلي   
؛ حیث عملا على إعادة تنظیم مفهوم الاجتهاد، نظراً إلى كثافة الاشكالات )٣(الحلي 

التي اثیرت بشأنه مثل القیاس والرأي، ذلك ان مفهوم العقل قد یبدو نظریاً قریباً من 
المحقق الحلي بقوله "أن الاجتهاد في عرف الفقهاء، هو بذل الجهد في  الاخیر فعرفه

] ، لانها تبنى على . من ادلة الشرع [الاصول الاربعةاستخراج الاحكام الشرعیة ..

                                        
عبـــد الهـــادي الفضـــلي، التقلیـــد: دراســـة فقهیـــة لظـــاهرة التقلیـــد الشـــرعي، الغـــدیر للدراســـات    )١(

  .١٣٣، ص ١، ط١٩٩٩والنشر، بیروت، 
الــدین جعفــر بــن الحســن الهزلــي المعــروف بـــ(المحقق الحلــي) فقیــه اصــولي الشــیخ نجــم    )٢(

) وفیمــا اكمــل دراســته م١٢٠٥وشــیخ الشــیعة الأمامیــة فــي عصــره، ولــد فــي الحلــة عــام (
الحوزویة وكان ابـرز اسـاتذته الشـیخ ابـن ادریـس الحلـي، لـه مؤلفـات عـدة ابرزهـا " مـنهج 

" و " النــافع " ، تــوفي فــي الحلــة عــام المســائل الغرویــة "و"الوصــول إلــى معرفــة الاصول
  .٢٣٨-٢٣، ص ٢). ینظر: محمد حرز الدین، مراقد المعارف، جم١٢٧٠(

ـــي)، فقیـــه    )٣( ــــ(العلامة الحل ـــي المعـــروف ب ـــدین بـــن الحســـین بـــن ســـعید الحل الشـــیخ جمـــال ال
) یرجـــع لـــه م١٢٤٩اصـــولي وشـــیخ الشـــیعة الأمامیـــة فـــي عصـــره ، ولـــد فـــي الحلـــة عـــام (

وبالتـالي         غولي الجـاتیو محمـد المعـروف بــ شـاه خربنـدا مالشاه ال الفضل في تشیع
یخانیة في العراق، له العدیـد مـن المؤلفـات الفقهیـة، تـوفي فـي الحلـة عـام الال تشیع الدولة

  .٦٥). ینظر: نور الدین الشاهرودي، المرجعیة الدینیة ومراجع الأمامیة، ص م١٣٢٥(
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، بینما عرفه )١(اعتبارات نظریة، لیست مستقاة من ظهور النصوص في الاكثر " 
  فیما  العلامة الحلي " بأنه استفراغ الوسع، في النظر

  

  .)٢(هو ظني من المسائل الشرعیة، على وجه لازیادة فیه " 
ومن سیاق هذین التعریفین، یتضح مدى المرونة، التي وصل الیها مفهوم   

الاجتهاد، لدرجة تأویل باطن النص، وترجیح الظن ، مما اتاح للفقیه الامامي 
جات وتعقد الحصول على مجال اوسع في ممارسته للاجتهاد، وفقاً لتطور الحا

  المسائل المستحدثة، وعلى خطى هذا المفهوم بنى الفقهاء الاصولیون 
  

  .)٣(اللاحقون اراءهم الاجتهادیة 
والجدیر بالذكر ان الاجتهاد عند الشیعة الامامیة واجباً كفائیاً، بمعنى     

  . وهذا )١(اذ انبرى له من یتمكن من استنباط الحكم الشرعي سقط عن الاخرین 
  

                                        
ول ، تحقیــق ، محمــد حســین الرضــوي، مؤسســة آل البیــت، المحقــق الحلــي، معــارج الاصــ   )١(

  .١٧٩، ص  ١٩٨٣قم ، 
العلامة الحلـي ، مبـادئ الوصـول إلـى عـالم الأصـول، تحقیـق: عبـد الحسـین محمـد علـي    )٢(

  .٢٣٩، ص ١٩٨٦البقال، دار الاضواء ، بیروت، 
عـن : ابـو القاسـم  ومنها " القدرة على استنباط الحكم الشرعي  من مداركـه المقـررة " نقـلاً    )٣(

؛ و " ٣، ص  ١٩٨٤، مطبعـــــة الاداب، النجـــــف ، ١٣الخـــــوئي، المســـــائل المنتخبـــــة، ج
ملكة تحصیل الحج الشرعیة او الوظائف العلمیة الشرعیة أو العقلیة " نقـلاً عـن : محمـد 

، ص ١٩٧٩تقـــي الحكــــیم، الاصــــول العامــــة للفقــــه المقــــارن، مؤسســــة آل البیــــت ، قــــم ، 
٥٦٣.  
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ن ضرورات المجتمع ، فلیس من الحكمة ان ینشغل جمیع افراده بالشأن متأتي م
الدیني ویتركوا الوظائف الحیاتیة الاخرى من جهة، وصعوبة الوصول إلى مرتبة 
الاجتهاد من جهة اخرى، فالمجتهد یقضي شطراً كبیراً من حیاته في دراسات حوزویة 

وربما اكثر، نظراً لنظام  شاقة وعلى مدى سنوات طویلة قد تصل إلى ثلاثین عاماً 
  .)٢(الدراسة المفتوح المتبع في الحوزات العلمیة 

  وتتكون الدراسة من ثلاث مراحل لیس للانتقال بینهما زمن محدد وهي:  
المقدمات ، وتدرس فیها علوم اللغة العربیة من نحو وصرف وبلاغة، وعلم   

، وتدرس فیها الكتب المنطق، وبعض كتب التفسیر. والثانیة السطوح (الفضلاء) 
الاستدلالیة والفقهیة والاصولیة. اما الثالثة فتسمى بـ(البحث الخارج) وهي اشبه 
بالدراسات العلیا في الاكادیمیات الحدیثة، وفیها یدرس الطلبة علميّ الفقه واصول 
الفقه بشكل تفصیلي مركز، فضلاً عن حضور محاضرات لكبار الفقهاء (مرجعیات 

ق لهم مناقشة الفقیه في ارائه الفقهیة الواردة في محاضراته. وفي التقلید) حیث یح
حال قیام احدهم بصیاغة رأي خاص به، في واحدة او عدد من المسائل الفقهیة، 
معززاً ذلك بالادلة العلمیة، ونال استحسان احد مراجع التقلید، یقوم الاخیر باجازته 

                                                                                                                 
الهـــادي الســـعدون، المرجعیـــة الدینیـــة : دراســـة فـــي فكرهـــا السیاســـي وموافقهـــا  أحمـــد عبـــد   )١(

جامعة بغداد  –السیاسیة في العراق ، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة العلوم السیاسیة 
  .١٢، ص  ٢٠٠٧، 

  
  عبــــد الـــــرزاق الهلالـــــي، الدراســـــة العلمیـــــة فـــــي النجــــف الاشـــــرف اهـــــم مركـــــز دینـــــي عنـــــد    )٢(

-١٩٠، ص ١٩٦١، الكویـــــت، ٣٦،العربي الكویتیـــــة ((مجلة))،عـــــدد الشـــــیعة الامامیـــــة
١٩٣.  
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جتهاد نوعان: الاولى مطلقة تؤهل . واجازة الا)١(كتابیاً، فیصبح حینئذ مجتهداً 
صاحبها الاجتهاد في مختلف فروع الفقه، والثانیة جزئیة تختص في بعض فروع 

  .)٢(الفقه
   

 
یعد التقلید عند الشیعة الامامیة وسیلة الذین یعجزون عن الاجتهاد   

جوز لأي وسیلة لمعرفة الاحكام الشرعیة الخاصة بـ (فروع الدین) اذ لای )٣(والاحتیاط،
                                        

،  ١للمزیـــد ینظـــر: محســـن محمـــد حســـن، مـــن التنظـــیم الدراســـي فـــي النجـــف الاشـــرف، ط   )١(
؛ محمــــد الغــــروي، الحــــوزة العلمیــــة فــــي النجــــف الاشــــرف،  ١٠-٩ص  ١٩٩٨بیــــروت، 

  الاشــرف:  ؛ عبــد الهــادي الحكــیم، حــوزة النجــف ٢٣٨-٢٣٧، ص ١٩٩٤،بیــروت، ١ط
  

؛  ١٣٤-٨٨، ص  ٢٠٠٧، مطبعــة العدالــة ، بغــداد ، ١النظــام ومشــاریع الاصــلاح ، ط
، افـاق نجفیـة ((مجلـة))فاضل الجمالي، جامعة النجف الدینیة، ترجمة جودت القزوینـي، 

  . ٧٨-٦٨، ص  ٢٠٠٦مطبعة النجف ، النجف ، العدد الثاني ، 
، ، مطبعـة الـدیواني ، بغـداد ٤ة ، طة الاسـلامیعز الدین بحر العلوم، التقلیـد فـي الشـریع   )٢(

  .١٥٩، ص  ١٩٩٠
،  والتي یتیقن منها او فتاوى الاحتیاط عند العامة : ان یعمل الفرد بمجموعة احتمالات       )٣(

فراغ ذمته من التكلیـف فلـو قـال بعـض المجتهـدین بحرمـة عمـل مـا واجـازه اخـرون وجـب 
مـل مـا ، وقـال غیـرهم بأسـتحبابه لـزم الاتیـان علیه تركه ، لكن لو قال البعض بوجـوب ع

بـــه . للمزیـــد ینظـــر : حســـین شـــرقي ، التقلیـــد فـــي الاحكـــام الشـــرعیة وموقفـــه مـــن الثقافـــة 
،  ١٩٩٤دار الروضة ، بیروت ،  ،١الدینیة ، من كتاب :اراء في المرجعیة الشیعیة ،ط

   .  ٣٠ص
  .١٠٠عز الدین بحر العلوم ، المصدر السابق ، ص   )٢(
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فقهیة الخوض في المسائل المتعلقة بـ(اصول الدین) مثل الاعتقاد بـ(وجوب الصلاة، 
بكلمة أخرى حتم على الفرد الشیعي اللجوء إلى اهل  )١( والصوم، والحج ، والزكاة).

  الخبرة وهم مراجع التقلید.
ي قد ان استفتاء (السؤال الشرعي) المقلدین لمراجعهم عن الاشكالات الت   

تصادفهم في ممارساتهم الدینیة، وتلك المتعلقة ببعض الامور الحیاتیة، فضلاً على 
مكن الفقیه من  –كما سیاتي  –طرح الفقیه نفسه نائباً عن السلطة الشرعیة (الامامة) 

تأسیس مكانة ممیزة له في المجتمع الشیعي، وبالتالي هذه المكانة او السلطة الروحیة 
دوراً مهماً على الصعیدین الاجتماعي والسیاسي، لاسیما اذا افضت إلى ان یؤدي 

توفرت الظروف المناسبة وفي مقدمتها عدم وجود ضغوط سیاسیة من السلطات قد 
تحول دون ذلك ؛ وتعد الفتوى (صیغة الاعلان عن الحكم الشرعي) من اهم ادواته.  

الامامیة یدفعون لهم هم نواب الامام المهدي صاحب السلطة الشرعیة فأن الشیعة بعدً 
  ومن  والزكاة والنذور) ،  )٢(ة  (الخمس عیالاموال الشر 

  
                                        

 
  
 [) ٤١الخمــس: مــن الضــرائب الشــرعیة الإســلامیة، والتــي شــرعتها ســورة الانفــال الآیــة (   )٢(

وَاعْلَمُـــوا أَنَّمَـــا غَنِمْـــتُمْ مِـــنْ شَـــيْءٍ فَـــأَنَّ لِلَّـــهِ خُمُسَـــهُ وَلِلرَّسُـــولِ وَلِـــذِي الْقُرْبَـــى وَالْیَتــَـامَى 
ة اختلفــت فــي مقــدار مســاحته ، بیــد ان المــذاهب الإســلامی ]وَالْمَسَــاكِینِ وَابْــنِ السَّــبِیلِ 

والامــور التــي یتعلــق بهــا، فبینمــا حصــره فقهــاء الســنة بغنــائم الحــرب، یــرى فقهــاء الشــیعة 
الأمامیـــة انـــه متعلـــق بســـبعة مـــوارد هـــي : غنـــائم الحـــرب، والمعـــادن والكنـــوز التـــي یعثـــر 
علیهــا، ومــا یســتخرج بــالغوص فــي البحــر، والارض التــي یشــتریها الــذمي مــن المســلمین، 

لمال الحلال المختلط بالحرام ولم یعرف صاحبه، وكـل ربـح یصـیب الانسـان مـن محـل وا
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مرتبة  مرجع التقلید  وفقاً لشروط  یجب یر بالذكر  ان المجتهد یحصل على الجد 
أن تتوفر فیه  ومنها : الرجولة ،  البلوغ ، الفقاهة( الملكة الفكریة التي تساعده في 

وتعني   (  )١(جوز تقلید المیت أبتداءً)، العدالة ، الاعلمیةالاجتهاد ) ، الحیاة  ( فلا ی
على استنباط الاحكام الشرعیة و یفهم من ذلك غیاب  الاقدر من غیره من المجهدین

الضوابط المحددة لهذه الشخصیة وهو ما توضحه ایضاً  الوسائل التي حددها بعض 
  .  )٢( ) الفقهاء لمعرفتها

                                                                                                                 
ـــــــــة الســـــــــنویة. ینظـــــــــر: إســـــــــماعیل إســـــــــماعیلي،    او كســـــــــب، ومـــــــــا فضـــــــــل عـــــــــن المؤون
  اســـــــــس التصـــــــــرف بـــــــــالحقوق الشـــــــــرعیة، مـــــــــن كتـــــــــاب آراء فـــــــــي المرجعیـــــــــة الشـــــــــیعیة، 

  .٥٢٢ص 
  
قى، دار احیــاء التــراث العربــي، ینظــر: محســن الطبطبــائي الحكــیم، مستمســك العــروة الــوث   )١(

؛ وهبة الزجیلي، التقلید في المذاهب الإسلامیة، المنهاج ٩٠-٤١، ص  ١٩٧٠بیروت، 
؛ محمـــد بـــاقر  ٣٤، ص ١، عـــدد١٩٩٦((مجلـــة))، الغـــدیر للدراســـات والنشـــر، بیـــروت، 

-٢٦، ص ١٩٨١،   دار التعـــارف ، بیـــروت، ١، ج ١الصـــدر، الفتـــاوى الواضـــحة، ط
اكـــري ، المرجعیـــة وشـــروط الاعلمیـــة مـــن كتـــاب اراء فـــي المرجعیـــة ؛ علـــي اكبـــر ذ ٢٨

    . ١٩٨الدینیة ، ص 
  وهي:   )٢(
  الاختبار، للمقلدین القادرین على تشخیص ذلك وهم في الاغلب من المجتهدین. - ١
شــهادة عــدلین، ویشــترط فیهمــا ان یكونــا مــن المجتهــدین، وان لاتعــارض شــهادتهما  - ٢

ي حالــة حــدوث ذلــك یؤخــذ بشــهادة الطــرف الاكثــر اخــرى مــن اثنــین اخــرین بــالخلاف، وفــ
 خبرة .

 الشیاع، بأن یكون اجتهاد المجتهد متسالماً علیه عند الكثیر من الناس. - ٣

  .٩-٨ینظر: ابو القاسم الخوئي، المصدر السابق، ص 
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هي اقرب الى الاصطلاح العرفي وقفت خلـف تبنیـه  وعلى الارحج ان الاعلمیة   
مســوغات لا تنحصــر فــي الجانــب الفقهــي  انمــا تتعلــق بــأبراز تلــك الشخصــیة  ذي 

عرف بالمرجع الاعلـى القـادر ثقل الاجتماعي والمراد بها مـا الالامكانیات العلمیة و 
یعــة ودیمومــة نفوذهــا فــي المجتمــع، بمــا یتوافــق وطب علــى قیــادة المؤسســة الدینیــة

 هذه المؤسسة الاجتهادیة .

ویبــدو ان الحاجــة لهــا تتزایــد بتزایــد الضــغوط، وهــو مــا یفســر التغییــر الــذي طــرأ       
علـــــى مســـــألة وجـــــوب تقلیـــــد الأعلـــــم مـــــن صـــــیغة الاولویـــــة، التـــــي افتـــــى بهـــــا الشـــــریف 
المرتضــى، وهــي صــیغة مرنــة بعــض الشــيء، إلــى صــیغة الألــزام التــي اوجــدها الشــیخ 

،  علـى ان  بعـض )٢(ابان مرحلة صعبة عاشتها هذه المؤسسـة)١(ءجعفر كاشف الغطا
الفقهــاء یــرى وجوبهــا علــى ســبیل الاحتیــاطي مــع تــرك الحریــة لمقلــد فــي اختیــار مرجعــه 

)٣(.  
اجمـــع الفقهـــاء عنـــد تـــوفر هـــذه الشـــروط فـــي مجتهـــد مـــا ، علـــى ان تقلیـــده مـــن   

لمرتبـــة الاســـمى . لكـــن حصـــول مرجـــع التقلیـــد علـــى ا)٤(مجتهـــد آخـــر، ســـیجوز تقلیـــده 
                                        

الشیخ جعفر بن خضر الجناجي الشهیر بـ(جعفر كاشف الغطاء)نسبة إلـى كتابـه" كشـف    )١(
الشریعة الغراء" ، فقیه اصولي وابرز مراجع التقلید فـي عصـره، ولـد  الغطاء عن مبهمات

، انتشرت مرجعیته في العراق وخارجه ، ترك ١٧٤٣في جناجه (احدى نواحي الحلة)عام
ارثــاً فقهیــاً كبیــراً . وهــو مؤســس الاســرة الدینیــة النجفیــة المعروفــة بـــ(آل كاشــف الغطــاء)، 

حســین كاشــف الغطــاء، العبقــات العنبریــة . ینظــر: محمــد  ١٨١٣تــوفى فــي النجــف عــام 
، ١٩٩٨، تحقیــق: جـودت القزوینـي، دار بیسـان ، بیــروت ، ١فـي الطبقـات الجعفریـة، ط

  .٣١-٢٠ص 
ینظر: محمد جناتي، المسـار التـاریخي لاطروحـة لـزوم تقلیـد الاعلـم، مـن كتـاب آراء فـي    )٢(

  .٨٨المرجعیة الشیعیة ، ص 
  .٨٨، ص  نفسهالمصدر    )٣(
  .٥٥سن الطباطبائي الحكیم، مستمسك العروة الوثقى ، ص مح   )٤(
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(المرجــع الاعلــى) لایخضــع لتقییمــات مــن لجــان فقهیــة او الیــات محــددة، انمــا لــبعض 
، والتـي تسـهم فیهـا عوامـل مختلفـة  )١(المعاییر من قبیل حجم المقلدین والسمعة الفقهیة

قد تكـون عاطفیـة او تاریخیـة، مثـل تـأثیر اسـم العائلـة او امتـداد عمـر المرجـع الزمنـي، 
خصـــیة وتأثیرهـــا الاجتمـــاعي، فضـــلاً عـــن مســـاندة حاشـــیته لـــه وهـــم فـــي كـــذلك قـــوة الش

الاغلــب مــن تلامیــذه القــادرین علــى التــرویج لمرجعیتــه؛ یضــاف إلــى ذلــك تزكیــة كبــار 
المراجع لتلامیذهم او من یجدونـه اهـلاً لهـا، بوصـفهم الاعلـم مـن بعـدهم فیكسـبهم ذلـك 

  .)٢(شهرة في الاوساط الفقهیة والشعبیة 
  ا ســـبق یـــورد علـــي الـــوردي حادثـــة قـــد تختصـــر الكثیـــر مـــن الكـــلام فـــي اطـــار مـــ  

، )٣()   ١٨٩٦-١٨٤٨/  ١٨٩٦-١٨٢٧ومفادهـــا: أن ناصـــر الـــدین شـــاه القاجـــاري (
، فخـــرج جمیـــع المراجـــع لاســـتقباله، بأســـتثناء المیـــرزا محمـــد  ١٨٧٠زار النجـــف عـــام 
یقابـل الاخیـر  ، الذي وافـق بعـد الحـاح شـدید مـن حاشـیة الشـاه ، ان)٤(حسن الشیرازي 

في صحن الامام علي . بعدها قـام الشـیرازي بتوزیـع الامـوال التـي اهـداها ایـاه الشـاه ، 

                                                                                                                 
  
وابـــرز مـــن یحـــددها رســـالته العلمیـــة " وهـــي عبـــارة عـــن كتـــاب یضـــم مجموعـــة ارائـــه فـــي    )١(

المسائل الفقهیة المتعددة، والتي على ضوئها یقلد. مقابلة مع الشیخ علي كاشف الغطـاء 
ــــت معــــه فــــي  ــــةُ بتــــاریخ الاســــتاذ فــــي مدرســــة المهدیــــة فــــي النجــــف، اجری مدرســــة المهدی

  ).٢٠٠٨/كانون الثاني/ ٥(
  .٢٠٠٨/كانون الثاني/ ٦مقابلة مع الشیخ عبد النور الزبیدي، بتاریخ ،    )٢(
  ، والثاني الى فترة حكمه.لفترة حیاتهیشیر التاریخ الاول    )٣(
ره، المیرزا محمد حسن الشیرازي، فقیه اصولي والمرجع الاعلى للشیعة الأمامیة في عص   )٤(

، وفـي عـام  ١٨٤٣، هـاجر إلـى النجـف عـام  ١٨١٥ولد في شیراز (شمال فارس) عـام 
انتقل إلى سامراء واسس مدرسة دینیـة فیهـا ذات نزعـة فلسـفیة اصـلاحیة، اشـتهر  ١٨٧٦

بلقب " المجدد " لارائه الاصلاحیة ، وكذلك بفتوى تحریم التنباك له مؤلفات فقهیة عدیدة 
ودفــن فــي النجــف. ینظــر: آغــابرزك الطهرانــي، اعــلام  ١٨٩٥ام عــ، تــوفى فــي ســامراء 

  .٤٤٠-٤٣٦، ، ص ١٩٥٤، النجف،  ١، ج١الشیعة، ط
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علــى الفقــراء والمحتــاجین فــي وقــت عمــت النجــف موجــة غــلاء فاحشــة، فــزاد ذلــك مــن 
  .)١(مكانته عند الناس وانتشرت مرجعیته في العراق وخارجه 

 
تعــت هــذه المؤسســة بمیــزات عــدة، مثــل المســتوى العلمــي النــاتج عــن ســنوات تم  

الدراســــة الطویلــــة فــــي الحــــوزات العلمیــــة، وقــــدرتها الروحیــــة المــــؤثرة ، المتأتیــــة بصــــورة 
اساسـیة مــن قــوة العامــل الــدیني فــي المجتمعــات الإســلامیة وتمركزهــا فــي النجــف حیــث 

مولیتها فـي التعـاطي مـع اتباعهـا مرقد الامام علي بن ابي طالـب، یضـاف إلـى ذلـك شـ
  وعلى مختلف الاصعدة.

بیــــد ان اهــــم میــــزتین میزتهــــا عــــن غیرهــــا مــــن المؤسســــات الدینیــــة الإســــلامیة،   
  واسهمت في حفظ كیانها وخصوصیتها هما:

ـــــة -١ ـــــي جســـــدتها  الفردی ـــــة لهـــــذه المؤسســـــة والت ـــــة المرن : ان الاســـــس الفكری
ـــرغم مـــن اســـتقلالیة الـــرأي لاقطابهـــا فـــي المســـائل الفقهیـــة  وغیرهـــا، علـــى ال

الانتماء إلـى المدرسـة الفقهیـة نفسـها ، قـد اضـفى علیهـا صـفة الفردیـة. وقـد 
اســــهمت هــــذه الصــــفة فــــي منــــع حــــدوث انشــــقاقات خطیــــرة قــــد تــــؤدي إلــــى 

على وفقها دخلت الخلافـات والاختلافـات فـي آراء و اضعافها واضمحلالها، 
ار متعــارف علیــه المرجعیــات بشــأن مســألة معینــة واحــدة او اكثــر ضــمن إطــ

 وهو الاجتهاد. 

ـــدو ان الفقهـــاء قـــد ادركـــوا ذلـــك مبكـــراً ، لـــذا لایســـتغرب ان ینظـــروا لهـــا  ویب
وبوسائل مختلفة، تارة تحت عنوان الاعلمیة، وتارة اخرى بـالفتوى الشـرعیة. 

                                        
، دار الــــوراق، ١، ط٣علــــي الــــوردي، لمحــــات اجتماعیــــة مــــن تــــاریخ العــــراق الحــــدیث، ج   )١(

  .١١٤، ص  ٢٠٠٧بیروت، 
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ـــه الشـــیخ مرتضـــى الانصـــاري ـــیس ادل علـــى ذلـــك مـــا افتـــى ب ، بقولـــه" )١(ول
  .  )٢("ن سبقه، ویختار رأیاً جدیداً..م للمجتهد الحق ان ینقض كل ادلة

لكـــــن شخصـــــنة المؤسســـــة الدینیـــــة، او كمـــــا تعـــــرف فـــــي الوســـــط الفقهـــــي " 
، لایعنــي عــدم توحیــد المرجعیــات الدینیــة جهودهــا، عنــدما )٣(المرجعیــة فــرد"

تواجــــه المجتمــــع تهدیــــدات جدیــــة، لاســــیما ان هــــذه المرجعیــــات تعمــــل فــــي 
بثقــــت علــــى وفقهــــا المدرســــة الاســــاس فــــي إطــــار الاســــس الفقهیــــة التــــي ان

  الاصولیة وتبلورت في ضوئها هذه المرجعیة او تلك.
إذ وفــرت الأمــوال الشــرعیة التــي  :الاســتقلالیة عــن الســلطات الزمنیــة -٢

یـــدفعها الشـــیعة الامامیـــة إلـــى مـــراجعهم، مـــن زكـــاة وخمـــس واوقـــاف ونـــذور 
وهبـــات المحســـنین، بعـــدّهم الجهـــة الشـــرعیة النائبـــة عـــن صـــاحبها الشـــرعي 

ــــاً مســــتمراً، مكنهــــا مــــن ( الامــــام المهــــدي) ، للمؤسســــة الدینیــــة مصــــدراً مالی
الاستغناء عن معونة السلطات الزمنیة ، وبألتالي عدم الخضوع لارادة هـذه 

. فمــن خــلال هــذا الاســتقلال المــادي تمكــن المراجــع مــن الانفــاق ســلطاتال
إلـى على معاشاتهم ومعاشات اساتذة وطلاب الحوزات الدینیة، ممـا افضـى 
 استقلالیة قرارها وعدم خضوع مناهجها الدراسیة لرقابة الهیئات الرسمیة.

                                        
یعة فــي الشــیخ مرتضــى بــن محمــد امــین الانصــاري، فقیــه اصــولي والمرجــع الاعلــى للشــ   )١(

، یرجــع نســبه إلــى الصــحابي ابــو ایــوب الانصــاري. ١٧٩٩عصــره ولــد فــي الاحــواز عــام 
هــاجر إلــى كــربلاء للدراســة، الــف اكثــر مــن خمســین كتابــاً فــي علــوم الفقــه واصــول الفقــه 
وعلــم الرجــال، ابرزهــا كتاب"المكاســب" الــذي یــدرس فــي الحــوزات إلــى الان. تمیــز منهجــه 

لبحث حتى لقب بـ " خـاتم المجتهـدین " ، تـوفى فـي النجـف العلمي بسهولة اللفظ وعمق ا
  .٨٧-٧٤ع، المصدر السابق، ص یبصا. ینظر: سیف ابو  ١٨٦٤عام 

  .٨٩نقلاً عن : محمد جناتي، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٣٧صدر الدین القبانجي ، المصدر السابق ، ص   )٣(
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والــى جانــب العامــل المــادي، نجــد ان العامــل العقائــدي قــد اســهم بــدوره    
فـي تحقیـق هـذه الاسـتقلالیة، فعـدم الثقـة المتبادلـة بـین المؤسسـة الدینیـة فــي 

اكمــة دفــع بهــذا عتبــات المقدســة الاخــرى مــع الســلطات الحلالنجــف  ومــدن ا
الاتجاه. وتجدر الاشارة إلى ان جزءاً كبیراً من الامـوال الشـرعیة تجبـى عـن 
طریــــق وكــــلاء المراجــــع المنتشــــرین فــــي النــــواحي والاقضــــیة والمــــدن داخــــل 

  العراق وخارجه .
 

 
عة الأمامیة ، مثلـت الأمامـة السـلطة تجسیداً لعقیدة الأمامة التي یؤمن بها الشی  

القائمـة ، وعلـى الـرغم مـن مبایعـة اغلـب الائمـة الاثنـي  الزمنیـة الشرعیة، اما السلطات
ســـلطات غاصــــبة لحــــق ال تلــــكمعهــــا، تعـــد  التعــــاونعشـــر لهــــا، وفـــي بعــــض الأحیـــان 

ظ للحفاظ على حیـاتهم، او لحفـ )١(أئمتهم، الذین وحسب أعتقادهم اما بایعوها " تقیة " 
وحدة المسلمین ، وهـو مـا یعكسـه حجـم الـنص السیاسـي الـذي یؤكـد حقهـم فـي السـلطة 

ـــة عـــن الأئمـــة انفســـهم  ـــك انصـــبت جهـــود )٢(داخـــل النصـــوص المروی ـــى وفـــق ذل . وعل
الفقهاء في التنظیـر لهـا والـدفاع عنهـا ضـد المشـككین بهـا، بوصـفها لطفـاً مـن الخـالق، 

ضـمن في . بمعنى ان السلطة قد بحثت )٣(لمساعدة الأمة في معرفة السلطة الشرعیة 
  الأطار العقائدي.

                                        
  ر واراء وممارسات.التقیة: اظهار الفرد للعلن عكس ما یؤمن به من افكا   )١(
عن هذه النصوص ینظر: محمد شقیر، فلسفة الدولة في الفكر السیاسي الشیعي " ولایـة    )٢(

  .٩٨-٧٦، ص  ٢٠٠٢الفقیه انموذجاً " ، دار الهادي، بیروت، 
، ٢ینظــر: الشـــریف المرتضــى، رســـالة فــي الحـــدود والحقــائق ، فـــي رســائل المرتضـــى، ج   )٣(

؛ میـثم البحرانـي، النجـاة یـوم ٢٨٠هــ،ص١٤٠٥ن الكریم،قم،اعداد مهدي رجائي،دار القرآ
  .٤٥، ص  ١٩٩٦القیامة في تحقیق امر الأمامة، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 
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سـلطة عنـد فقهـاء عصـر البـروز نظریـة طف الالهي ، یبین صعوبة لان مبدأ ال     
ورى او شــل المثــیة الاخــرى، ســلاملــك التــي وجــدت عنــد المــذاهب الإبت ةالائمــة ، شــبیه

س اخطـــر منـــاطق . ذلـــك ان النظریـــات السیاســـیة تمـــ)١(ولایـــة العهـــد او ولایـــة المتغلـــب 
  ي، المتمثلة بالشرعیة . سلامالفكر السیاسي الإ

كــان مــن المســتحیل ان یغیــر الفقهــاء نظــرتهم بشــأن الســلطة  ، وفــي ضــوء ذلــك  
ـــة كـــان  ـــه قـــریحتهم الفكری ـــاني عشـــر مباشـــرة، وجـــل مـــا جـــادت ب ـــاب الامـــام الث بعـــد غی

یـة اسـتمرت تأصیل فكرة مقاطعـة السـلطة، تحـت عنـوان الانتظـار، وبموجـب هـذه النظر 
ها جـــائرة ، فضـــلاً عـــن تعطیـــل منیـــة وتحـــریم التعامـــل معهـــا بعـــدّ مقاطعـــة الســـلطات الز 

العمل بالوظائف الاساسـیة المرتبطـة بقیـام السـلطة الشـرعیة، مـن إقامـة الحـدود وجبایـة 
الامـوال الشــرعیة، والجهـاد وإقامــة صــلاة الجمعـة وغیرهــا، بوصــفها مـن وظــائف الامــام 

  .)٢(المهدي 
مـر عقــود مـن الــزمن، حتـى بـدأت النظــرة تقتـرب مــن الواقعیـة، بجهــود تطلـب الأ  

الجیــل الأول مــن الفقهــاء المؤسســین (المفیــد، المرتضــى، الطوســي) ، بتبنــیهم الاتجــاه 
قیــود الصــارمة للــنص، اذ انتهــى بــذلك الاشــكال الــذي لالعقلــي، وبالتــالي تخلصــهم مــن ا

                                        
بموجبهـــا عُـــدّ القـــائم بالســـلطة هـــو (الأمـــام / الحـــاكم) ، نظـــراً للاعتقـــاد ان المقصـــود مـــن    )١(

تكلیـــف شـــرعي او اجتمـــاعي، الأمامـــة هـــو فعلیتهـــا. فهـــي لكونهـــا ضـــرورة للـــدین والـــدنیا، 
مطلوب لذاته، بغض النظر عن القـائم بـه، وبـالرغم مـن ان الفقهـاء حـاولوا وضـع شـروط 
ومواصـــفات خاصـــة لمســـتحق الأمامـــة، مثـــل العلـــم والـــورع والشـــجاعة والانتســـاب لقـــریش 
والبیعــة، لكــن هــذه الشــروط یجــب ان تتكلــل بالســلطة الفعلیــة، ذلــك لانهــم اعتقــدوا ان أي 

صــاحب الســلطة الفعلیــة مــع أي مطالــب آخــر بهــا تحــت أي غطــاء شـــرعي  صــدام بــین
، ١سیؤدي إلى الفتنـة فـي المجتمـع. توفیـق السـیف، نظریـة السـلطة فـي الفقـه الشـیعي، ط

  .٥٤، ص ٢٠٠٢المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 
  .٥٥المصدر نفسه، ص    )٢(
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م الكــلام لــارتباطهــا المــزدوج بعاحــاط بموضــوعة الســلطة فــي الفقــه الامــامي، مــن حیــث 
) مــن جانــب وعلــم الفقــه مــن جانــب آخــر، ممــا جعــل البحــث فیهــا عســیراً، تیا(العقائــد

نمـوذج الأمثـل الـذي یـدعى النـاس الیـه، بغـض النظـر الافوظیفة علم الكلام هي تقریر 
عـــن امكانیـــات تطبیقـــه، بخـــلاف الفقـــه الـــذي یؤكـــد علـــى المثـــال لكنـــه یعـــالج الفـــرص 

انــه لایســتهدف تثبیــت أصــول اعتقادیــة، بــل  أذجســید متطلباتــه فــي الواقــع، المتاحــة لت
وضــع تكیفــات شـــرعیة لموضــوعات مثـــل الســلطة وغیرهـــا؛ بعبــارة اخـــرى ان فــتح بـــاب 

الفقیـه حریـة اكبـر فـي التعامـل مـع مسـألة حساسـة كأشـكالیة السـلطة فـي  مـنحالاجتهاد 
  مرحلة الغیبة الكبرى. 

مثلـــه مــن نجـــاح فـــي مــلء فـــراغ غیـــاب الامـــام،  كــن هـــذا التطـــور الفقهــي ومـــام  
لائمة الأثنى عشر في معـالجتهم لاشـكالیة (الامامـة/ الرئاسـة) ، فهـم الفقهاء ل محاكاة 

علـــى  نفســـهفـــي الوقـــت  اعلـــى الـــرغم مـــن عـــدّهم الرئاســـة مـــن متطلبـــات الأمامـــة، اكـــدو 
 لكــون الســلطة بغــض النظــر عــن شــرعیتها ضــرورة لــه. وجســدت ذلــكاصــالة النظــام و 

طائفــة مــن الروایــات المنقولــة عــن معظمهــم، منهــا مقولــة الامــام علــي ابــن ابــي طالــب 
الشهیرة بحـق الخـوارج، فـي اعقـاب رفضـهم التحكـیم بینـه وبـین معاویـة ابـن ابـي سـفیان 

كلمة حق یراد بها باطل، نعم انه لا حكـم الا الله، ولكـن "في معركة صفین، وجاء فیها 
، وانه لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعمل في امرتـه  هؤلاء یقولون: لا امرة الا الله

المــؤمن، ویســتمتع فیهــا الكــافر، ویبلــغ االله فیهــا الاجــل ، ویجمــع الفــيء، ویقاتــل العــدو، 
فالامام علي  یؤكـد ان السـلطة هـي ركـن مـن اركـان التنظـیم  )١( "وتأمن به السبل ... 

مـن مقاصـده، بغـض النظـر عـن  د الادنـىحـالاجتماعي وضرورة لاستمراره، وتحقیـق ال
  شرعیة هذه السلطة او عدالتها.

                                        
رح الشــیخ محمــد عبــده، دار الكتــاب ، شــ١نقــلاً عــن : الشــریف الرضــي، نهــج البلاغــة، ط   )١(

  .٨٢، ص  ٢٠٠٧العربي، بغداد، 
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ثــه لــه احــد الشــیعة بشــأن عاســتفتاء ب عــنوكــذلك جــواب الامــام جعفــر الصــادق   
فأمــا "شــرعیة عملــه والیــاً لأقلــیم الاحــواز فــي ظــل الدولــة العباســیة، وجــاء فــي فقــرة منــه 

 ن أولیـاء آل محمـد سروري بولایتك فقلت : عسى ان یغیث االله بك ملهوفـاً خائفـاً مـ
ویعــز بــك ذلــیلاً، ویكســو بــك عــاریهم ویقــوي بــك ضــعیفهم، ویطفــئ بــك نــار المخــالفین 

  ، فضلاً عن روایات عدیدة اخرى. )١( "عنهم
ضــرورة الســلطة بعــدّها وظیفــة اجتماعیــة  :ویبــین هــذا الــنص حقیقتــین  الاولــى   

، والثانیــة، حالــة القلــق اساســیة فــي المجتمــع، ولاغنــى عنهــا لتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة
التــي كانــت تنتــاب الأمامیــة مــن مســألة شــرعیة الســلطة ؛ ممــا یــدفعهم إلــى طلــب إذن 
خـــاص مـــن ائمـــتهم لتبدیـــده. ویبـــدو ان هـــاتین الحقیقتـــین ، ضـــرورة وجـــود الســـلطة فـــي 

یــز بــین شــرعیة الســلطة یالمجتمــع وشــرعیة الجهــة التــي تمثلهــا ، دفعــت الائمــة إلــى التم
  شروعیة التعامل معها.القائمة وبین م

تأسیساً على هذه النصوص، بنـى الشـیخ المفیـد إطروحتـه، بشـأن مسـألة العمـل   
حــوال كـل الاان معاونـة الظـالمین علـى الحـق جـائز ، ومـن " ىمـع السـلطان، حیـث افتـ

 نواجــــب. وامــــا معــــونتهم علــــى الظلــــم والعــــدوان فمحظــــور لایجــــوز مــــع الاختیــــار، وإ 
ه لایجـــوز الا لمـــن اذن لـــه إمـــام الزمـــان وعلـــى مـــن التصـــرف معهـــم فـــي الاعمـــال فإنـــ

  .)٢( "یشترط علیه في الفعال، وذلك خاص لأهل الإمامة دون من سواهم
یــدات قــد تصــل إلــى تعقیــدات ، یا قــد یكتنــف هــذا الــرأي مــن تقممــوعلــى الــرغم   

ة المدرجـة فـي مسـألة عمـل السـلطان، الا انهـا تؤسـس لمنـاخ متجسـدها الشـروط الصـار 
دي جدیــد یجــرؤ علــى تطــویر الاحكــام الفقهیــة بشــأن الســلطة، علــى وفــق فقهــي اجتهــا

                                        
، دار الاضواء ٢نقلاً عن : علي الخرساني الكاظمي، كشف الریبة عن احكام الغیبة، ط   )١(

  .١١٤، ص ١٩٨٧، بیروت، 
الشیخ المفید، اوائل المقـالات فـي المـذاهب والمختـارات، دار الكتـاب الإسـلامي، بیـروت،    )٢(

  .٤١ ، ص ١٩٨٣
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عــدم تغییــب الأمامــة كعقیــدة راســخة فــي الذهنیــة الأمامیــة،  الــىموازنــة تســتند مــن جهــة 
ویتجلــى ذلــك بالتأكیــد علــى الأذن الخــاص مــن الامــام، والــذي عــالج المفیــد اشــكالیات 

عن الامام المهدي، في كتابـه " المسـائل لمبدأ " النیابة " أي نیابة الفقیه  بطرحهغیابه 
تــولي ذلــك بنفســه، كمــا كانــت ولایحتــاج [ الامــام ] هــو إلــى  "غانیة " حیــث قــال االصــ

، تظهر نیابیـاً عـنهم، والمقـرین بحقهـم، وینقطـع العـذر بهـا فیمـا یتـأتى دعوة الانبیاء 
ـــى قطـــع المســـافات لـــذلك بأنفســـهم، وقـــد  ـــتهم ومســـتقرهم، ولایحتـــاجون إل كانـــت عـــن عل

ابیاً عــنهم بعــد وفــاتهم ، وتثبــت الحجــة لهــم فــي ثبــوتهم بامتحــانهم فــي یســالــدعوة ایضــاً ن
تأكیـد علـى   )١("حیاتهم وبعد موتهم، ومد مظلـة النیابـة إلـى الحـدود وتنفیـذ الاحكـام ...

لحفـظ النظـام،  ةعدّها مؤقته، لایمكن تجاهلها لكونها ضرور حینئذ بالتعامل مع السلطة 
، )٢(الامــــام. بعبــــارة اخــــرى ان الأمامــــة ومــــن بــــین شــــروطها الحیــــاة  إلــــى حــــین ظهــــور

مســـتمرة نظریـــاً بشـــخص النائـــب عنهـــا وهـــو الفقیـــه ، لـــذا فالتعامـــل مـــع الســـلطة القائمـــة 
شـــرعي وإن كانــــت غیرشــــرعیة، علــــى اســــاس ان ذلــــك یــــتم بــــأذن مــــن الأمــــام الشــــرعي 

نوعــاً واقعیــة تعــد "لمســة ه؛ وبهــذا یكــون المفیــد قــد اضــفى علــى " الانتظــار بــالممثــل بنائ
تبتعد به عن الاعتقاد الغیبي التام، وعزز في الوقت نفسه مكانة الفقیه عند الشـیعة ما 

  الأمامیة.

                                        
، دار المفیــــد، ٢الشــــیخ المفیــــد، المســــائل الصــــاغانیة، سلســــلة مؤلفــــات الشــــیخ المفیــــد، ط   )١(

  .١٠٦، ص  ١٩٩٣بیروت، 
مــــن ابــــرز شــــروط الأمامــــة عنــــد ائمــــة آل البیــــت ، العصــــمة والــــنص، الاولــــى تعنــــي ان    )٢(

مــام الــذي ســبقه قــد اوصــى لــه ویـــذهب صــاحبها منــزه عــن الخطــأ والثانیــة، تعنــي ان الا
عــض الفقهــاء إلــى ان اســماء الائمــة الاثنــا عشــر قــد ذكرهــا الرســول محمــد وهــي متــواترة ب

  . ٥٧-٤٩عنه. للمزید ینظر: توفیق السیف ، نظریة السلطة...،  ص 
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مهــدت اراء المفیــد الطریــق ، امــام المرتضــى والطوســي، لیــدلوا بــدلوهم لاســـیما   
ة ، انهـا لــم تحسـم الجــدل فـي الاوســاط الفقهیـة والعامــة، بشـأن مســألة العمـل مــع الســلط

دى صـلاحیات مـبل فتحت الباب امام تساؤل لایزال مطروحاً إلـى یومنـا هـذا، وهـو مـا 
  النیابة. والتي على وفقها تمحورت لاحقاً اغلب الاراء بشأن السلطة.

ــــذي كانــــت مســــألة التعامــــل مــــع الســــلطة تهمــــه بشــــكل    فالشــــریف المرتضــــى ال
، ةسـیة والسـلطة البویهیـقتـه الوثیقـة بالخلافـة العبالاوع الرسـميشخصي بسبب منصبه 

فهـــو ینتمـــي إلـــى عائلـــة وثیقـــة الصـــلة بالســـلطة، حیـــث شـــارك والـــده بنشـــاط فـــي الحیـــاة 
ین، وأمــــارة الجمــــع یغانمهـــا ومغارمهــــا، وورث عنــــه نقابـــة الطــــالبالسیاســـیة ونــــال مــــن م

یبــدو انــه شــعر بضــرورة تســویغ ســلوكه بعــدما اعتلــى  ،)١(والمظــالم، وقضــاء القضــاء 
هجریة، أي في فترة الحكم  ةفألف رسالة في سنة اربعمائة وخمس عشر الرئاسة الدینیة 

  .)٢(البویهي، اسماها (مسألة في العمل مع السلطان) 
واهـم مـا  ،عامة للمسألة اً وردت في الرسالة ، عدة تأسیسات فقهیة، رسمت أطُر   

... ان الســلطان علــى ضــربین محــق عــادل، ومبطــل ظــالم متغلــب،  "جــاء فــي فقراتهــا 
عنهـا، لانهـا جـائزة ، بـل ربمـا كانـت  ةلایة مـن قبـل السـلطان المحـق العـادل لامسـألفالو 
بة إذا حتمها السلطان واوجب الاجابة الیها... الولایة من قبل المتغلب، وهي علـى واج

ضــروب : واجــب وربمــا تجــاوز الوجــوب إلــى الالجــاء ومبــاح، وقبــیح، ومحظــور. فامــا 
ین مـــن الســـلطان] او یغلـــب علـــى ظنـــه بامـــارات الواجـــب فهـــو ان یعلـــم المتـــولي [ المعـــ

عـــن  ىلائحـــة، انـــه یـــتمكن بالولایـــة مـــن إقامـــة حـــق ودفـــع باطـــل وامـــر بـــالمعروف ونهـــ

                                        
  .٦٣فؤاد إبراهیم، المصدر السابق ، ص    )١(
  .٦٣المصدر نفسه، ص    )٢(
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من ذلك، فیجب علیه الولایة بوجوب مـاهي سـبب  يءمنكر، ولولا هذه الولایة لم یتم ش
  .)١( ٢"الیه وذریعة للظفر به

مـــن خـــلال ســـوقه أســـئلة نظریتـــه، لالمرتضـــى  یؤســـسوعلـــى وفـــق هـــذا الطـــرح،   
افتراضیة معارضة لها، مع محاولة دفعها، لیجعلها اكثر وقعـاً ومصـداقیة. حیـث یقـول 

، وفیــه وجــه ه فــإن قیــل كیــف تكــون الولایــة مــن قبــل الظــالم حســنة، فضــلاً عــن واجبــ" 
القـبح ثابــت وهــو كونهــا ولایــة مـن قبــل الظــالم، وجــه القــبح إذ ثبـت فــي فعــل كــان الفعــل 

حصــلت فیــه وجــوه احســن، ... ؟ قلنــا : غیــر مســلم ان وجــه القــبح للولایــة قبیحــاً، وإن 
للظالم ، هو كونها ولایة من قبله، وكیف یكون ذلك وهو لو اكـره بالسـیف علـى الولایـة 
لم تكن منه قبیحة، فكذلك إذا كان فیهـا توصـل إلـى إقامـة حـق ودفـع باطـل یخـرج عـن 

ن قبـل الظـالم مـن الاكـراه ... علمنـا انـه وجه القبح، واذا كـان الشـرع قـد ابـاح التـولي مـ
لم یكن وجه القـبح فـي هـذه الولایـة، لمجـرد كونهـا ولایـة مـن جهـة الظـالم ... وقـد نطـق 

، تــولى مــن قبــل العزیــز وهوظــالم، ورغــب الیــه فــي هــذه الولایــة القــرآن بــأن یوســف 
، ولا وجـه  ]یظٌ عَلِـیمٌ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنِّي حَفِـ [حتى ذكر نفسه، فقـال 

 لحسن ذلك الا ما ذكرناه من تمكنه بالولایة من إقامة الحقوق التـي یجـب علیـه اقامتهـا
" )٢(.  

هذا الرأي یؤصل للسلطة بعدّها ضرورة للنظام العام. لكن أهمیة هـذه الرسـالة،   
العــــام ، للعدیــــد مــــن  رلــــى تأسیســــات فقهیــــة جدیــــدة، شــــكلت الإطــــاعتكمــــن بأحتوائهــــا 

منهـــا شـــرعنة العمـــل مـــع  ،احـــث الفقهیـــة اللاحقـــة، التـــي عالجـــت الموضـــوع نفســـهالمب
الســـلطة او مـــا یعـــرف فـــي الاصـــطلاح الفقهـــي (التولیـــة) ، بعـــدّها اداة لتحقیـــق العدالـــة 

                                        
جـائي، دار القـرآن الكـریم، الشریف المرتضـى، رسـائل الشـریف المرتضـى، اعـداد مهـدي ر    )١(

  .٩٠، ص ١٩٨٥قم، 
  .٩١الشریف المرتضى ، المصدر السابق، ص    )٢(
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ي (الامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر)، وبالتــالي رفعهــا ســلامعلــى وفــق المفهــوم الإ
اط القـــبح الشـــرعي عنهـــا، فضـــلاً عـــن ات، باســـقریمـــن دائـــرة المحضـــورات او الاضـــطرا

ثـل بتشـریع المرتضـى لمبـدأ "الاذن العـام " ، حیـث لـم تـرد تأسیس آخر ورد ضـمناً ، تم
  في ثنایاها، الحاجة لاذن الامام او الفقیه.

زمــن الغیبــة الكبــرى، یعــد مؤشــراً ان اعطــاء المرتضــى هــذا الحــق للمجتمــع فــي   
صـیاغة نظریتـه، ویبـدو ان عملـه المباشـر عن النظرة الواقعیة التـي تعـاطى معهـا، فـي 

  مع السلطة، اسهم في ذلك.
الشــیخ الطوســي عــن القاعــدة العامــة التــي تبناهــا مــن ســبقه، فنســج  ولــم یخــرج  

ـــث یقـــول ان الخلـــق لایجـــوز ان یخلـــو مـــن رئـــیس فـــي وقـــت مـــن "  :علـــى منوالهـــا، حی
  .)١(" الاوقات
یـة سـلطة، تجنبـت الوقـوع ممـا سـبق، ان الفقهـاء الثلاثـة، قـد اسسـوا لنظر یتضح   

شـــرعیة، بصــیاغتها علـــى  ســوغاتالاقــل امتلكـــت م فـــيالعقائدیــة، او  اتور ظـــفــي المح
، ولــیس الشــرعیة واللاشــرعیة، وبالتــالي اضــحى یــز بــین النظــام واللانظــام یاســاس التم

شـرعیة الامـر  –علـى مـا یمكـن ان نسـمیه  –الاعتراف بالنظام السیاسي القـائم، یسـتند 
  الواقع.
ة بمرور الزمن في الذهنیـة الشـیعیة، مقابـل عقلنـة سوغهذه الشرعیة الم تتجذر   

الوعي الانتظاري، ویبدو ان سبب ذلك ، یرجع إلى ان الفقیه والشیعة الأمامیة بصـورة 
ــــت فــــي البدایــــة بالســــلطة عامــــة ، قــــد واجهــــوا  ــــام الســــلطة الشــــیعیة ، وتمثل اشــــكالیة قی

بغـض  ،الأمامـة  قسـلطة القائمـة، غاصـبة لحـالبویهیة، فمن الناحیة العقائدیـة عُـدت ال
 نظـر  ت بتفـویض منهـا، لكـن مـن الناحیـة الواقعیـة ، أالنظر عـن طبیعتهـا ، لانهـا لـم تـ

  .)٢(الشیعة الیها بعدّها نهایة لسنوات طویلة من التهمیش السیاسي الممارس ضدهم 
                                        

  ٦٤نقلاً عن : فؤاد ابراهیم ، المصدر السابق ، ص   )١(
  ٥٠-٢٠، ص١٩٨٧حسن منیمیة، تاریخ الدولة البویهیة، الدار الجامعیة ، بیروت،    )٢(
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شـرعیة، ذلك محاولة للالتفاف علـى السـلطة ال اوعلى الرغم من ان الفقهاء عدّو   
باســــتقطاب الشــــیعة، لترســــیخ حكمهــــم وشــــرعنته، ونجــــد صــــدى ذلــــك بتبلــــور المؤسســــة 

وجـدوا فیهـا فرصـة لازدهـار التشـیع، واقامـة  أذ الدینیة الاصولیة في تلك الحقبة، لكنهم
العــدل علــى وفــق منظــورهم العقائــدي؛ ولهــذا اخــذ التنظیــر لاباحــة العمــل فــي الســلطة 

  مدیات اوسع من الحقب السابقة.
فــي قیاســـات  نجــدها منطقیــة –هــذا التقــارب بــین الفقیــه والســلطة، ولـــد معادلــة   

شــرعیة، ال الغــاء  القیــودتقــوم علــى  – ذلـك الزمــان لقیــام الســلطات علــى اســس مذهبیــة 
كانـت، مـع تفضـیل العمـل لـدى السـلطة الشـیعیة او التـي  اً لعمل مع السلطة ایل المانعة

یة الدینیـة علیهـا، لكونهـا تعتـرف بحـق الامـام سباغ شيء من الشرعالاتعادي الشیعة، ب
،  الغائــب، مــن خــلال احتضــان نوابــه وهــم هنــا فقهــاء الشــیعة الامامیــة؛ ویتجلــى ذلــك

" ، وبطبیعــــة الحــــال لایقصــــد بــــه الامــــام الفقهــــاء لمصــــطلح " الحــــاكم العــــادل طلاقأبــــ
ان قیـــام و  .)١(الغائــب؛ وكـــذلك تمجیـــد الســـلطة الشـــیعیة والــدعاء لهـــا بالبقـــاء إلـــى الابـــد 

هي، ی، بتجمیـد إقامـة صـلاة الجمعـة، بعـد زوال الحكـم البـو )٢(عزیـز سـلار الالشیخ عبد 
  .  )٣(وسیطرة السلاجقة على السلطة ، له دلالاته الواضحة 

حقیقة هـذه المعادلـة، فعلـى هي الأخرى تجربة الشیعة مع الحكم العثماني،  تجسد     
جهــداً الشــیعة مــل معــه، لــم یبــذل فقهــاء الــرغم مــن عــدم وجــود مــانع شــرعي یمنــع التعا

                                        
  .٦٢، ص أحمد عبد الهادي السعدون، المصدر السابق   )١(
الشــیخ ابــو یعلــي حمــزة بــن عبــد العزیــز الــدیلمي الطبرســاني الملقــب بـــ(سلار) مــن تلامیــذ    )٢(

الشیخ المفید والشریف المرتضى، له مؤلفـات عدیـدة ابرزهـا كتـاب " المواسـم" ، تـوفى فـي 
  .١٤٨، ص١) . ینظر: محمد مرز الدین، مراقد المعارف، جم١٠٧٠تبریز عام(

عة الأمامیـة طابعـاً سیاسـیاً ، علـى صـلاة الجمعـة، حینمـا اشـترطوا فـي اضفى فقهـاء الشـی   )٣(
إقامتهــا وجــود الأمــام المعصــوم او موافقــة نائبــه (الفقیــه الجــامع للشــرایط) ، للمزیــد ینظــر: 

  .١٥٤-١٥٣فؤاد إبراهیم، المصدر السابق، ص 
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ان العثمــانیین شــأنهم شــأن وهــذا متــأت ایضــاً مــن لاقامــة صــلاتِ طیبــة بــین الطــرفین، 
م، ویبـدو انهـا ١٥٣٤الصفویین، مارسوا التمییز الطائفي منـذ دخـولهم إلـى العـراق عـام 

. اسیاســــة مدروســــة مــــن الجــــانبین، لاحــــداث اســــتقطاب طــــائفي، بغیــــة تعزیــــز ســــیطرته
الصـــفوي والقـــوى التـــي خلفـــت  –عـــزز هـــذا التمییـــز مـــع اســـتمرار الصـــراع العثمـــاني وت

، لـــذا تمـــت الصـــفویین، الشـــیعة متعـــاطفین مـــع رعایـــاهم نو الصـــفویین، اذ عـــدّ العثمـــانی
رعایــــاه مــــن الدرجــــة الثانیــــة، فحرمــــوا مــــن الــــدخول فــــي الوظــــائف الحكومیــــة معــــاملتهم 

، عـلاوة عــن ان )١(لـة المـدارس الموجــودةالمدنیـة والعسـكریة، فضــلاً عـن التعلـیم علــى ق
السیاســة العثمانیــة بشــأن التعامــل مــع الاقــالیم الخاضــعة لهــا هــي فــي الاصــل ولفتــرات 

  .جبایة الاموال ب تتمثل طویلة سطحیة، 
  

 
   الفقــــــــهنضــــــــوجاً ملحوظــــــــاً قــــــــد تحقــــــــق فــــــــي ذهنیــــــــة یتضــــــــح ممــــــــا ســــــــبق، ان   

  وجـــــود الســـــلطة، بعـــــدّها أداة لتحقیـــــق غایـــــات عـــــدة،  بشـــــأن فكـــــرة الشـــــیعي السیاســـــي
  لاتقـــــــف عنـــــــد حفـــــــظ النظـــــــام العـــــــام فقـــــــط. وعلـــــــى الارجـــــــح ان هـــــــذا المیـــــــل اتجـــــــاه 

 .  )٢(الدول الشیعیة " و  الامارات السلطة قد عززه تكرار قیام "

                                        
كانـت تقـف  تجدر الاشارة ان منع ابنـاء المـذهب الشـیعي مـن دخـول المـدارس الحكومیـة،   )١(

خلفــه الخشــیة مــن مطالبــة هــؤلاء بحــق التوظیــف فــي الــدوائر الرســمیة، ومــع ذلــك كانــت 
هنالــك اســتثناءات محــدودة تبعــاً لحاجــة الحكومــة . ینظــر: كامــل الجــادرجي، مــن اوراق 

  .١٨٥-١٨٤، ص ١٩٧١، بیروت، ١كامل الجادرجي ، ط
)، م١١٦١-٩٩٧( المــدةا بــین المزیدیــة، فــي الحلــة وحكمــت مــ الامــارةمــن هــذه الــدول :    )٢(

، والدولــة الســربداریة فــي م١٣٠٣یخانیــة فــي العــراق وبــلاد فــارس عــام لوتشــیع الدولــة الا
المرعشـیة فـي  الامـارة)، و م١٣٨٠-١٣٣٧خراسان (وسـط فـارس) حكمـت مـا بـین المـدة (
المشعشـعیة فـي  الامارة)، و م١٣٩٢-١٣٦٠مازندران (في فارس) وحكمت ما بین المدة (
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  قــــد  فــــالاخیرة خیــــرُ مثــــال . الدولــــة الصــــفویة مــــع  )١(كــــيّ ر وتجربــــة الشــــیخ الك  
التشــیع مــذهباً رســمیاً لهــا. فــي خطــوة  ااســاس مــذهبي بأعلانهــ علــى نموذجهــاأسســت 

، وهــــو امــــر محاولــــة لــــربط مصــــالحها الخاصــــة بقــــیم المــــذهب الامــــامي  یمكــــن عــــدها
المـذهب مرتكـزاً شـرعیاً لایـة سـلطة، علـى وفـق د ان اضـحى لایخرج عن المألوف ، بع

یـة نفسـها قـد تبنـت ي فـي تلـك الحقبـة. فالدولـة العثمانسـلاممعطیات الواقع السیاسي الإ
ولي الخلافـة تـغیـر العربـي القریشـي لالمذهب الحنفي، لا لقیمته الروحیة، انما لأجازتـه 

                                                                                                                 
-١٣٨١جنوب غرب فارس) واجزاء مـن جنـوب العـراق، وحكمـت مـابین الفتـرة (الاحواز(
) . للمزیـــــــد ینظـــــــر: كامـــــــل مصـــــــطفى ١٧٢٢  -١٥٠١). والدولــــــة الصـــــــفویة (م١٦٠٨

 ١٩٦٧الشیبي، الطریقة الصوفیة وروایتها في العراق المعاصر، مكتبـة النهضـة، بغـداد، 
مركز دراسات الخلـیج ، دراسة عامة،  ایران؛ محمد وصفي ابو مغلي ،  ٣٦-٣٥، ص 

  .٣٣٣-٣٢٠، ص ١٩٨٥البصرة، 
  
ي، فقیـه اصـولي یعـد مـن اشـهر كـالشیخ نور الدین علي بن الحسین بـن عبـد العـالي الكر    )١(

فقهــاء الشــیعة الأمامیــة فــي القــرن العاشــر الهجــري حتــى لقــب بــالمحقق الكركــيّ، ولــد فــي 
مــام بالدراســات الفقهیــة، كــان كثیــر الاهت م١٤٦٥ بلــدة كــرك نــوح فــي جنــوب لبنــان عــام 

فـــي النجـــف،  م ١٥٠٣فســـافر إلـــى القـــاهرة ثـــم دمشـــق لهـــذا الغـــرض، حتـــى اســـتقر عـــام 
وحصل فیهـا علـى اجـازة الاجتهـاد، مازالـت اراؤه الفقهیـة تـدرس فـي الحـوزات العلمیـة إلـى 
یومنا هذا وهو من اهم الفقهاء الذین اسهموا في نشر التشیع في بلاد فارس ، مات على 

ینظـــر: صـــابرنیا میرفـــان، حركـــة الاصـــلاح  للمزیـــد. م١٥٢٤   فـــي فـــارس عـــام  الارجـــح
الشیعي " علماء جبل كامل وادباؤه مـن نهایـة الدولـة العثمانیـة إلـى بدایـة اسـتقلال لبنـان، 

؛ ســـــامي زبیـــــدة،  ٢٤، ص ٢٠٠٣، ترجمـــــة  هیـــــثم الامـــــین، دار النهـــــار، بیـــــروت، ١ط
النعیم محمـد حسـین ، دار المـدى، دمشـق،  ، ترجمة ، عبد١الإسلام الدولة والمجتمع، ج

  .٦٧-٦٦، ص  ١٩٩٥
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مس الحاجـــة إلـــى خلـــق هویـــة مشـــتركة ، فضـــلاً عـــن ان الصـــفویین كـــانوا بـــأ)١(والحكـــم 
لرعایــــاهم ، بغیـــــة تحقیـــــق الاســــتقرار الاجتمـــــاعي والسیاســـــي لحكمهــــم، وایجـــــاد تمـــــایز 

نیین اقوى منافسیهم في المنطقة، لاحتـواء صـراع الشـرعیة المحتمـل العثما عن يعقائد
  بینهما، نظراً لطموحاتهما التوسعیة.

لتشــیع، انــه قــد ضــرب علــى الــوتر الحســاس لان تبنــي دولــة كبیــرة وقویــة یبــدو    
عنــد كثیــر مــن فقهــاء الشــیعة فــي العــراق وجبــل عامــل (جنــوب لبنــان حالیــاً) والقطیــف 

الكركي، اذ وجدوا البیئـة الاجتماعیـة والسیاسـیة  مقدمتهم الشیخ(شرق السعودیة ) وفي 
بـــ " یعــرف ضــمن مــا  –التــي طالمــا افتقــروا الیهــا، للحفــاظ علــى جــذوة التشــیع ونشــره 

ــــي  –نصــــرة المــــذهب "  ــــلاده ومســــاعدته ف ــــى ب ــــوا دعــــوة الشــــاه اســــماعیل للقــــدوم إل فلب
یؤدي إلى النتائج المرجـوة  . وربما راى الأخیر ان فرض التشیع بالقوة، لن)٢(مشروعه 

  ناع الحقیقي به، وهذه مهمة الفقیه ولیس السیف.ت، من دون الاق
حــالف بــین الفقیــه والســلطة ، اشــكالاً جــدیاً یتعلــق بــالتكیف الفقهــي التهــذا  طــرح  

لوضع السلطة الجائرة من الناحیة النظریة، والعادلة عملیـاً بهـذا التحـالف الـذي اضـفى 
یهــا. وكــان علــى الفقیــه الاجتهــاد لایجــاد مشــروعیة لــه ؛ وهــو مــا مــن الشــرعیة عل اً نوعــ

الأطــر  ن الامــام المهــدي)، مــنعــ الفقیــهدفــع الكركــيّ إلــى تطــویر مبــدأ النیابــة (نیابــة 

                                        
  .٦١، ص ١علي الوردي، لمحات اجتماعیة ... ، ج   )١(
عــن علاقــة الشــاه إســماعیل بهــؤلاء الفقهــاء ینظــر: علــي مــروة، التشــیع بــین جبــل عامــل    )٢(

لیــة م؛ جعفــر المهــاجر، الهجــرة العا٤٤-٣٧،  ص  ١٩٨٧، دار الــریس ، لنــدن، ایــرانو 
 ١١٣، ص  ١٩٨٩، اسبابها التاریخیـة ونتائجهـا الثقافیـة والسیاسـیة ، بیـروت، ایران إلى

  .١٤٠-١٣١، ص ١٩٨٩؛ وجیه كوثراني، الفقیه والسلطان، دار راشد، بیروت، 
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إلــى نظریــة  ،)١(علــى نحــو محــدود الحــدودو الفقهیــة المتعلقــة بــبعض المســائل كالقضــاء 
  ضمن صلاحیات الفقیه. في فقهیة سیاسیة ، بادخال الولایة العامة (الحكم) 

اتفـق  "ه الفقهیة، ومنهـا ئلنظریته في عدد من آرا الخطوط العامة  الكركي حدد  
اصــحابنا رضــوان االله علــیهم علــى ان الفقیــه العــدل الإمــامي الجــامع لشــرائط الفتــوى [ 
مرجع التقلید ] ، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعیة نائب من قبـل ائمـة الهـدى 

االله وســلامه علـــیهم) فــي حـــال الغیبــة فــي جمیـــع مــا للنیابـــة مــن مـــدخل ...، (صــلوات 
داء الحــق ان أاد إلـى حكمــه، ولـه ان یبیـع مــال الممتنـع مـن یـفیجـب التحـاكم الیــه والانق

 )٢("  علیـه السـلاماحتیج الیه ... إلى اكثر ما یثبت للحكم المنصوب من قبل الإمام 
فــي معـرض الاســتدلال  )٣(هیرة " بالمقبولـه " بروایــة عمـر بــن حنظلـة الشــ استشـهد. ثـم 

                                        
ویقصـــد بالحـــدود احكـــام الاعـــدام او قطـــع یـــد الســـارق (الجـــرح) ، والتعزیـــزات ( العقوبـــات    )١(

(( واما الحدود ... وقـد فوضـوا [الائمـة] النظـر فیـه إلـى الشرعیة) وقال في نشأتها المفید 
  .٨٠فقهاء شیعتهم مع الامكان ...)) ، نقلاً عن : المفید ، المقنعة، ص 

نقلاً عن: محمد صادق المزیاني، الحكـم والفتـوى مسـاحتها وموقعهـا، مـن كتـاب آراء فـي    )٢(
  .٥٩المرجعیة الشیعیة، المصدر السابق، ص 

عــن رجلــین مــن اصــحابنا بینهمــا ســألت الأمــام الصــادق عمــر بــن حنظلــة  ونصــها " قــال   )٣(
منازعــة فــي دیــن ومیــراث، فتحاكمــا إلــى الســلطان ایحــل ذلــك، قــال [الصــادق] مــن تحــاكم 
الیهم فـي حـق او باطـل فانمـا تحاكمـا إلـى الطاغوت،ومـا یحكـم لـه فإنمـا یأخـذ سـحتاً وإن 

مــا امــر االله ان یكــون بــه. قلــت فكیــف كــان حقــاً ثابتــاً لــه، لانــه اخــذ بحكــم الطــاغوت، و 
ینصــفان قــال: إلــى مــن كــان مــنكم ممــن روى حــدیثنا فــي حلالنــا وحرامنــا وعــرف احكامنــا 
فلیرضوا به حكمـا، فـاني قـد جعلتـه حاكمـا فـإذا حكـم بحكمنـا فلـم یقبـل منـه فإنمـا اسـتخف 

ــــى حــــد الشــــرك بــــاالله " ــــى االله وهــــو عل ــــرد علینــــا راد عل ــــد  بحكــــم االله ، وعلینــــا رد وال . وق
اصبحت هذه المقولة مثار اختلاف الفقهـاء الشـیعة إلـى یومنـا هـذا بـین مـن یجـوز العمـل 
السیاسي للفقیه وبین من عدّها خاصة بالقضاء فقـط. ینظـر: ابـو القاسـم الخـوئي، معجـم 

  .٣٧٦-٣٧٤ص  ١٩٦٥،  مطبعة الآداب، النجف،  ١٣رجال الحدیث، ، ج



 ١٩١٨تطــور الفكــر السياســي فــي المؤسســة الدينيــة فــي النجــف حتــى  :الفص$ل الأول 
.................  

 

 p٣٧i

ـــة العامـــة  لـــىع ـــه النیاب ـــه الموصـــوف  "، بقول والمقصـــود مـــن هـــذا الحـــدیث .. ان الفقی
نائبه عـنهم فـي جمیـع مـا للنیابـة فیـه  بالاوصاف المعنیة ، منصوب من قبل أئمتنا 

اسـتنابه ذه مدخل بمقتضى قوله [ الأمام الصادق ] : فأني قد جعلته علیكم حاكماً، وهـ
. وعلـى وفــق تفسـیره لسـعة هـذه الاســتنابه، أجـاز الكركـي للفقیـه إقامــة " علـى وجـه كلـي

، فضــلاً عــن اقامــة صــلاة )١(تطلبهــا الامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الحــدود اذ 
... لایقال الفقیه منصوب للحكم والافتاء، والصـلاة امـر خـارج  "الجمعة، وقال بشأنها 

ـــه منصـــوب مـــن قـــبلهم عنهـــا ... لان الف  )٢( "، حاكمـــا كمـــا نطقـــت الاخبـــار ... قی
والمعـــروف ان هـــذه الصـــلاحیات ذات المعنـــى السیاســـي هـــي مـــن صـــلاحیات الأمـــام، 
بمعنى آخـر، ان السـلطة التـي یمـارس الفقیـه صـلاحیاته فـي ظلهـا تكتسـب ثقـلاً شـرعیاً 

بترحیـب كبیــر  وهـو مـا یفسـر ســبب تلقـي الشـاه اسـماعیل الصـفوي –كمـا تقـدم ذكـره  –
یـري كونهـا تضـفي فـي احـد وجوههـا یفتاوى وجوب إقامة صلاة الجمعـة العینـي او التخ

  .)٣(شرعیة على سلطته السیاسیة 
ذي قـد ، والـ الفقیـه العامـة، مـن دون ذكرهـا مباشـرةً  النیابةب هدف الكركي بأیماء  

لشـــاه ارة الصـــفویین، لاســـیما انـــه طرحهـــا فـــي عهـــد ایكـــون الكركـــي هـــدف منـــه عـــدم اثـــ
بسیاســــة احتــــواء الفقیــــه، وعــــدم فســــح المجــــال لــــه فــــي الشــــأن إســــماعیل ، المعــــروف 

السیاســي، الا بقــدر مــا یخــدم مصــالحه، دفــع الــبعض إلــى مجانبــة الصــواب، والادعــاء 
دى ذلـك فـي صان النیابة العامة التي تبناها الكركي لاتدخل فیها الولایة العامة، ونجد 

. )٤(قول توفیـق السـیف: ان الكركـي لـم یـذهب إلـى ان للفقیـه ولایـة فـي الشـأن السیاسـي
والواقــع ان الولایــة العامــة قــد مارســها الشــیخ عملیــاً بنفســه، حینمــا ســنحت لــه الفرصــة، 

                                        
  .٣٧٨، ص١٩٨٨لمؤسسة الإسلامیة، قم، ا ، ٢، ج٢الكركي ، جامع المقاصد، ط   )١(
  .٣٧٩، ص ٢المصدر نفسه ، ج   )٢(
  .١٥٤فؤاد إبراهیم، المصدر السابق، ص    )٣(
  .١٣٠ینظر: توفیق السیف ، نظریة السلطة ... ، ص    )٤(
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-١٥٢٣ بعــده الشــاه طهماســب (حكــم نــهاســماعیل الصــفوي، وتــولي اب هبعــد وفــاة الشــا
لتحـالف (الفقیـه/ السـلطة) ، ووجـد فـي الشـیخ  الحیـاةعادة م)، الذي عمل على ا١٥٧٦

الكركي واطروحته الفقهیة، القوة المعنویة الكبیرة التي یحتاجهـا لضـمان اسـتقرار حكمـه 
)١(.  

، ارسـلها لـه الشـاه، یعتـرف بهـا بولایتـه العامـة ، علـى وفـق )٢(وعلى اثـر رسـالة   
همـا قـال لـه ئاثنـاء لقافـي . فـارسإلـى نظریة النیابة العامة، ترك الكركي النجف وانتقـل 

، وانمــا علیــه الســلام انــت احــق منــي بالملــك، لأنــك انــت نائــب امــام الزمــان " الشــاه 
بعــدها مــنح الكركــي بعــدّه نائبــاً للامــام  )٣(" اكــون مــن عمالــك، اقــوم بــأوامرك ونواهیــك

ومنحـه الحـق المهدي، الشـاه حـق ادارة الـبلاد بالنیابـة عنـه. ولقبـه الشـاه بنائـب الامـام، 
  .)٤(المطلق في ادارة شؤون البلاد الشرعیة 

فـي حـدود  ائـهإجازة الكركـي للشـاه بـالحكم نیابـة عنـه، تعـد ترجمـة لار  وهكذا تعد  
ولایـة الفقیـه فـي الشـأن السیاسـي . والتـي شـكلت فـي جوهرهـا انعطافـة مهمـة فـي الفكـر 

طــى اخــر الحــواجز فــي یتخالسیاســي للشــیعة الامامیــة، اذ تبــین ان بعــض الفقهــاء، بــدأ 

                                        
  .٤٤١، ص ١٩٨٥، امیر كبیر، طهران، ٤ینظر : علي الدواني، مفاخر الإسلام، ج   )١(
بـــد االله افنـــدي الاصـــفهاني، ریـــاض العلمـــاء وحیـــاض الفضـــلاء، ینظـــر نـــص الرســـالة: ع   )٢(

  .٤٥٤، ص ١٩٨٠مكتبة آیة االله المرعشلي العامة، قم ، 
  .٤٤١، ص ٤علي الدواني، المصدر السابق، ج   )٣(
مــن الاعمــال التــي قــام بهــا الكركــي بهــذا الشــأن ،  هدمــه الحانــات والمــواخیر، وصــالات    )٤(

ر والفـــروض الدینیــة، وتأكیـــده علـــى إقامــة صـــلاة الجمعـــة القمــار واللهـــو، ترویجــه للشـــعائ
والجماعة، وبیان احكام الصلاة والصوم، واجتثاث الفسـاد، والاهتمـام بالفقهـاء والدراسـات 

ـــــــدوائي، المصـــــــدر الســـــــابق، ج ـــــــي ال ـــــــة. ینظـــــــر: عل ـــــــاقر ٤٤٢، ص ٤الفقهی ؛ محمـــــــد ب
  .٣٦٢، ص ٤الخوانساري، روضات الجنان ... ، ج
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اري " ، باســباغه الشــرعیة علــى الســلطة القائمــة، علــى وفــق قاعــدة قســمة وعیــه الانتظــ
الشـــرعیة والثانیـــة الشـــأن  الســـلطة بـــین الفقیـــه والســـلطة الزمنیـــة، بتـــولي الاول المســـائل

  .السیاسي
  
  

 
 

، )١(محمـد بـاقر الصـدر  السـید یبدو ان تجربة تقاسم السـلطة، وبـروز مـا اسـماه  
مرجعیــــات " التمركــــز والاســــتقطاب " ممثلــــة بمرجعیــــة جعفــــر كاشــــف الغطــــاء، حینمــــا 
طغــت شخصــیتها الفقهیــة فــي اعقــاب اســترداد المدرســة الإصــولیة جــذوتها الفقهیــة بعــد 

ق وخارجــه، جمـود دام اكثــر مــن قــرنین واسـتقطابها لكثیــر مــن المقلــدین مـن داخــل العــرا
، إلــى الــدعوة لــدور اجتمــاعي وسیاســي اكبــر للفقیــه، )٢(راقــي الن قــد دفعــت الشــیخ احمــد

  في المجتمعات الشیعیة. وثقلهیتناسب 

                                        
حمد باقر الصدر مراحل تطور المؤسسة الدینیة إلى اربـع: الاولـى: مرحلـة یقسم  السید م   )١(

الاتصـــال الفـــردي. وفیهـــا كانـــت اتصـــالات المرجعیـــات بالمقلـــدین مباشـــرة وضـــمن البلـــد 
الواحــد. والثانیــة: الجهــاز المرجعي.حیــث اصــبحت للمرجعیــات اجهــزة مــن الــوكلاء، كــانوا 

التمركــز والاســتقطاب امــا الرابعــة . فمرحلــة حلقــة الوصــل بــین المرجــع ومقلدیــه والثالثــة: 
ـــاقر الصـــدر،  ـــد ینظـــر: محمـــد ب ـــادة الشـــعوب ضـــد الاســـتعمار. للمزی ـــادة. وتتمثـــل بقی القی

  .٤٤-٤٠المحنة ، منشورات ذو الفقار، قم ، د.ت، ص 
الشیخ أحمد بن مهدي بن ابي ذر الكاشـاني النراقـي، فقیـه اصـولي ومرجـع تقلیـد ولـد فـي    )٢(

ــــارس  ــــراق فــــي ف ــــه وشــــاعراً بلیغــــاً م١٧٧١عــــام (ن ــــم اصــــول الفق ) ، كــــان بارعــــاً فــــي عل
بالفارسـیة، هــاجر إلــى النجـف ودرس الفقــه علــى یـد الشــیخ جعفــر كاشـف الغطــاء والشــیخ 
بحــر العلــوم الطباطبــائي، لــه العدیــد مــن المؤلفــات الفقهیــة اشــهرها عوائــد الایــام، ومفتــاح 
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عائــده راقــي ي بیــان قواعــد الاحكــام " ، خصــص النففــي كتابــه " عوائــد الایــام فــ  
من عوائده الثمانیة والثمـانین، لبحـث هـذا الـدور، تحـت عنـوان " ولایـة الفقیـه " ، اصـل 

لمـا كـان الفقهـاء " قیـه بتـولي السـلطة بشخصـه. وفـي هـذا الصـدد یقـول خلالها لحق الف
نظـرون إلـى الفقیـه هـو الحـاكم فـي یصـلاحیات متعـددة، و  یهالسابقون، ینسبون إلى الفق

زمن الغیبة [ ربما قصد الكركي] ولكنهم لم یذكروا دلیلاً على ذلك، عرفتُ على إثبـات 
  دل تولیه وله الولایة فیه امران:هذا المطلب بالدلیل: ان كل ما للفقیه العا

، فیــه ســلاماحــداهما: كــل مــا كــان للنبــي والإمــام الــذین هــم ســلاطین الانــام وحصــون الإ
و أو نـص أالولایة فللفقیـه العـادل ایضـاً ذلـك، الا مـا اخرجـه الـدلیل مـن اجمـاع 

  غیرهما.
یــان بــه ولا وثانیهمــا: كــل فعــل متعلــق بــأمور العبــاد فــي دیــنهم او دنیــاهم، ولابــد مــن الات

دین لواحـد او مفر منه، اما عقلاً او مادة ، من جهة توقـف امـور المعـاد والمعـا
جماعة واناطة انتظام امور الدین او الدنیا به  فهو وظیفة للفقیه وله التصـرف 

  .)١(فیه والاتیان به  
راقي موقـع الفقیـه عبـر تناولـه وظائفـه وفي سیاق هذا التطور ونتائجه، یبلور الن  

   )٢(من الغیبة، وتشمل جانبین : في ز 
اء ، القضــاء، الحــدود والتعزیــزات ، امــوال تــوهــي الاف :)١(الامــور الحســبیة  -١

انكحــــة ،الیتــــامى، امــــوال الســــفهاء والمجــــانین، امــــوال الغائــــب (المســــافرین...) 

                                                                                                                 
صــول، تــوفى فــي طهــران. ینظــر: الاحكــام فــي الاصــول، ومنهــاج الوصــول إلــى علــم الا

  .٥٦٩-٥٦٧، ص ٤محسن الامین العاملي، اعیان الشیعة ، ج
  
، بـاب ولایـة الفقیـه، ص ١٩٨٦، مكتبة بصیرتي ، قـم ، ٣أحمد النراقي، عوائد الایام، ط   )١(

١٨٨-١٨٧.  
  .١٨٨-١٨٧، ص نفسهالمصدر    )٢(



 ١٩١٨تطــور الفكــر السياســي فــي المؤسســة الدينيــة فــي النجــف حتــى  :الفص$ل الأول 
.................  

 

 p٤١i

الصــغار الفاقــدین للــولي، ولایــة الســفهاء والایتــام فــي اجــارتهم واســتیفاء حقــوقهم 
  المالیة.

الامـام مـن الخمـس  لوهـي التصـرف فـي امـوا الولائیة ( السلطة) : الامور -٢
جمیــع مــا ثبــت مباشــرة الامــام لــه مــن و ومجهــول المالــك وارث مــن لاوارث لــه، 

امور الرعیة كبیع مال المفلس وغیره، كل فعل لابد مـن ایقاعـه لـدلیل عقلـي او 
یــة شــرعي، كــل مــورد مــن عمــل الســلطان والامــام ، فكــل مــورد ثبــت لهمــا الولا

 فیه، حكم للفقیه به.

... انــه لــو كــان  "واســتدل لأثبــات شــرعیة اطروحتــه، بأدلــة عقلیــة، منهــا قولــه      
حاكم او سلطان في ناحیة واداء المسافرة إلى ناحیة اخرى، وقال في حق شـخص ... 
فقـــال : فـــلان خلیفتـــي ، وبمنزلتـــي ، ومثلـــي، وامینـــي، والكافـــل لرعیتـــي، والحـــاكم مـــن 

لكم، وعلـى یـده مجـاري امـوركم واحكـامكم،  ثي علیكم في جمیع الحوادجانبي ، وحجت
لـــك تفهــل یبقــى لأحـــد شــيء فــي انـــه لــه، فعـــل كــل مــا كـــان للســلطان فــي امـــور رعیــة 

  الرسول والأئمة قد اوصوا بالفقهاء. أنویقصد هنا . )٢( "الناحیة ؟ ... 
لمرویـة ثم عزز هذه الأدلة، بآخرى فقهیـة، تجسـدت فـي طائفـة مـن النصـوص ا  

مــا یعــرف بـــ التوقیــع الشــریف " وهــو رســالة  : عــن الائمــة الاثنــي عشــر، ومــن ابرزهــا
موقعــة مــن الامــام المهــدي، رداً علــى اســئلة طرحهــا علیــه شــخص یــدعى إســحاق بــن 

                                                                                                                 
الاحتســــاب فــــي الاعمــــال الحســــبة لغــــة: اســــم مــــن الاحتســــاب، كالعــــدة مــــن الأعتــــداد ، و    )١(

الصــــالحات هــــو البــــذر إلــــى طلــــب الاجــــر، أي التقــــرب إلــــى االله. ولایختلــــف معناهــــا فــــي 
اصــطلاح الفقهــاء عــن معناهــا اللغــوي، اذ تعــد مــن الامــور التــي شــرعها الــدین، ولایجــوز 
اهمالهــا ، دون خصوصــیة لمــن یقــوم بهــا لانهــا مصــلحة عامــة. للمزیــد ینظــر: ابــو یعلــي 

، مكتــب الاعـــلام الســلامي، قـــم، ٢المــاوردي، الاحكـــام الســلطانیة، ج محمــد بــن الحســـین
، مكتبـة الصـادق، طهـران، ٣، م٢؛ محمد بحر العلوم، بلغة الفقیه، ط٢٤٧، ص ١٩٨٦
  .٢٩٠، ص ١٩٨٣

  .١٨٨أحمد النراقي ، المصدر السابق، ص    )٢(



 ١٩١٨تطــور الفكــر السياســي فــي المؤسســة الدينيــة فــي النجــف حتــى  :الفص$ل الأول 
.................  

 

 p٤٢i

 "طة الســفیر الثــاني للإمــام فــي زمــن الغیبــة الصــغرى ، وورد فیهــا قولــه ایعقــوب ، بوســ
ا إلـى رواة احادیثنـا، فـإنهم حُجتـي علـیكم، وانـا حجـة واما الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فیهـ

  .)١( "االله علیهم 
حاول من خلالهـا معالجـة  صاحبها ، ان الفقیه  ما یمكن الخروج به من ولایة   

نظریتــه، بعــدّها تتنــاقض والعــرف الفقهــي، الــذي یعــارض اهــم الاشــكالات التــي تواجــه 
أحــد  ةلایجــوز بیعــ "المرتضــى  لســلطة، وهــو مــا نجــده فــي قــول الشــریفلتــولي الفقیــه 

  .)٢( "فقیهاً او غیر فقیه، لان الرئاسة منصب خاص للامام 
راقي مسألة السلطة إلى موقعها الاصلي في علم الكـلام، اخرى، اعاد الن بعبارة  

ناً عقائـــدیاً ، نظــــراً للتــــرابط الوثیـــق بــــین الامامــــة أبوصـــفها حســــب العقیـــدة الامامیــــة شــــ
ن حــدة الانتقــادات التــي ســتواجهها بابعادهــا عــن المقــاییس والســلطة، بغیــة التخفیــف مــ

  الفقهیة للسلطة زمن الغیبة الكبرى.
العودة بولایة الفقیه إلـى الاصـول العقائدیـة ، بالایحـاء انهـا نظریـاً تعزیـزاً  لم تؤد  
ـــاً العامـــة،  للنیابـــة ـــدأ اللطـــف الالهـــي،  وعملی ـــه منهـــا هـــي اســـتمرار لمب ـــة الفقی بـــل  الغای

ـــد ـــدة الكثیـــرینالـــلاذع مـــن  عرضـــها للنق ، اذ عُـــدت تجـــاوزاً للمنطقـــة المحرمـــة فـــي العقی
الامامیـــة، حینمـــا ســـاوت او قاربـــت صـــلاحیات الفقیـــه بصـــلاحیات الأمـــام، متجاهلـــة " 

ریح ، علـــى قاعــــدة صـــمـــن دون دلیـــل  الأمامـــة الرئیســـین ، يالـــنص والعصـــمة " رُكنـــ
فـي ر الیـه النظریـة التـي ركـزت الأصل في التكالیف عدم التقید الا بدلیل، وهو ما تفتقـ

ــــةالأد ــــدعمها  ل ــــي )٣(العقلیــــة وتوظیــــف النصــــوص ل ــــى ان الاجتهــــاد ف ــــدل عل . وهــــذا ی
المســــاحة الكبیــــرة التــــي یشــــغلها ، الا انــــه  نالمدرســــة الأمامیــــة الأصــــولیة، وبــــالرغم مــــ

                                        
ي اكبـــر ینظـــر نـــص الرســـالة: الشـــیخ الصـــدوق، كمـــال الـــدین وتمـــام النعمـــة، تحقیـــق علـــ   )١(

  .٤٨٤، ص ١٩٨٥الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، 
  .١٧٦نقلاً عن : توفیق السیف، نظریة السلطة ... ، ص    )٢(
  ..٤٠٩احمد جیهان برزك، المصدر السابق، ص    )٣(
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هذا التبـاین فـي آراء الفقهـاء ، إلـى بـروز خطـین لیفرز   لضوابط " المقدس " . یخضع
  في المدرسة الأصولیة الاجتهادیة هما :فقهیین 

 
 
 

 
وتعــــرف ایضــــاً بالمطلقــــة، ویــــذهب مؤیــــدها ومــــن أبــــرزهم الشــــیخ محمــــد حســــن   
راقــي، فــي القــول بــأن للفقیــه العــادل (الجــامع لشــروط . إلــى مــا ذهــب الیــه الن)١(النجفــي 

حسـبیة والسیاسـیة، إلــى ر المربـع التقلیـد) الحـق بممارســة صـلاحیات الإمامـة فـي الامــو 
ظهــور الأمــام المهــدي، وعــدّ هــؤلاء تــولي الفقیــه للســلطة، ضــماناً للقیــام بــالامور  حــین

الحسبیة، وتحقیق العنایـات المرجـوة منهـا، لاسـیما ان بعضـها كالقضـاء والحـدود ، مـن 
. بكلمـة اخـرى عُـدت الحسـبة دلـیلاً آخـر )٢(الصعب القیام بها من دون موافقة السلطة 

هــذه الولایــة، وللــولي الفقیــه حــق التــدخل فــي الشــؤون العامــة والخاصــة للافــراد، لاســیما ل
  التي تتعارض والمصلحة العامة للمجتمع.

                                        
الشــیخ محمــد حســن النجفــي، عمیــد أســرة آل الجــواهري النجفیــة. فقیــه اصــولي والمجتهــد    )١(

أشــتهر بلقــب صــاحب  ١٧٧٨ ة فــي زمانــه، ولــد فــي النجــف عــامالاكبــر للشــیعة الامامیــ
الجـــواهر نســـبة إلـــى كتابـــه"جواهر الكـــلام فـــي شـــرح شـــرائع الإســـلام" ، والـــذي یعـــد اكبـــر 

رتضــى الانصـــاري، موســوعة فقهیــة عنـــد الشــیعة ، وقــد اوصـــى لخلافتــه تلمیــذه الشـــیخ م
نجف وحاضرها ینظر:جعفر باقر محبوبة،ماضي ال.للمزید  ١٨٤٩مات في النجف عام 

  .١٣٠-١٢٨، ص  ١٩٥٨مطبعة الاداب، النجف ،  ٢، ج٢، ط
نقلاً عن:عباس علي عمید زنجاني، الفقه السیاسي في التراث الشیعي، من كتاب مدخل    )٢(

، اعــداد صــادق حقیقــت، مؤسســة الهــدى للنشــر، ١إلــى الفكــر السیاســي فــي الإســلام، ط
  .٨٩-٨٨، ص ٢٠٠١طهران، 
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فیة تعیین الولي الفقیه، فقد عد الشیخ النجفي قـدرة الفقیـه للوصـول إلـى السـلطة یاما ك 
فقیــه مــا ، ســقط عــن . بمعنــى اذا قــام بهــا )١(الاســاس فــي ذلــك، بوصــفها واجبــاً كفائیــاً 

الاخــرین الــذین علــیهم عــدم مزاحمتــه فــي ســلطته، وعلــى النــاس إطاعتــه والعمــل علــى 
  إقامة وتثبیت سلطته، لكونها واجباً شرعیاً. 

  
 

وتعـــــرف ایضـــــاً بالمقیـــــدة او الجزئیـــــة، ویـــــذهب انصـــــارها ومـــــن ابـــــرزهم الشـــــیخ   
لعامــة وتفنیــد شــرعیتها، فضــلاً عــن القــول بــأن مرتضــى الأنصــاري ، إلــى نقــد الولایــة ا

صــــلاحیات الفقیــــه فــــي زمــــن الغیبــــة، لاتتجــــاوز الامــــور الحســــبیة او اغلبهــــا وبحســــب 
اذ یفســر الــنص المعــروف بــالتوقیع الشــریف، بمــا  .)٢(ء ورجاحــة ادلــتهم ااجتهــاد الفقهــ

عمـــوم ان امـــر الأمـــام بـــالرجوع إلـــى رواة الحـــدیث فـــي الحـــوادث الواقعـــة، یفیـــد " نصـــه 
وهــذا یعنــي ان الشــیخ لایقــر بأنــه (التوقیــع) خــاص  "الاذن فــي القیــام بالحســبیات ... 

راقــي. كمــا انــه یفســر الــنص المعــروف بـــ وفــي الامــور كافــة كمــا ذهــب الیــه النللفقهــاء 
  .)٣((المقبولة) بأنه خاص بالامور القضائیة ولیس السیاسیة 

جـزء مـن الامـور الحسـبیة ، بیـد وعلى الرغم مـن اقـرارهم ان الولایـة العامـة هـي   
حـــق یانهـــم یعـــدوها مـــن صـــلاحیات الامـــام دون غیـــره. وبهـــذا الصـــدد یقـــول الانصـــاري 

ه في التصرف (التصرف بالاموال الشـرعیة) والنفـوس (إقامـة الحـدود) ، وهمـا مـن یلفقل
د الیــــد فــــي غصــــن كثیــــر مــــ... ان اثباتهمــــا ك"اساســــیات الســــلطة الشــــرعیة، مــــا نصــــه 

                                        
  .٨٩ المصدر السابق، ص   )١(
  
  .٤٠٩أحمد جهان بزرك، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٤١١، ص ١ینظر: مرتضى الانصاري، المكاسب، ج   )٣(
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بولایة الفقیه في الافتاء والقضاء، او كـل مـا یسـتطیع القیـام بـه  واكتفى، )١( " الاشواك 
. وهذه دلالـة )٢(نائباً عن الامام  وصفهبشأن " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ب

  . في معالجته لموضوعة السلطة انه قد سار على وفق النهج الفقهي التقلیدي على
أذ الخاصــة قــد طغــت علــى الحیــاة الفقهیــة،  والجــدیر بالــذكر ، ان ولایــة الفقیــه  

فــي المــدونات الفقهیــة ولســنوات طویلــة، علــى العكــس  مســتفیض مفصــلبحثــت بشــكل 
الات حـمن الولایة العامـة التـي طرحـت بشـكل عرضـي وفـي سـیاق بحـث عـام، الا فـي 

  .  ، وتسید مرجعیته. وسبب ذلك یرجع إلى قوة شخصیة الانصاري الفقهیة محدودة
راقي قد وضـع اللبنـات النظریـة للشك ، ان الن بق ، لایوجد مجالماسعلى  بناءً   

جانــب الصــواب حینمــا ی یفلــذا نجــد ان توفیــق الســ ،الاولــى لحــق الفقیــه بتــولي الحكــم
راقــي لادلتــه والمــوارد التــي یــرى ویتضــح مــن التأمــل فــي عــرض الن " :صــه یــذكر مــا ن

مـــع انـــه  )٣("يّ الافتـــاء والقضـــاءتتجـــاوز مـــوردولایـــة الفقیـــه فیهـــا ، إن حـــدود الولایـــة، لا
راقـي تعـارض وینفـي الن" :ین بهـذه الولایـة یقـوللاحقاً في حدیثه عن الادلة النقلیـة للقـائل

هـــذه الروایـــات، مـــع الاخبـــار التـــي تحصـــر الحكومـــة (الحُكـــم] فـــي النبـــي ووصـــیه، لان 
مــن وصــیة او توصــیة ، فیكــون العلمــاء  –لغــة  –الاذن الــوارد فــي تلــك الروایــات یعــد 

راقــي السیاســیة، الا اذا كــان ، وهــذا دلیــل علــى رؤیــة الن)٤( "جملــة الاوصــیاء المعنیــین 
    .بمعنى اخر  السیف یفسر الحكومة 

، مــن مناقشــة مــا طــرح بشــأن ولایــة الفقیــه العامــة نــرى ان ظهــور هــذه النظریــة   
لمؤسســة الدینیـة، مــن منظــور ان المســوغ قمــة مــا وصـل الیــه الفكــر السیاسـي فــي ا هـي

؛ لكـن مـن ب الامام الثاني عشـرلنشوء هذه المؤسسة كان لشغل الفراغ الذي سببه غیا
                                        

  .٤٠٨نقلاً عن : أحمد جیهان بزرك ، المصدر السابق ، ص    )١(
  .٤٠٩، ص نفسه المصدر    )٢(
  .١٥٧توفیق السیف ، نظریة السلطة ... ، ص    )٣(
  .١٧٦ینظر: المصدر نفسه، ص    )٤(
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خــرى لنظریــة الحــق الالهــي بثــوب اوجهــة نظــر اخــرى بعیــدة عــن ذلــك نــرى انهــا صــورة 
اذا انها تعطي الحق لرجل الدین في الحكـم بأسـم المقـدس ، ومـن ثـم لا  .فقهي شیعي 

  ابه لها .یمكن محاسبته على الاخطاء في حال ارتك
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التي شهدتها اوربا بعد صراع  التطورات الفكریة والاجتماعیةمما لاشك فیه ان   

ها كانت سیاسیة ام دینیة (الكنیسة) ، وأبرز نتائجأین السلطة سواء ببین المجتمع و 
ظهور مجال جدید في الحیاة الاجتماعیة هو المجال السیاسي. بمعنى انتقال مفهوم 

 مدالدولة من وصفها مجرد سلطة تتمثل بالسلالات الحاكمة، إلى هیئة اجتماعیة تست
تمع) بصیغة تعاقدیة مشروعیة وجودها وممارستها لوظائفها من رضا الشعب (المج

لفصل بین السلطات، كان لها صداها في ارجاء الاجتماعي وا العقدعلى وفق مبدأيّ 
في المؤسسة الدینیة في النجف بهذا التطور في  اً عدیدة من العالم ؛ وقد تأثر تیار 

  الفكر السیاسي العالمي.
تساؤل كیف وصلت إلى هذه المؤسسة الدینیة وما هي  نالاذهاإلى ویتبادر   

ابعادها من دون التطرق إلى ابرز تبنته منها؟ ان أي اجابة وافیة لاتكتمل  طبیعة ما 
في القرن التاسع عشر المیلادي وبدایة القرن  النجففي الفكریة في الحیاة المتغیرات 
  .العشرین 
، أي منذ ان اعید لها اعتبارهـا  منذ ان عادت مركزاً للمؤسسة الدینیة  النجفف  

قــاب تســید بعــد عقــود طویلــة كانــت كــربلاء فــي اعالمركــز الحــوزوي الــرئیس،  وصــفهاب
ى بهـــذه المكانــــة، فضـــلاً عـــن تعـــاظم مكانـــة المؤسســــة ظـــتح ، )١( ةالاخباریـــ المدرســـة

                                        
) حرمـــت الاجتهـــاد وحصـــرت مصـــادر  م١٦٤٠ت  سســـها محمـــد امـــین الاســـتربادي  (أ   )١(

التشـــریع بـــالقران والســـنة ( احادیـــث وروایـــات الرســـول وائمـــة ال البیـــت ) .للمزیـــد ینظـــر : 
  .٦٠، ص ٣الحر العاملي ، المصدر السابق ، ج
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المؤسســـــة  أبـــــو فمـــــن ناحیـــــة كـــــان ت  دعاة الاصلاح والتغییربیئة مناسبة لبالدینیة ، 
بعـــد تصــــدي الشــــیخ جعفـــر كاشــــف الغطــــاء تمــــع النجفــــي الدینیـــة دوراً قیادیــــاً فـــي المج

  . )١( هذه الغزوات و نجاحه في صد للغزوات الوهابیة
الشیخ جعفر كاشف الغطاء  أسسهمن ناحیة اخرى ، ان التطور الفقهي الذي    

خذ مدیات اوسع على ید أفي كتابه " كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء " ، لی
منتصف القرن التاسع عشر، ووضعت بصماتها في  منذمرجعیات تقلید برزت 

لدینیة في النجف ، ومن أبرزها مرجعیتا الشیخ السجل الفقهي والفكري للمؤسسة ا
صاحب الجواهر والشیخ مرتضى الأنصاري، وتزاید اعداد طلبة النجفي محمد حسن 

الحوزات الدینیة من داخل العراق وخارجه، والعدید من هؤلاء قدم النجف من بلدان 
، یبدو  )١( كتب قیمةو لذا حمل افكاراً جدیدة،   )٢(لا سیما فارسمنفتحة على العالم،

                                        
-١٧٠٣اسســها فــي نجــد الشــیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب (الوهابیــة حركــة ســلفیة متشــددة    )١(

لكنها كفرت كـل مـن یختلفهـا ٩) نادت بأتباع النهج الصالح ( الصحابة والتابعین ١٧٩٢
)عملـت علـى  ١٨٠٣-٠١٧٣١الرأي  وبعد تحالفهـا مـع امیـر الدرعیـة محمـد بـن اسـعود 

یون بعــدة غــزوات قــام الوهــاب  ١٧٨٨اخضــاع الجزیــرة العربیــة لمبأدئهــا بــالقوة  ومنــذ عــام 
قاسیة علـى مـدینتي كـربلاء والنجـف فضـلاً عـن المنـاطق العشـائریة الحدودیـة ولـم تنتهـي 

الســعودیة . للمزیــد  –الا اواوخــر العشــرینات قــرن العشــرین بعــد تحســن العلاقــات العراقیــة 
، منشــورات اتحــاد شــعب الجزیــرة العربیــة ، ١ناصــر الســعید ، تــاریخ آل ســعود ، جینظــر 

الشــمري ، الحركــة الوهابیــة الحقیقــة والجــذور،  إبــراهیم؛ عبــد الوهــاب ٦٠-٣٤د.ت ، ص
  .٤٥-١٠، ص١٩٩٢دار العروبة ، بیروت، 

: المثقفــــون الانتلجنیســــیا المتــــأثرون بالثقافــــة ین الاول  یتبلــــور فــــي فــــارس اتجــــاهین فكــــر    )٢(
صــل الغربیــة، ونــادوا بأصــلاح الدولــة علــى وفــق الانمــوذج الغربــي، متخــذین مــن مبــدأ ف

. امــا الاتجــاه الآخــر )٢(الــدین عــن الدولــة والحیــاة العامــة ، أي علمنــة الدولــة شــعاراً لهــم 
صــلاح الدولــة علــى أســس إســلامیة مــع انــادوا بــه افمثلــه المصــلحون الإســلامیون، واهــم م

الإفادة قـدر الأمكـان مـن بعـض جوانـب الثقافـة والحضـارة الاوربیـة التـي لاتتعـارض وهـذه 
، سـبهر ،  فـارسر : عبد الهادي الحائري ، التشـیع ومشـروطیت در الأسس .للمزید ینظ
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او ما یسمى بـ(المجالس النجفیة)، بمعنى  انه اسهم بدرجة كبیرة في ازدهار الدواوین
ا اشبه بمدارسها الدینیة وجوامعها التي وصفهان النجف عادت إلى سابق عهدها ب

، هي اماكن للدراسة ایضاً، جامعة إسلامیة كبیرة، تشجع على العمل الأدبي والفكري
  :ومن ابرزها

. ویعد المیرزا محمد  )٢(: وتسمى ایضاً " مجالس الاستفتاء "  فتاءمجال الأ -١
أول من انشأ مجلساً من هذا النوع، والغرض من إقامته كان  )٣( النائنيحسین 

التي ترد إلى مراجع التقلید من مدن العراق والبلدان  الشرعیةالإجابة على الاسئلة 
الخارج،  من طلبة البحثالإسلامیة . ویحضرها عادة عدد من المجتهدین و 

                                                                                                                 
؛ رائــد عبــد الوصــف المشــروع الاصــلاحي للنــائني ، مــن  ٣١-٢٦، ص ١٩٥٢تهــران ،

  . ٢٨١-٢٨٠كتاب الدین والسیاسة ، ص
  .٣٥-٣٤محمد مهدي الأصفي، مدرسة النجف ... ، ص    )١(
  ). ٢٠/١١/٢٠٠٧اریخ (مقابلة مع الشیخ عبد النور الزبیدي اجریت بت   )٢(
الشــیخ محمــد حســین الغــروي النــائني فقیــه اصــولي وواحــد مــن كبــار مراجــع التقلیــد للفتــرة    )٣(

) ١٨٥٧) فـي العـام (فـارس) ولد في مدینة نـائین قـرب اصـفهان (وسـط ١٩٣٦-١٩٢٠(
مــن اســرة دینیــة معروفــة ، وفیهــا درس المقــدمات ، ثــم هــاجر إلــى ســامراء حیــث حضــر 

حمد حسن الشیرازي، واصبح كاتـب رسـائله وثقتـه، وكانـت تربطـه علاقـة دروس المیرزا م
قویة مع جمال الدین الافغاني، وعلى الارجـح انـه تـأثر بـبعض افكـاره الاصـلاحیة. وبعـد 
وفاة الشیرازي انتقل إلـى كـربلاء ثـم إلـى النجـف . دعـم التیـار الاصـلاحي المؤیـد للحركـة 

لقــــوات البریطانیــــة. وكــــان لــــه دوراً بــــارزاً فــــي یة، افتــــى بالجهــــاد ضــــد افارســــالدســــتوریة ال
، حیــث تعهــد  ١٩٢٤معارضــته النظــام الملكــي فــي العــراق، والانتــداب البریطــاني حتــى 

، ودفـن فـي النجـف . للمزیـد عـن  ١٩٣٦بوقف نشاطه السیاسـي ، تـوفى فـي بغـداد عـام 
ن آل نجـف، حیاته ینظر: المحقق النـائني تنبیـه الأمـة وتنزیـه الملـة، تعریـب: عبـد الحسـی

؛ امجـــد اســـعد شـــلال المحـــاویلي،  ٤٤-٢٩، ص ١٩٩٨مؤسســة احســـن الحـــدیث، قـــم ، 
 -محمد حسین النائني " دراسـة تاریخیـة " ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة الآداب 

  .٤٠-٢٠، ص ٢٠٠٦جامعة الكوفة ، 
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وعندما یطرح التساؤل المرسل یبدأ النقاش حوله بین الحضور في النهایة یستقر 
رأي المرجع في الاجابة على رأي احد الاطراف او قریب منه، بعد ذلك یطرح 

 . ویبدو ان هذه)١( سؤال اخر وهكذا، وهذه المجالس تعقد عادة في اللیل
كان له صدى داخل والنقاش وقبول الآخر، ما  المجالس أشاعت جواً من الحوار

 .المؤسسة الدینیة 

: وهي مجالس تقیمها الأسر العلمیة، وتحضرها فئات  )٢(مجالس الأسر العلمیة  -٢
عدة في مقدمتها رجال الدین والمثقفون، واشهرها مجلس ال الجزائري ، ذو النزعة 

القضایا السیاسیة او الإصلاحیة ، وكان له دوره في توجیه النخبة المثقفة من 
والدولة العثمانیة، حتى انه كون الرأي  فارسغیرها، كقیام الحركات الدستوریة في 

السیاسي عند الاصلاحیین النجفیین بالحكم اللامركزي للعراق عن الدولة 
. وفضلاً عن المناقشات العلمیة والادبیة التي  )٣( ١٩٠٨العثمانیة بعد عام 

جالس في لیالي محرم ورمضان إلى مجالس للوعظ تجرى فیها تتحول هذه الم
 . (ع)ورثاءالامام الحسین بن علي

                                        
  . ٣٥-٣٤محمد مهدي الاصفي ، مدرسة النجف ...، ص   )١(
: آل الجزائـري، آل كاشـف الغطـاء، آل بحـر العلـوم، آل البراقـي، آل من ابرز هذه الأسر   )٢(

الاعســـــم، آل الجـــــواهري، آل حـــــرز الـــــدین، آل الطریحـــــي، آل مـــــرزة، آل الخرســـــان، آل 
النـــوحي، آل الخلیلـــي ، آل الشـــرقي . وغیـــرهم. ینظـــر: ناهـــدة ویســـن، المصـــدر الســـابق، 

؛ ٨٢-٦٤الاشـــرف ، ص ؛ محمـــد بـــاقر البهـــادلي، الحیـــاة العلمیـــة فـــي النجـــف  ٩١ص
  .١٦٠-١٥٨سیف نجاح ابو صبیع، المصدر السابق، ص 

أسرة عراقیة معروفة، یرجع نسبهم إلى قبیلة بني اسد العدنانیة، وهم من اقدم الأسر التي    )٣(
، وكـان  ١٧٣٨سكنت النجف . واقدم من عرف فیهـا: أحمـد بـن إسـماعیل المتـوفى عـام 

خان عبد الكریم الجزائري ومحمد جواد الجزائـري ، ممـن محققاً ومؤلفاً، والیها ینتسب الشی
اســهموا فـــي الحركــة الوطنیـــة فــي العـــراق. علـــي البهــادلي ، المجاهـــد الشــیخ محمـــد جـــواد 

  .١٥٤٨، ص  ٨٠، عدد ١٩٩٠الجزائري، مجلة المواسم، الهند، 
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من المجالس المهمة في النجف، تهتم بالفكر والثقافة عامة،  المجالس الأدبیة: -٣
وبالآداب خاصة، وتتنوع في مواضیعها، فضلاًعن انها تتناول في اروقتها 

مختلفة. وقد انبثقت منها مختلف انواع العلوم والمعارف ، وتعقد في اماكن 
مجموعة من المساجلات الشعریة والأدبیة، كان ابرزها مساجلة یوم الخمیس 

ویحضر هذه المجالس مجموعة من الأعلام  )١(وتعرف بـ(معركة الخمیس)
والشخصیات البارزة، من رجال دین وادب وثقافة، فضلاً عن من یود حضورها 

مؤثرة في تبلور الوعي الفكري عند من عامة الناس. وشكلت احدى العوامل ال
 )٢(النجف، ففیها تطرح الافكار والاراء السیاسیة المختلفة القدیمة والحدیثة  يمثقف

. 

وتعقد في مكتبات النجف ، وفي مقدمتها مكتبة الصحن  مجالس المكتبات : -٤
 الكبرى الغائرة في القدم (المكتبة الحیدریة حالیاً ) ، ویحضرها رجال الدین وادباء

وشعراء ، ویتم فیها مناقشة انواع العلوم والمعارف الانسانیة شتى ، لاسیما ان 
  .)٣(هذه المكتبات زاخرة بانواع الكتب الادبیة والسیاسیة وغیرها 

وكانت هذه المجالس تسودها المساجلات الأدبیة والمطارحات العلمیة،   
تقوم به بعضها من مهمة ولاتخلو من تبادل الآراء والأفكار السیاسیة، فضلاً عن ما 

. وقد )٤(المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة الفصل بین الخصوم والتوسط في حل
أثمرت نخب اصلاحیة مدركة للظروف والمتغیرات التي یمر بها المجتمع، إذ لا تخلو 

                                        
-١٩٠٨عــدي حــاتم عبــد الزهــرة المفرجــي، النجــف الاشــرف وحركــة التیــار الاصــلاحي    )١(

  .٢٢، ص  ٢٠٠٥، دار القارئ ، بیروت، ١٩٣٢
؛ محمد  ٣٣٤، ص ٣عنها ینظر: جعفر باقر آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ج   )٢(

مهــدي بحــر العلــوم، رجــال الســید بحــر العلــوم (الفوائــد الرجالیــة) ، تحقیــق محمــد صــادق 
  ٨٨-٨١، ص ١٩٦٥، طبعة الآداب، النجف ، ١بحر العلوم، ج

، ص  ١٩٤٨زائن الكتب القدیمة في العراق، مطبعة المعارف، بغداد، كوركیس عواد، خ   )٣(
١٣١-١٣٠.  

  .٨٥محمد باقر البهادلي، الحیاة الفكریة في النجف، ص    )٤(
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علمي خاصاً بها، ومعظمها  ى ادبي او مجلساسرة علمیة في النجف من منتد
وسائل جبارة تعمل على تنویر " المدینة  ا عدّها مثقفودها فئات مختلفة. لذیرتا

وعلى الارجح ان هؤلاء قد ادركوا اهمیة النظام الدستوري، وكونهم نخب  )١( "الاذهان
 ، یبدوطیلة فترة الحكم العثماني كما سبق  شیعیة مستبعدة من الوظائف الحكومیة

ین بعد قیام السلطات أن عموم النجفیلاسیما  انه اسهم في ترسیخ هذه القناعة ؛
یعون  ا، بدأو )٢( ١٨٩٣و ١٨٨٧العثمانیة بحفر قناتین مائیتین لارواء مدینتهم عاميّ 

تدریجیاً على اقل تقدیر، الدور الذي یمكن ان تضطلع به الحكومة في حل مشاكلهم 
من السلطات ،  وا، حینما طلب١٨٩٩المستعصیة؛ ویتضح ذلك بجلاء في عام 

اروائیة جدیدة، لحاجة المدینة الماسة لها، نظراً لطبیعتها فتح قناة  العثمانیة
     .)٣(الصحراویة وتزاید عدد الدارسین في حوزاتها العلمیة 

انضاج ، في بعض المصلحین الإسلامیین اسهم هذه العوامل  لىعلاوة ع
، في النجف وعلى رأسها التیار الاصلاحي في المؤسسة الدینیة  صلاحیةالانخبة ال

، لاسیما انه جاء إلى النجف في العام )٤(متهم السید جمال الدین الافغانيوفي مقد

                                        
  .٨٦-٨٥نقلاً عن : محمد باقر البهادلي، الحیاة الفكریة في النجف، ص    )١(
لاوسـط، تقـوم علـى اسـتغلال اتبعت الحكومة العثمانیة سیاسة اروائیة في منطقـة الفـرات ا   )٢(

حاجــة المــدن والعشــائر للمیــاه فــي الضــغط علیهــا، فتضــخه لمــن تشــاء وتمنعــه عــن مــن 
تشــاء. للمزیــد ینظــر : محمــد جبــار إبــراهیم، البنیــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة وتاثیرهــا فــي 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة ١٩١٤  -١٨٦٩الفكر السیاسي الحدیث في العراق 
  .١٢٧، ص  ٢٠٠٧جامعة بغداد ،  – الاداب

  ٢١٠، ص٩حسن الحكیم ، المفصل في تأریخ النجف...،ج   )٣(
السید محمد جمال الدین خضر الحسیني الافغاني، مصـلح إسـلامي كبیـر، ولـد فـي قریـة    )٤(

، تلقـى ثقافـة دینیـة علـى یـد  ١٨٣٨كنو احدى ضواحي كابل [ عاصمة افغانستان] عام 
ند لاكمال دراسته، ثم إلى النجف لمواصلة علومه، اشتغل في سـلك والده ، سافر إلى اله

الحكومــــــة الافغانیــــــة، الا ان الحــــــروب الطاحنــــــة فــــــي افغانســــــتان وســــــیطرة البریطــــــانیین 
ومضایقتهم له اضطره إلى الرحیل. كان كثیـر الترحـال فـزار بلـدان عـدة ، تركـزت دعوتـه 

الجامعــة  بــي، اشــتهر بالــدعوة إلــىالاصــلاحیة علــى محاربــة الاســتبداد والاســتعمار الاجن
مجلــة ( العــروة الــوثقى) الاصــلاحیة ،  ١٨٨٤الإســلامیة ، اصــدر مــع محمــد عبــده عــام 

. ینظـر: معـد صـابر رجـب التكریتـي، جمـال الـدین الافغـاني وأثـره فـي  ١٨٩٧توفى عام 
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یبة. وفي زیارته تربطه مع اسرها العلمیة علاقات طكانت و  لغرض الدراسة  ١٨٤٨
، وحسین )١(الاصلاح ومنهم محمد سعید الحبوبي، تحدث مع دعاة ١٨٩١الثانیة عام
 الاستبداد ، عن ضرورة مقارعة ، وغیرهم في النجف والمدن الاخرى )٢(الخلیلي 

. )٣(، وتطویر وسائل التعلیم والتصدي للنفوذ الاوربي للاصلاحسبل  وتبني نواعه بأ

                                                                                                                 
جامعـــة بغــــداد،  –الفكـــر السیاســـي العراقـــي، اطروحــــة دكتـــوراه مقدمـــة إلــــى كلیـــة الآداب 

؛ محمــد عمــارة، الاعمــال الكاملــة لجمــال الــدین الافغــاني، مطبعــة ٤٠-٧، ص  ١٩٩٩
  .١١الدار العربیة ، القاهرة، د.ت، ص 

، ١٨٥٠الشیخ محمد سعید الحبوبي، فقیه اصولي وشاعر معروف ولد فـي النجـف عـام    )٣(
احـــد دعـــاة التیـــار الاصـــلاحي فـــي المؤسســـة الدینیـــة، أســـس مـــع دعـــاة الاصـــلاح جمعیـــة 

الصــفا التـي اضــطلعت بمهمـة شــراء الصــحف والمجـلات، ومــن ثـم توزیعهــا مجانــاً اخـوان 
علــــى ابنــــاء المدینــــة المهتمــــین بالاصــــلاح، كــــان مــــن اوائــــل الــــذین حثــــوا العشــــائر ضــــد 

. قـاد بنفسـه المجاهـدین ، وجـرح فـي معركـة  ١٩١٤البریطاني للعراق فـي سـنة  حتلالالا
. ینظـــر: هـــدى جاســـم محمـــد ١٩١٥عـــام الشـــعیبة فتـــوفى متـــاثراً بجراحـــه فـــي الناصـــریة 

البطیحــي، محمــد ســعید الحبــوبي حیاتــه وشــعره، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، جامعــة 
، عــــدي محمــــد كــــاظم الســــبتي ، محمــــد كــــاظم الآخونــــد  ١٩٩٦كلیــــة الآداب،  –بغــــداد 
جامعــة  –: دراســة تاریخیــة، رســالة ماجســتیر غــر منشــورة، كلیــة الاداب  ١٩١٨-١٨٣٩

  .٥١، ص٢٠٠٧الكوفة ، 
المیــرزا حســین خلیــل الطهرانــي، فقیــه اصــولي واحــد كبــار مراجــع التقلیــد، ولــد فــي طهــران    )٢(

ـــد كبـــار اســـاتذة  ١٨١٢عـــام  ، وفیهـــا درس المقـــدمات، هـــاجر إلـــى النجـــف درس علـــى ی
الحـــوزات فیهـــا، اجـــازه الشـــیخ مرتضـــى الانصـــاري، قضـــى ســـنوات طویلـــة فـــي التـــدریس 

. ینظـر: محمـد حـرز  ١٩٠٨یـدة، تـوفى فـي النجـف عـام والفتوى، وله مؤلفـات فقهیـة عد
  .٢٨٠-٢٧٦، ص ٢الدین، معارف الرجال في ترجمة العلماء والادباء، ج

عــن اثــر الســید جمــال الــدین فــي الفكــر السیاســي فــي العــراق . للمزیــد ینظــر: معــد صــابر    )٣(
اق، رجــب التكریتــي، المصــدر الســابق؛ عبــد المحســن القصــاب، ذكــرى الافغــاني فــي العــر 

  .٨٦-٨٥، ص  ١٩٤٥مطبعة الرشید، بغداد، 
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 )١(شهرستاني البهؤلاء إلى درجة ان هبة الدین  مصلحي النجف ومثقفیهاوبلغ تأثر 
، الذي شجع )٢(اطلق دعوة أصلاحیة أقتصادیة شبیهة بدعوة الشیخ محمد عبده

  .)٣(المصریة، ومنها اخذ الفائدة من صنادیق التوفیرار في المصارف الاستثم
ن العرب وغیرهم، لافكارهم الاصلاحیة و والمثقفن و هؤلاء المصلحروج    

، )٤(هذا الغرض لالكثیر منها  أسسواوالتحدیثیة من خلال المجلات والصحف التي 

                                        
السید محمد علي هبة الدین الحسیني، رجل دین ومصلح وسیاسـي، اشـتهر بــ(هبة الـدین    )١(

، وفیها  ١٨٨٤الشهرستاني) نسبة إلى اخواله ( من شهرستان) ولد في سامراء في العام 
ـــم انتقـــل عـــام  ـــي ث ـــى النجـــف لا ١٩٠٣تلقـــى تعلیمـــه الحـــوزوي الاول ســـتكمال تحصـــیله إل

العلمـــي، وفیهـــا مـــارس نشـــاطه الاصـــلاحي الهـــادف إلـــى الاخـــذ بســـبل الحضـــارة الغربیـــة 
، مجلـــة العلـــم ، أیـــد  ١٩١٠لاســـیما التـــي لاتتعـــارض والإســـلام ولاجـــل ذلـــك اســـس عـــام 

الحركات الدستوریة في فارس والدولة العثمانیة، والجهاد ضد الاحتلال البریطاني وشارك 
عــین وزیــراً للمعــارف فــي حكومــة عبــد الــرحمن النقیــب الثانیــة، وشــغل  فــي ثــورة العشــرین، 

. ینظر: محمد باقر البهادلي، السید ١٩٦٧عدة مناصب حكومیة ، توفي في بغداد عام 
، شـــركة الحســـام للطباعـــة،  ١هبـــة الـــدین الحســـیني آثـــارة الفكریـــة ومواقفـــه السیاســـیة، ط

  . ٢٠٠١بغداد، 
، اسهم في حركة  ١٨٤٩ح إسلامي، ولد في القاهرة عام الشیخ محمد عبده مفكر ومصل   )٢(

، اكـــد ضـــرورة مواجهـــة  ١٨٨٢النهضـــة العربیـــة الحدیثـــة، أیـــد حركـــة أحمـــد عرابـــي عـــام 
التغلغــل الاجنبــي عــن طریــق الاصــلاح علــى وفــق مــنهج تــوفیقي بــین الإســلام والحداثــة، 

صــــر . ینظــــر: عیســــى شــــحاتة، زعمـــاء الوطنیــــة فــــي مصــــر فــــي الع ١٩٠٥تـــوفى عــــام 
  .١٤١، ص ١٩٧٧الحدیث ، مطبعة الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

  .٦٢-٦١ینظر: عدي حاتم المفرجي، النجف الاشرف .... ، ص    )٣(
عرفت هذه البلدان النهضة الأدبیة والفكریة قبل غیرها من البلـدان العربیـة لاسـباب عـدة:    )٤(

لـــي باشـــا فـــي التحـــدیث، ، ومحـــاولات محمـــد ع١٧٩٨منهـــا الغـــزو الفرنســـي لمصـــر عـــام 
والبعثـــات إلـــى الـــدول الاوربیـــة، فضـــلاً عـــن موقعهمـــا الجغرافـــي واطلالتهمـــا علـــى البحـــر 

  المتوسط.
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. والتي كانت )١(الشامونشروا مقالاتهم بها، ومن اهمها تلك الصادرة في مصر وبلاد 
 العثمانیة  ، بسبب منع السلطاتإلى النجف ومدن عراقیة اخرىبصعوبة تصل 

وكان لمحلات بیع الكتب  .تداول العدید منها لخشیتها من افكارها الاصلاحیة
، دوراً في توفیر هذه المجلات راً لطبیعتها العلمیة ظالموجودة بكثرة في النجف ن

ى الفكریة الحدیثة ؤ في وصول المؤثرات والر  مما ساعد ؛ اخرى وكتب علمیة وفكریة
  .)٢(وطلبة الدراسات العلیا الدین فضلاً عن علماءللعدید من المثقفین 

بید ان النخبة الاصلاحیة لم تتمكن من ایصال مفاهمیها الحدیثة لشرائح كثیرة   
طات في المجتمع النجفي ، لوجود معوقات عدة تحول دون ذلك، منها موقف السل

ورفض القوى المحافظة في المؤسسة الدینیة ، )٣(للفكر الاصلاحي  یةالمعاد
، فضلاً عن كون الكثیر من العامة لاتتقبل الافكار الحدیثة  ،المحلیة ،والزعامات

                                        
ـــة المقتطـــف، شـــهریة علمیـــة ادبیـــة    )١( مـــن ابـــرز المجـــلات والصـــحف باللغـــة العربیـــة : مجل

، ومجلـــة الهـــلال عنیـــت بـــالآداب والتـــاریخ والاجتمـــاع، ١٨٧٦صـــدرت فـــي بیـــروت عـــام 
، ومجلــة المقتــبس ، عنیــت بــالآداب والشــعر صــدرت فــي ١٨٩٢فــي القــاهرة عــام صــدرت

،وصـحیفة المقطـم یومیـة سیاسـیة تجاریـة ١٩٠٨ونقلت إلـى دمشـق عـام١٩٠٥القاهرة عام
، وصـحیفة المؤیـد یومیـة سیاسـیة تجاریـة، تأسسـت ١٨٨٩ادبیة، تأسست فـي القـاهرة عـام

؛ ٥٢لسـبتي، المصـدر السـابق، ص. للمزید ینظر: عـدي محمـد ا ١٨٨٩في القاهرة عام 
امـــا الصـــادرة باللغـــة الفارســـیة والتـــي كـــان یترجمهـــا الطلبـــة الفـــرس الاصـــلاحیون وبعـــض 
المثقفــین الـــذین یجیــدونها فهـــي: مجلــة  " حبـــل المتــین"، اجتماعیـــة سیاســیة صـــدرت فـــي 

، وصــــیحفة " قــــانون " اجتماعیــــة وسیاســــیة صــــدرت فــــي لنــــدن عــــام  ١٨٩٣كلكتــــا عــــام 
  .٥٠تي ، المصدر السابق، ص بعدي محمد الس. ینظر: ١٨٩٠

  .٨٧محمد باقر البهادلي، الحیاة الفكریة في النجف، ص    )٢(
(شعبة الجاسوسیة) ، وظیفتها  بانشأ السلطان عبد الحمید الثاني  شرطة سریة  عرفت    )٣(

  یق على دعاة الاصلاح ومعارضي حكمه.یالتض
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من  بلتعارضها مع موروثها الفكري والاجتماعي؛ وهو ما یفسر خشیة هذه النخ
  ، واضطرارها علنیة بصورة الاجتماع في كثیر من الاحیان

لعقدها في سرادیب البیوت في مرحلة ما قبل  - حسب هبة الدین الشهرستاني  -
. حیث انتعش )١( ١٩٠٨الثورة الدستوریة واعادة العمل في الدستور العثماني عام 

  .بصورة لم تألفها النجف من قبل الاصلاحيالنشاط 
ت مؤاتیة للتغییر ، في خلق مناخاالنجف اسهمت هذه المتغیرات الفكریة في     

عند بعض اقطاب المؤسسة الدینیة في النجف، اذ عززت من قناعتها في تبنیها " 
الفلسفي " ، وان كان هذا النهج لیس بغائب عن المناهج الدراسیة في الحوزات  للنهج

العلمیة، بوصفها قائمة على وفق المدرسة الاصولیة الاجتهادیة، والتي تعد العقل 
التشریع لكنه هنا اخضع النص الدیني لتجلیاته الحدیثة التي مصدراً من مصادر 

  تلامس واقعیة المرحلة.
العلاقة الوثیقة بین الفلسفة والسیاسة اكثر في مدى الارتكاز على العقل تبدو   

وجود الرابطة السیاسیة، بعدها مدخلاً موضوعیاً في تحدید النظام الافضل ، وضرورة 
ئل بما یمیزه عن المخلوقات الاخرى. هذه الرابطة تقوم لتطویر الانسان وتنمیة الفضا

سیما وان الحدیث هنا عن لا،)٢(على اساس رؤیة فلسفیة للكون والوجود والانسان 
دیني فقهي، یحاول ان یؤطر رؤیته السیاسیة بمبادئ اخلاقیة، تنسجم ومكانته وسط 

  .السامیة في نفوس اتباعه

                                        
  .٧٣.. ، ص ینظر : عدي المفرجي، النجف الاشرف .   )١(
  .٢٣٨فؤاد إبراهیم، المصدر السابق، ص    )٢(
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 ، محمد حسن الشیرازي  اا النهج ، المیرز والجدیر بالذكر ان ابرز من تبنى هذ  
، )١(سانيافي العدید من تلامذته ، وفي مقدمتهم الشیخ محمد كاظم الخر  تأثر بهالذي 

  ني، والمیرزا حسین خلیل، والمیرزا محمد والشیخ محمد حسین النائ
ن مواقفهم عفضلاً  ،)٣(الفقهیة  م، ونجد صدى ذلك في مؤلفاته)٢(تقي الشیرازي 

                                        
ســاني الشــهیر بـــ الآخونــد ( الاســتاذ بالفارســیة) ، فقیــه اصــولي، االشــیخ محمــد كــاظم الخر    )١(

تقاسم المرجعیة العلیا مع السید محمد كاظم الیزدي بعد وفاة استاذهما الشیرازي، ولد في 
رس المقـدمات، هـاجر إلـى النجـف لاكمـال ، وفیهـا د ١٨٣٩خراسان (غرب فـارس) عـام 

دراســــته الحوزویــــة وفیهــــا اجــــازة المیــــرزا الشــــیرازي. یعــــد مــــن ابــــرز المراجــــع الــــذین نــــادوا 
بالاصـلاح حتـى لقـب بالمصـلح، لـه مؤلفــات فقهیـة عدیـدة ابرزهـا كفایـة الاصـول ، تــوفى 

محمـد  . ینظر: عبد الرحیم محمد علي، المصلح المجاهـد الشـیخ ١٩١١في الكوفة عام 
؛ عـدي محمـد  ٤٥-٤٢، ص  ١٩٧٢، مطبعة النعمان، النجـف، ١، طالخراسانيكاظم 

؛ محمد هادي الامین، المصـدر السـابق  ٤٥-١٥كاظم السبتي، المصدر السابق ، ص 
  .٤٠-٣٩، ص ٣، ج

ـــى للشـــیعة    )٢( المیـــرزا محمـــد تقـــي بـــن محـــب علـــي الشـــیرازي، فقیـــه اصـــولي والمرجـــع الاعل
، هـــاجر إلـــى كـــربلاء  ١٨٤٠یراز ( شـــمال فـــارس) عـــام  ) ولـــد فـــي شـــ١٩٢٠-١٩١٩(

ـــى  لاكمـــال دراســـته، وفیهـــا لقـــب بــــ(الحائري) نســـبة إلـــى تســـمیة اخـــرى لكـــربلاء، انتقـــل إل
حیث اجازه المیرزا محمد حسن الشیرازي. وكان من المقربین منه واشد المتـأثرین  ءسامرا

الجهــاد ضــد الاحــتلال بأرائه،صــاحب  فتــوى ثــورة العشــرین  الشــهیرة والتــي نصــت علــى 
. ینظــــر: عــــلاء عبــــاس نعمــــة ، محمــــد تقــــي الشــــیرازي ١٩٢٠البریطــــاني،. تــــوفي عــــام 

ـــــة ـــــي مرحل ، رســـــالة )١٩٢٠-١٩١٨الاحـــــتلال البریطـــــاني ( الحـــــائري ودوره السیاســـــي ف
؛ كامــــل  ٤١-١٨، ص  ٢٠٠٥ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، جامعــــة بابــــل، كلیــــة التربیــــة، 

-١٣، ص ٢٠٠٦،  مطبعــة برهــان، قــم ، ١، طســلمان الجبــوري، محمــد تقــي الشــیرازي
٤٦.  

، كفایـة الاصـول الخراسـانيعلى سبیل المثال ینظر : التوجه الفلسفي في : محمد كـاظم    )٣(
  .٨٠عن عبد الرحیم محمد علي ، المصدر السابق، ص 
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كذلك لاغرو ان ابرز ما افرزته مدرسة  –كما سیأتي  –حیة والسیاسیة الاصلا
ذات النزعة الفلسفیة، تكوین مناخ ثقافي وفكري یهيء  )١(المیرزا الشیرازي في سامراء 

  بذاته مجالاً لتخریج زعامات دینیة اصلاحیة.
 كان الاختبار الحقیقي  للتیار الاصلاحي في ترجمة افكاره ، حینما حدثت     

ازمة أمتیاز التنباك (التبغ) . وخلاصتها ان الشاه ناصر الدین القاجاري منح عام 
 )٢(ةامتیازاً لشركة بریطانیة تدعى " شركة الدخان الفارسیة البریطانیة الممتاز  ١٨٩٠

مع الحق في تحدید اسعار شراء وبیع التبغ داخل  فارسلاحتكار تجارة التبغ في 
ونسبة سنویة اً، نظیر مبلغ خمسة عشر الف جنیه فارس وخارجه، لمدة خمسین عام

                                        
تورد بعض المصادر اسباب مختلفة لانشاء الشیرازي مدرسته الدینیـة فـي سـامراء، ومنهـا    )١(

 :  
  صراعات بین حملة السلاح  في النجف.ال - ١
 انتشار الاوبئة في النجف انذاك. - ٢

 عدم رغبته بالزعامة الدینیة بعد وفاة الشیخ مرتضى الانصاري. - ٣

رغبتـــه بنشـــر التشـــیع بـــین ســـنة ســـامراء، لاســـیما انـــه اقـــام مشـــاریع خیریـــة وقـــدم  - ٤
سـنة مساعدات مادیة إلى بعض سـكانها، الامـر الـذي اثـار حفیظـة رجـال الـدین ال

فــي بغــداد، فارســلوا بــدعم مــن الســلطات العثمانیــة الشــیخ ســعید النقشــبندي لاقامــة 
 مدرسة دینیة في محاولة لتهمیش مدرسة المیرزا الشیرازي.

الابتعـــاد عـــن القـــوى المحافظـــة داخـــل المؤسســـة الدینیـــة والحـــوزات العلمیـــة بغیـــة  - ٥
لرؤیــــا تأســــیس مدرســــة ذات توجهــــات اصــــلاحیة تخــــرج مرجعیــــات دینیــــة تتبنــــى ا

 نفسها.

؛ عبــــد الــــرحیم محمــــد  ٦٠، ص  ٣ینظــــر: علــــي الــــوردي، لمحــــات اجتماعیــــة ... ، ج
. ویــرى الباحــث ان الســبب الاخیــر هــو الاقــرب إلــى ٢٦علــي، المصــدر الســابق، ص 

  الصواب.
  وتشتهر باسم تالیوت نسبة إلى ماجبور تالیوت مفوض الشركة للتفاوض مع الشاه.   )٢(
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المركز التجاري الرئیسي ي (رساالف البازار من الارباح؛ مما اضر بشدة مصالح تجار
انهالت رسائلهم  وبعد أن اخفقت احتجاجاتهم في ثني الشاه عن قراره، .)في فارس 

المرجع  ورسائل المتعاطفین معهم من المثقفین ورجال الدین الأصلاحیین، على
الاعلى في العراق وعموم الشیعة المیرزا محمد حسن الشیرازي، فما كان منه الا ان 
وقف إلى جانب التجار، وبعد ان رفض الشاه وساطته بحجة ضخامة الشرط الجزائي 
المنصوص في الاتفاقیة، اصدر الشیرازي فتواه الشهیرة بـ " فتوى تحریم التنباك " 

ن، ومن لرحیم: استعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كابسم االله الرحمن ا" ونصها 
، وقد سرت الفتوى في فارس كالنار في الهشیم ، )١( .استعمله، كمن حارب الامام

ك لالتدخین من اراكیل وغیرها، وشمل ذ تفامتنع الاهالي عن التدخین واتلفت ادوا
ذلك، تخلى ناصر حاشیة الشاه وزوجاته. ولخشیته من تطور المسألة إلى ابعد من 

  .)٢(الدین عن الاتفاقیة 
الشیرازي كان بتأثیر  تحرك ان  بالغ بوصف )٣(والجدیر بالذكر ان البعض   

، بالرغم من ان )٤(رسالة، ارسلها الیه جمال الدین الافغاني تحرضه ضد الشاه 

                                        
، مطبعـة المرتضـى ٢ المحلاتي، المآثر الكبراء في تاریخ سـامراء، جنقلاً عن : ذبیح االله   )١(

  .٦٩، ص ١٩٤٨، النجف ، 
بـین ثـورتین، ترجمـة مركـز البحـوث  ایـران،  ابراهمیـان آرونـد  للمزیـد عـن الحادثـة ینظـر:   )٢(

  .٢٥  -١١، ص  ١٩٨٣والمعلومات، بغداد، 
ل الإسـلامي فـي العـراق الحـدیث، ینظر: رسـول محمـد رسـول، فقهـاء وائمـة : جـذور العمـ   )٣(

؛ فؤاد إبراهیم، المصدر السابق، ص  ٣٨، ص  ٢٠٠٨، الانتشار العربي، بیروت، ١ط
٢٠٢.  

ینظـــر نـــص الرســـالة ، العقیقـــي البخشایشـــي، كفـــاح علمـــاء الإســـلام فـــي القـــرن العشـــرین،    )٤(
  .٢٦-٢٣، ص  ٢٠٠٢مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بیروت، 
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  الرسالة كانت جزءاً من السیاق التاریخي للحادثة، ویؤكد ذلك رفض الشیرازي 
  .)١( ١٨٩٠ال الافغاني عند قدومه لرؤیته في سامراء عام استقب

التي شكلت  " تسیسس الفتوى" اشرت حادثة التنباك بدایة ما یمكن تعریفه بـ   
ي تحرك سیاسي لاحق في المؤسسة الدینیة، ولانبالغ اذا ما قلنا العنصر الأساسي لأ

یاسي في العصر انها كانت بدایة تدخل المؤسسة الدینیة المؤثر في الشأن الس
قد  ١٩٠٥الحدیث ، كذلك لانذهب بعیداً بقولنا، ان الحركة الدستوریة في فارس عام 

  ولدت من رحم هذه الحادثة. 
التیار الاصلاحي، إلى خروجه في –ان جاز التعبیر  –هذا الحراك الفكري  اشر   

و ما  وه –عن المتوارث الذي لایؤمن بحق المجتمع في تحدید الحاكم وشكل الحكم 
لشرعیة  احد مصادر  المجتمع یمكن وصفه بوصایة الفقیه على المجتمع الى عد

   .النظام السیاسي
والواقع ان هذه المفاهیم كان من المفترض ان تكون اساساً أصیلاً في الفقه     

السیاسي للشیعة الأمامیة، منذ أن ابعدت السیاسة عن علم الكلام ونوقشت كشأن 
الفصل بین النظام الاسمى (الامامة) والنظام الزمني  فقهي على وفق معادلة

-هـ ٣٦غیبة الكبرى ذلك ان للأمام علي ابان خلافته (ل(السلطة) في مرحلة ما بعد ا
هـ) العدید من الخطب المحفوظة في كتاب نهج البلاغة الشهیر تحض على ذلك ٤١

تعقد حتى یحضرها ولعمري لئن كانت الأمامة [ الخلافة او الحكم] لا" من قبیل قوله 
فأن اجتمعوا على رجل وسموه اماماً كان ذلك الله رضى فان " ، و  )٢( "الناس ...

خرج عن أمرهم خارج بطعن او بدعة ردوه إلى ما خرج ، فأن ابى فقاتلوه على 
                                        

الافغاني بشـأن الجامعـة الإسـلامیة، كانـت سـبباً فـي رفـض الشـیرازي  من المرجح ان اراء   )١(
مقابلتــه، اذ اســتقبل الفقهــاء الشــیعة تلــك الــدعوة بــالفتور، نظــراً للعلاقــة غیــر الطیبــة بیــنهم 
وبــین الدولــة العثمانیــة وخشــیتهم مــن ان یزیــد ذلــك مــن عــزلتهم وتهمیشــهم داخــل الدولــة 

  العثمانیة.
  .١٦٤ده ، نهج البلاغة، ص نقلاً عن : محمد عب   )٢(
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الكوفة بشأن رغبتهم بتنصیب نجله  لوقوله لأه )١( " منین اتباعه غیر سبیل المؤ 
  .)٢( "لا امركم ولا انهاكم ...  "الحسن خلیفةً من بعده 

لكن یبدو أن انشغال فقهاء الشیعة بعلوم الفقه واصول الفقه والشرعیات قد   
بعدهم عن فهم معاني عدیدة لها دلالاتها العمیقة في نهج البلاغة، والتي من ا

الاثني عشر وقد مارس تلقى اهتماماً اكبر لكون صاحبها أول الائمة  المفترض ان
  سه.الحكم بنف

    
 

فرصته  ، (الدستوریة بالفارسیة) الفارسیةوجد التیار الاصلاحي في المشروطة   
ان  ثها، لاسیماره باحدایللأعلان بقوة عن افكاره. وبقدر تعلق الأمر بموقفه منها وتأث

یجب ان لایخرج عن هذا الإطار ، للخروج  الفارسیة المشروطة الحدیث عن 
  وصل الیه الفكر السیاسي في هذه المؤسسة. مابمضامین 

فضلاً عن سوء  –كما سبق  – فارسشهدته  ذيالحراك الفكري الوفر   
رات مهمة في مناخاً مناسباً لأحداث تغیی  ،)٣(الاوضاع العامة لاسیما الاقتصادیة 

هذا البلد . وكان من الطبیعي ان یتولى تحالف مكون من تجار البازار والمثقفین 
جموع و ورجال الدین ذوي التوجه الاصلاحي بأسم الحزب الشعبي الدستوري 

قامة حیاة دستوریة متمثلة بدستور أمطالبین ب، فارس المحتجین في انحاء مختلفة من 

                                        
  .١٦٤نقلاً عن : المصدر نفسه، ص    )١(
  .٢٢٠، ص ١٩٦٠،  بیروت، ٧، ج٢نقلاً عن : ابن الاثیر، الكامل في التاریخ، ط   )٢(
صور تقریـر ارسـله دبلوماسـي بریطـاني إلـى مراجعةهـذه الاوضـاع وجـاء فـي قسـم منهـا "    )٣(

دون مبالغـة ...  تار بالدولة ببضعة تومانـایمكن شراء أي من الوزراء او الموظفین الكب
  .٩١" نقلاً عن: امجد اسعد شلال، المصدر السابق، ص 
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ین لتحقیق ذلك وهما الالتجاء ركة الدستوریة اسلوب. وتبنت الح)١(ومجلس برلماني 
اد حجم دز ا، ونیل دعم المؤسسة الدینیة في النجف وقد أتیا اكلهما، اذ )٢(ه ست) (الب

ین في السفارة البریطانیة بفعل الفتاوى المؤیدة ئالتأیید الشعبي المناصر للمُلتج
رداً على الاستفتاءات ، سلامشرعیة لاتتعارض وتعالیم الإ وصفهاطالب الحركة بمل

  .)٣(ت رغبة اصحابها في معرفة حكم الشرع بشأن مطالبهم نالمرسلة إلى النجف، وبی
في هذه المرحلة  فارسوالجدیر بالذكر ان النجف لم تكن بعیدة عن ما یجري في  

 لفارسیةمن الفقهاء الاصلاحیین إلى الحكومة ا قسمالرسائل التي ارسلها ذلك وتعكس 
على اجراء اصلاحات ، لأجل التخفیف من  حثوها فیها ،  ١٩٠٢م في اوائل عا

                                        
تـــم الاعـــلان عـــن هـــذا الحـــزب فـــي بدایـــة الاحتجاجـــات . ینظـــر: خضـــیر مظلـــوم فرحـــان    )١(

، ١)، ط١٩١١-١٩٠٥( ایــــرانالبـــدیري، الموقــــف البریطـــاني مــــن الثـــورة الدســــتوریة فـــي 
  .١٨، ص  ٢٠٠٥مكتبة ابن رشد، واسط، 

  
ــــه المــــتهم او    )٢( ــــه ســــت) : عــــرف اجتمــــاعي معــــروف فــــي فــــارس ، یحتمــــي مــــن خلال (الب

المطلوب للعدالة ، او الثأر العشائري ، في الاماكن الدینیـة المقدسـة ، او السـفارات لكـي 
 –یكون بعیداً عن الملاحقة، بعدّها اماكن ذات حرمة وحصانة. ویذكر ان الاحتجاجـات 

نتقلــت إلــى المــدن الاخــرى، بســبب قیــام الســلطات بمعاقبــة بعــض تجــار عمــت طهــران وا
البــازار بصــورة مهینــة ( الفلقــة) لعــدم تقیــدهم باســعار الســكر التــي حــددتها، نظــراً لارتفــاع 

-١٩٠٤الروسـیة ( –اسعارها في اعقاب تأثر الاقتصاد فارسي باحداث الحرب الیابانیة 
ي، فضلاً عن ان انتصار الیابان فیها وهي بالاقتصاد الروس يفارسال) ، لارتباط ١٩٠٥

دولــــة اســــیویة قــــد فســــر داخــــل فــــارس والــــدول المجــــاورة لهــــا ، بانتهــــاج الیابــــان " للنظــــام 
الدستوري " . وقد التجأ المحتجون في جامع الشاه عبد العظیم في طهران، ثم انتقلوا فـي 

ت تـرى فـي العلاقـات إلى السفارة البریطانیة  بتشجیع مـن الاخیـرة التـي كانـ ١٩٠٦تموز 
الوطیــدة بــین فـــارس وروســیا القیصــریة خطـــراً علــى مصــالحها .  للمزیـــد ینظــر: خضـــیر 

  .٩٥؛ امجد اسعد شلال، المصدر السابق، ص ١١مظلوم، المصدر السابق، ص 
  .٨٣-٨٢عنها ینظر: عبد الرحیم محمد علي، المصدر السابق ، ص    )٣(
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عن طریق وكلائها في الدینیة مرجعیات معاناة المواطنین الذین اوصلوا صوتهم إلى ال
  .)١(القادمین إلى مدن العتبات المقدسة لفرس والزوار االفارسیة المدن 
لى امجتمع النجفي المؤسسة الدینیة ومن خلفها ال لفارسیةقسمت الاستفتاءات ا  

  جماعتین:
، وتزعمها الشیخ محمد كاظم فارساصلاحیة ، مؤیدة للحركة الدستوریة في  الاولى:

المیرزا حسین الخلیلي ، منهم مجموعة من رجال الدین  تساني وضماالخر 
 )٢(ي والشیخ فتح االله شیخ الشریعة الأصفهاني نئوالشیخ محمد حسین النا

معظم مثقفي النجف ، ونالت تأیید )٣(ني وغیرهم والسید هبة الدین الشهرستا
من دعاة الاصلاح، ولم یكتف هؤلاء بالاجابة عن هذه الأستفتاءات بل شكلوا 

ساني، اتخذت من بیته الجنة سمیت بـ(هیئة المجتهدین) برئاسة الشیخ الخر 
. وكانت مهمتها مراقبة تطورات )٤(مقراً لها ثم انتقلت إلى المدرسة العلویة 

                                        
ن النـائني : دراسـة فـي حیاتـه العلمیـة والسیاسـة، عبد الكریم آل نجف، الشیخ محمـد حسـی   )١(

  .٢٣٤من كتاب الدین والسیاسة، ص 
الشیخ فتح االله بن المیرزا محمد جـواد الاصـفهاني الشـهیر بــ(شیخ الشـریعة الاصـفهاني)،    )٢(

)، ولــد فــي ١٩٢١-١٩٢٠فقیــه اصــولي والمرجــع الاعلــى للشــیعة فــي العــراق بــین المــدة (
تلقــــى المقــــدمات، هــــاجر إلــــى العــــراق وانتقــــل بــــین مدنــــه  وفیهــــا م١٨٤٩اصــــفهان عــــام 

الكاظمیة وكربلاء حتى استقر في النجف واكمـل دراسـته فیهـا. اجـازه الشـیخ محمـد كـاظم 
، تمیــز فــي القائــه لدرســه ، الــذي كــان یحضــره جمــع مــن المصــلحین، قــاد ثــورة الخراســاني

م . ینظـر: ١٩٢١ف عـام العشرین بعد وفاة المیرزا محمد تقـي الشـیرازي، تـوفى فـي النجـ
ووثائقــه  ١٩٢٠كامــل ســلمان الجبــوري، شــیخ الشــریعة: قیادتــه فــي الثــورة العراقیــة الكبــرى 

  .٥٢-٢١، دار القارئ، بیروت، ص ١السیاسیة ، ط
  .٨٨، ص  ١٩٥٦بعة الحیدریة ،النجف ، ، المط١٠علي الخاقاني، شعراء الغري، ج   )٣(
، لغـرض الدراسـة امجـد ١٩٠٨ن الخلیلي في العام هي المدرسة التي أسسها المیرزا حسی   )٤(

  .٩٩اسعد شلال ، المصدر السابق، ص 
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، وعرفت هذه الجماعة طة وتقدیم كل ما یمكن ان تساعدهارو شالم
  بـ(المشروطة).

الذي حررفتوى  )١(والثاني: محافظة غیر مؤیدة وتزعمها السید محمد كاظم الیزدي
ان مصلحة الدولة یجب ان تكون بید " مناهضة للمشروطة مما جاء فیها 

بعض ده انوقد س  "مسؤول عنها لا یشاركه مشارك ویحتج برأیه  شخص
دتها ی، وا)٢(الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء  ومن ابرزهمالدین علماء 

العشائر  نفضلاً عالساحقة من الزعامات المحلیة وعامة النجف ، الغالبیة 
                                        

السـید محمـد كـاظم الطباطبـائي الیـزدي، فقیـه اصـولي، والمرجـع الاعلـى للشـیعة الامامیــة    )١(
، ومنها هاجر ١٨٣١)، ولد في مدینة یزد (وسط فارس) عام ١٩١٩-١٩١١بین المدة (

لدینیــة وتتلمــذ علــى یــد كبــار الفقهــاء وفــي مقــدمتهم المیــرزا إلــى النجــف لاكمــال دراســته ا
. عــــدت رســــالته العلمیــــة  ١٨٧٦محمـــد حســــن الشــــیرازي قبــــل انتقالــــه إلـــى ســــامراء عــــام 

المعروفة بـ " العروة الوثقى " موسوعة فقهیة لازالت تـدرس إلـى یومنـا هـذا، عـرف بنهجـه 
مــل ســلمان الجبــوري، الســید . ینظــر: كا١٩١٩المحــافظ ولــم یغیــره حتــى وفاتــه فــي العــام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى امحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــاظم الخر    ســـــــــــــــــــــــــــــــــاني: ســـــــــــــــــــــــــــــــــیرته واضـــــــــــــــــــــــــــــــــواء عل
-١٧، ص ٢٠٠٦مطبعـة ذوي القربــى، قــم،  ،١مرجعیتـه ومواقفــه ووثائقـه السیاســیة ، ط

٢١.  
الشـــیخ محمـــد الحســـین آل كاشـــف الغطـــاء، فقیـــه اصـــولي واحـــد كبـــار مراجـــع التقلیـــد فـــي    )٢(

یـة معروفـة، اذ یرجـع نسـبه إلـى الشـیخ فـي عائلـة دین ١٨٧٦عصره، ولد في النجف عام 
والسـید  الخراسـانيجعفر كاشف الغطـاء، تتلمـذ علـى یـد كبـار الفقهـاء امثـال محمـد كـاظم 

محمد كاظم الیزدي، یعد مـن كبـار الفقهـاء الـذین نـادوا بالاصـلاح الاجتمـاعي والسیاسـي 
ف فـــي . عــرف بكثـــرة التـــألی ١٩٢٧حتــى لقـــب بالمصـــلح والمجــدد ، تقلـــد المرجعیـــة عـــام 

شــتى العلــوم مثــل الفقــه والاصــلاح الاجتمــاعي والتــاریخ والسیاســة، تــوفى فــي بغــداد عــام 
ودفـن فــي النجـف. ینظــر: حیـدر نــزار عطیـة الســید سـلمان، الشــیخ محمـد حســین  ١٩٥٤

  .٧٩، ٢٩، ص ٢٠٠٧، النجف، معهد المعلمین للدراسات العلیا، ١كاشف الغطاء، ط
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، وخشیة تلك )٢(؛ نظراً لمرجعیة الیزدي الطاغیة انذاك )١(المحیطة بالنجف 
كما  -لها ار الحدیثة التي الزعامات من الاصلاح وعدم تقبل العامة للافك

متطلباتها الثقافیة والحضاریة، اما المحافظة على السائد  –یرى رشید خیون 
. وعرفت هذه الجماعة من قبل  )٣(فلا تتطلب سوى تقویة العامل الدیني 

  دة)، برفضها النظام الدستوريبالمشروطة باسم (المست
درجة لیزدي من المشروطة، ویثار تساؤل : ما السبب الحقیقي لسلبیة موقف ال  

لها؟ ان الخلفیة الفكریة له التي في ضوئها بنى موقفه منها،  تهاانه نشط في معارض
القائمة على أساس  )٤(قد تجیبنا على ذلك ، فهو من متبني ولآیة الفقیه الخاصة 

استبعاد الشأن السیاسي من صلاحیات الفقیه، الا بحدود ضیقة، لاسیما ما یتوافق 
تطبیق مبدأ " الامر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، الذي یدخل عند  وضرورات

                                        
ورة العشـرین، دار الحریـة، لثـالانكلیز او الشرارة الاولـى حسن الأسدي، ثورة النجف على    )١(

 ؛ محمـد علـي كمـال الـدین، ثـورة العشـرین فـي ذكراهـا الخمسـین، ٦٨، ص ١٩٧٥بغـداد، 
  .١، ص ١٩٧١مطبعة التضامن، النجف، معلومات ومشاهدات ، 

ه ازدادت شــعبیة الیــزدي فــي اوســاط العامــة وكثــر مقلدیــه بعــد ان فضــل ان یكمــل رســالت   )٢(
العلمیة (العروة الوثقى) على حضور تشییع جنازة استاذه محمد حسن الشـیرازي؛ امـا فـي 

عُـدت العـروة الـوثقى موسـوعة فقهیـة؛ تمیـزت باسـتیعابها  –وكمـا سـبق  –الاوساط الفقیـه 
لمســائل الفقــه الفرعیــة وبتنظــیم ابوابــه ومســائله بشــكل یســهل الرجــوع الیــه ؛ ممــا زاد فــي 

؛ ٢١٧عـــدد طلابـــه. ینظـــر: فـــؤاد إبـــراهیم ، المصـــدر الســـابق، ص مكانتـــه العلمیـــة وكثـــر
ــــة العلیــــا، ص  حســــن شــــبر، تــــاریخ العــــراق السیاســــي  .٢٤٤جــــودت القزوینــــي، المرجعی

  .١٣٣-١٢٩، ، ص ١٩٩٠، دار المنتدى، بیروت،  ٢، ج١المعاصر ، ط
 ، معهــــــد الدراســــــات١رشــــــید خیــــــون، الفقــــــه الشــــــیعي والدســــــتور (النــــــائني نموذجــــــاً) ، ط   )٣(

  .٦، ص٢٠٠٦الاستراتیجیة، بغداد ، 
-٩٩الجبوري، السید محمد كاظم الیزدي، ص سلمان  عن ارائه الفكریة. ینظر : كامل    )٤(

١٣٤.  
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الفقهاء ضمن ما یعرف بالفقه السیاسي او الاحكام السلطانیة، لان الفقیه قد یضطر 
لأقامة الحدود وبدورها تحتاج لسلطة؛ وهو ما یعكس تردد الكثیر من الفقهاء في 

د خطر مؤكد یهدد مصالح ادراجها ضمن صلاحیات الفقیه، الا في حالة وجو 
المجتمع العلیا، مثل الغزوات الخارجیة ، ومحاولة مسخ شخصیته الإسلامیة، بمعنى 
ان الیزدي وجد في مبدأ المشروطة نفسه تهدیداً للتقالید الدینیة وتفریطاً بسیطرتها 
على المجتمع؛ مما یؤشر ترسخ فكرة الوصایة في ذهنیته، وبالتالي استبعاده لفكرة 

وهو ما نلمسه في احدى فقرات رسالته إلى احد رجال الدین في   ة الدستوریة؛ الدول
لقد تمكن القلق من تجرؤ المبتدعین، واشاعة كفر " ، حیث جاء فیها :بلاد فارس

الملحدین ، نتیجة الحریة الزائفة، وسوف لن یتمكنوا من تنفیذ مآربهم بعون االله، 
لعقیدة وتطبیق القوانین القرآنیة القویمة ... وبالطبع كان الوقوف بوجه الكفر وصیانة ا
  .)١(" یعتبر من اهم فرائض العلماء الربانیین...

دت من عضد الحركة الدستوریة، شاحدثت فتاوى النجف اثرها المتوقع اذ   
 -  ) ١٩٠٧-١٨٥٣( [موقف الشاه مظفر الدین القاجاري  نفسهوزادت في الوقت 

الارجح خشیة من تكرار تجربة فتوى "  صعوبة، والذي على )٢(] )١٩٠٧-١٨٩٦(
اره عدة تحریم التنباك " التي عاشها والدهُ؛ فأعلن عن قبوله للنظام الدستوري، بأصد

م (فرمان مشروطیت) اصدره في س: فرمان (مرسوم) باقرارات بهذا الصدد أهمها
، قرر فیه تأسیس مجلس برلماني بأسم (مجلس ١٩٠٧آب  الخامس عشر من

ختیار لاي) ، وحدد الثاني عشر من ایلول موعداً لاجراء انتخابات الشورى الوطن
. وتقع على عاتقه مسؤولیة صیاغة واقرار دستور للبلاد ؛ وفي السابع )٣(ه ئاعضا

                                        
مــذكرات  محمــد الحســین آل  كاشــف الغطــاء نقــلاً عــن : كامــل ســلمان الجبــوري ، الســید    )١(

  . ٦٩٩محمد كاظم الیزدي ، ص
  والتاریخ الثاني الى فترة حكمه . یشیر التاریخ الاول الى حیاته   )٢(
  .١١٧-١١٦،  ص   المصدر السابق، ابراهمیان آروند   )٣( 



 ١٩١٨ي النجــف حتــى تطــور الفكــر السياســي فــي المؤسســة الدينيــة فــ :الفص$ل الأول 
.................  

 

 p٦٦i

عشر من تشرین الأول من العام نفسه، افتتح المجلس اولى جلساته بحضور الشاه، 
  .)١(الذي مات بعد اقل من شهرین 

على الدستور والذي نسجت بنوده على منوال الدستور ورى شصادق مجلس ال  
، مع أجراء بعض التعدیلات على المواد المخالفة  ١٨٣٠البلجیكي الصادر عام 

، ت. ویبدو ان الدستور الذي أكدّ مبدأ الفصل بین السلطا)٢(یة سلامللشریعة الإ
یة، قد الدول الاجنبستدانة من وبعض قرارات المجلس التي منعت الحكومة من الا

خلف  الذي )٣( )١٩٠٩ -١٩٠٧/ ١٩٢٦-١٨٤٠( اثارت حفیظة الشاه محمد علي 
والدهُ مظفر الدین، وبدأ یخطط لانهاء النظام الدستوري، على الرغم من ترحیبه 

بأسم هیئة  الخراسانيالمعلن " بالوصایا العشرة " التي ارسلها له الشیخ محمد كاظم 
على ضرورة  حثه فیها ذيوالتحدیثیة لهذا التیار؛ المجتهدین، والتي اختزلت النظرة ال

تنمیة شعبه ثقافیاً واقتصادیاً، من خلال نشر التعلیم، وحمایة وتشجیع الصناعة 
الوطنیة، بغیة تحقیق الرفاهیة وضمان السیادة الوطنیة من التدخلات الأجنبیة؛ 

د الشعب بمختلف واكدت احترام حقوق الأنسان بأشاعة قیم العدالة والمساواة بین افرا
  .)٤(طبقاتهم 

                                                                                                                 
   
  .٦رشید خیون، الفقه الشیعي والدستور ... ، ص   )١(
فـي هــذا الصــدد اقــر " مجلــس الشــورى الــوطني " قانونــاً نــص علــى ان یرشــح الفقهــاء مــن    )٢(

دوره مـنهم خمسـة، یـدخلون إلـى المجلـس بینهم عشرین فقیهـاً إلـى المجلـس، لكـي یختـار بـ
بصـــفة مستشـــارین یقـــدمون النصـــیحة لـــه بمـــدى انســـجام قراراتـــه مـــع الشـــریعة الإســـلامیة. 

  .٩٩-٩٨ینظر: أحمد عبد الهادي السعدون، المصدر السابق، ص 
  یشیر التاریخ الاول الى حیاته و الثاني الى مدة حكمه .   )٣(
؛ عــدي  ٧٧-٧٥د علــي، المصــدر الســابق، ص عــن نصــها . ینظــر: عبــد الــرحیم محمــ   )٤(

  .٢١٢محمد كاظم السبتي، المصدر السابق، ص 
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ساني یقوم بأرسال المعلمین على نفقته الخاصة اولاغرو ان نجد الشیخ الخر   
، وان یخصص قاعة في مدرسته الدینیة، لعدد من )١(إلى القرى النائیة لتعلیم ابنائها 

مثقفي النجف ذوي النهج الاصلاحي لیناقشوا بحریة تامة ما یجول بخاطرهم من 
  مما یدل على تجذر الفكر الاصلاحي عند هذا الشیخ وجماعته. ؛)٢(قضایا 
دفعت الضغوط التي مارسها الشاه ضد مجلس الشورى ووصلت درجة التنكیل   

، والتشكیك بشرعیة المجلس وقراراته، بذریعة تعارضها والشریعة  ض اعضائهببع
مما دفع ، میول علمانیة، تمهیداً لانهاء دوره  يذ هئاعضایة لكون اغلب سلامالإ

من شرعیة قوانین المجلس إلى الطلب من هیئة المجتهدین بیان موقفها  اعضاء
هذا ما قرره المجتهدون الاعلام، " :ها فیفاصدرت الهیئة فتوى ابرز ما جاء  المجلس،

بسمه تعالى وبه نستعین ... : ان قوانین المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرتموه 
، وهي فرض على جمیع المسلمین ان یقبلوا هذه القوانین هي قوانین مقدسة ومحترمة

وینفذوها. وعلیه نكرر قولنا: ان الاقدام على مقاومة المجلس العالي بمنزلة الاقدام 
على مقاومة احكام الدین الحنیف فواجب المسلمین ان یقفوا دون أي حركة ضد 

  .)٣( "المجلس 

                                        
  .٤٤طلال مجذوب، المصدر السابق، ص    )١(
  .٤٧عدي حاتم المفرجي، النجف الاشرف ... ، ص    )٢(
؛ عـلاء حسـین الرهیمـي،  ٨٤نقلاً عن : عبد الرحیم محمد علي، المصدر السـابق، ص    )٣(

، الســدیر ١٩١١-١٩٠٥یة فارســفــي النجــف مــن الثــورة الدســتوریة الحقــائق عــن الموقــف 
  .٣١٨، ص  ١، عدد  ٢٠٠٣((مجلة)) ، النجف، 
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ى تنفیذ ما مهد له، فقام في بید ان هذه الفتوى لم تثن الشاه محمد علي عل  
، بأعلان حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفیة ١٩٠٨الثالث والعشرین من حزیران 

  .)١(ثم تعلیق العمل بالدستور وحل مجلس الشورى 
  

وتصعید المحافظین من حدة انتقاداتهم، ، فارسوفي ظل تطور الاحداث في   
هم إلى عقد اجتماعاتهم في عاش الاصلاحیون في النجف اوقاتاً عصیبة، اضطرت

ي سدیمارسون الایذاء الج اسرادیب النجف لخشیتهم من انصار المحافظین الذین بدأو 
تصور الیزدي ران ها مجهولون على الجدقاعلانات الص – ءاً وزاد الامر سو  –دهم ض

ساً، فعدّها مؤیدوهُ تهدیداً له لیتراجع عن موقفه، واشیع بین وقد وجهت ید نحوه مسد
 المضادةمما زاد من غلواء المشاعر  ،)٢(مة ان ابن رسول االله في خطر العا

للاصلاحیین، والتي دفعت نسبة قلیلة من المصلین لایتجاوزون الثلاثین للصلاة 
  .)٣( الآلافبینما كان السید الیزدي یئم  الخراسانيخلف الشیخ 

" صه نوخیرُ وصف لحالة النجف انذاك ما كتبه هبة الدین الشهرستاني و   
 الخراسانيبین جماعة شیخنا  هشدا] بدأ النزاع على ١٩٠٨هـ [١٣٢٥وفي خلال عام 

والسید الیزدي وقویت الخصومة التي بلغت منتهى الوحشیة من ایذاء العوام لاخواننا 
وهیئتنا، بتسمیم فكرة العوام من اننا نرید الحریة التي هي ضد الدین، وكثیراً ما كانوا 

                                        
)، ١٩٠٩-١٩٠٧فــي عهــد محمــد علــي شــاه (ایــران ینظـر: صــباح كــریم ریــاح الفــتلاوي،    )١(

دراســة تاریخیــة للتطــورات السیاســیة الداخلیــة، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة مقدمــة إلــى 
؛ مهـــــدي ملكـــــزاه، تـــــاریخ انقـــــلاب  ١٠٢، ص ٢٠٠٣جامعـــــة الكوفـــــة،  –داب كلیـــــة الا

  .٨٩، ص  ش هـ ١٣٣٠، تهران، فارسمشروطیت 
  .٦٩٩كامل سلمان الجبوري، السید محمد كاظم الیزدي، ص    )٢(
، مؤسســة دائــرة معــارف ١سـلیم الحســیني، دور علمــاء الشـیعة فــي مواجهــة الاسـتعمار، ط   )٣(

  .٢٥، ص٢٠٠٤الفقه الإسلامي، قم، 
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فهام العامة لا، والواقع ان الاصلاحیین بذلوا جهداً  )١( "م ... یضربونهم على رؤوسه
  تعارض ومبادئها . ا لاتیة لم تنص على الدستور، الا انهسلامان الشریعة الإ

ن بثورتهم یتنفسوا الصعداء في اعقاب قیام الاتحادی نو یالاصلاحلكن   
الثالث والعشرین في  الثاني، واجبارهم السلطان عبد الحمید  ١٩٠٨الدستوریة عام 

، إذ أیدها الاصلاحیون ١٨٧٦العام نفسه، على إعادة العمل بدستور من من تموز 
سواء في المؤسسة الدینیة ام مثقفي النجف على اختلاف میولهم وشرائحهم، بعدّها 

ما نادوا به، وكذلك أمل في رفع الحیف الذي عاشه الشیعة العراقیون من لتُجسد 
قرون، لاسیما ان شعار الاتحادیین كان  طوالسة ضدهم سیاسات التهمیش الممار 

  / العدالة/ المساواة).یة(الحر 
" هیئة المجتهدین " أي لجنة السعادة افتت )٢(وبطلب من " انجیمن سعادة "   

دعماً للاتحادیین، بوجوب تنفیذ الدستور، وحذرت من الاقدام على مقاومته، لان ذلك 
ال مثقفو النجف شانهم نو . )٣(ى مقاومة الدین بمنزلة الاقدام عل –كما وصفته  –

ظاهراتهم تشأن معظم رعایا الدولة العثمانیة نصیباً من الحریة، فكانت اجتماعاتهم و 
كن العامة الأخرى، االمؤیدة للدستور تقام في الصحن العلوي والجوامع والمدارس والام

 اً راته ان قائد؛ ویذكر محمد الحسین آل كاشف الغطاء في مذك)٤(على نحو علني
تفویض من الاتحادیین شهر مسدسه نحو الیزدي وحذره من مغبة بو  اً عثمانی اً عسكری

                                        
مــذكرات الســید هبــة الــدین الشهرســتاني، نقــلاً عــن : كامــل ســلمان الجبــوري، الســید محمــد    )١(

  .٧٢٠كاظم الیزدي ، ص 
یة مـن قبـل المرجعیـات فارسـوهي لجنة اسست في اسطنبول بعد قیام الحركة الدستوریة ال   )٢(

  ي.ة في النجف لدعم موقف الحركة الدستوریة في البلاط العثمانلدینیال
  .٤٤ناهدة ویسن، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٤٤المصدر نفسه ، ص    )٤(
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بدایة انكفاء  الى، في مؤشر )١(ى خارج العراقدده بالنفي إلهاستمراره في منهجه و 
  ن. یالمحافظ
مكنت هذه المستجدات ، الاصلاحیون من التفرغ التام لمعالجة الوضع   

والشبهات التي اثیرت بشأن النظام  فارسیه الحركة الدستوریة في الخطیر الذي تعان
، وتم لهم ذلك بعد تبنیهم لاسلوبین هما: المباشر: وهوما نسمیه بـ(الفتوى الدستوري
 "هالي على الثورة ضد الشاه ونصتساني فتوى تحث الااأذ حرر الخر   الشرعیة) 

ولیة دفع هذا السفاك الجبار [ ان مسؤ  يفارسالاالله لجمیع الشعب حكم ... اني اعلن 
تعد الیوم من اهم  ،الشاه محمد علي ] والدفاع عن نفوس واعراض واموال المسلمین

  .)٢(" الواجبات 
اشرت الفتوى تحولاً في الفكر السیاسي للمؤسسة الدینیة في النجف، یرتقي   

مسألة بشرعیة السلطة لمدیات واقعیة، تتخطى التحفظات الفقهیة التي أثیرت بشأن 
یر یللتغ كأداة حتها الاخذ بسبل العنف (الثورة)ابأ، ب)٣(الخروج عى السلطان 

  ادخلت المجتمع فعلیاً في معادلة شرعیة السلطة القائمة.ى السیاسي؛ بعبارة أخر 

                                        
مـــــذكرات الشـــــیخ محمـــــد الحســـــین ، نقـــــلاً عـــــن : كامـــــل الجبـــــوري، الســـــید محمـــــد كـــــاظم    )١(

  .٦٦٩الیزدي...، ص 
  .٧٢نقلاً عن : حسن الاسدي، ثورة النجف ... ، ص    )٢(
ام الثالــث مــن ائمــة آل البیــت) عــام فــي اعقــاب مقتــل الأمــام الحســین بــن علــي (ع)(الامــ   )٣(

في واقعة الطف بكربلاء، على اثر ثورة ضد السـلطة الامویـة، لـم یحبـذ أئمـة آل م  ٦٨٠
البیــت وفقهــاء الشــیعة الثــورة ضــد الســلطات، وقــد زخــرت المؤلفــات الفقهیــة لفقهــاء عصــر 

لسلطات الغیبة الكبرى، بالعدید من الروایات التي تؤكد فضائل الصبر وتحمل اضطهاد ا
الزمنیة؛ ومع اننا لانشاطر كولن تیرنر الرأي في تفسیره القاضي بأن ذلك نابع من رغبة 
المرجعیـــات الدینیـــة ، فـــي ترســـیخ ســـطوتها علـــى الشـــیعة، مـــن خـــلال ابقـــاءهم فـــي دائـــرة 
الوعي الانتظاري الجامد، وهو امر تناقضه نظریات السلطة التي تبنتهـا هـذه المرجعیـات 

الا انه لایمكن تجاهل حقیقة ان للانتظـار اثـاره السـلبیة علـى الوضـع على  مدى الزمن، 
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غیر مباشر ویمكن تسمیته بـ " التنظیر الفقهي للنظام الدستوري الاما الثاني :   
" تنبیه الامة وتنزیه الملة  "لنائني في كتابه الموسوم نبرى له الشیخ محمد حسین اوا" 

يّ بتعضید هیئة المجتهدین وعلى رأسها ظ، والمعروف بـ (رسالة النائني) ، وقد ح
الكتاب وثیقة مهمة عن النظریة السیاسیة  ویعد. )١(سانياالشیخ محمد كاظم الخر 

ك النظریة التي تسعى ، تلفي المؤسسة الدینیة في النجف لتیار الاصلاحي لالحدیثة 
أي الایمان  إلى تحقیق الوفاق بین استمرار وعي اختفاء الامام المهدي المنتظر

الة شغل شرعیته، وبین الحاجة الماسة لشكل من حاستو عن الانتظار  بحجة ظهور
. وذلك عن طریق یراً إلى املاءات المذهب الأمامييء كثیاشكال الحكم لایس

  .اقعبین العقیدة والو  ةالممازج
شكلاً مختلفاً، فهي من اتخذت وبالرغم من اصالة الفكرة، الا انها عند النائني    

ا الفكري على وفق البنیان الفقهي للمرحلة التاریخیة والمتمثل هجهة بنت اساس
 بالفتاوى التي اصدرها التیار الاصلاحي، ومن جهة اخرى رتبت استدلالاتها بطریقة

حدیث ، متاثراً على ما یبدو بالمصلحین العرب المقاربة مع الفكر السیاسي ال
وتحدیداً كتابه طبائع الأستبداد.  )٢(والمسلمین لاسیما الشیخ عبد الرحمن الكواكبي 

                                                                                                                 
التشـیع رنـر، یالسیاسي للشیعة، وصعب من اندماجهم مع نظـرائهم السـنة. ینظـر: كـولن ت

منشــــورات  ،١ط  ترجمــــة: حســــین علــــي عبــــد الســــتار ، والتحــــول فــــي العصــــر الصــــفوي،
  .٣٧٣-٣٧١، ص ٢٠٠٨الجمل، كولونیا، 

  .١٥٩سبتي ، المصدر السابق ، صالكاظم  عدي  محمد    ) ٣(
، وانشـــأ فیهـــا  ١٨٤٩عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي كاتـــب وادیـــب ومصـــلح ولـــد فـــي حلـــب عـــم    )٢(

یفة الشــــهاب التــــي اقفلتهــــا الحكومــــة لتوجهاتهــــا الاصــــلاحیة، ثــــم اصــــدر صــــحیفة حصــــ
واشترك في تحریـر صـحیفة  ١٨٩٨الاعتدال فعطلت ایضاً ، هاجر إلى مصر في العام 

مؤیـــد". قـــام بـــرحلات عدیـــدة إلـــى بلـــدان عربیـــة وافریقیـــة، اشـــهر مؤلفاتـــه " ام القـــرى " " ال
وطبـــائع الاســـتبداد ومصـــارع الاســـتعمار " الـــذي جســـد تـــأثره الكبیـــر بكتـــاب " الاســـتبداد " 

، تـوفى ١٧٧٧) والذي اصدره فـي عـام ١٨٠٣-١٧٤٩للثوري الایطالي فتوریو الفیري ( 
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غیر قلیل من المهتمین بالفكر السیاسي  د، اهتمام عدالنائنيولاغرو أن ینال كتاب 
. وبغیة فهم )١(ثالشیعي، إلى درجة عدّ صاحبه مؤسس الفكر السیاسي الشیعي الحدی

ي احتواها وهي على النحو تارتأینا التعرض لأهم المرتكزات ال  الكتاب بشكل واف
  الاتي:

تأیید الفقهاء، مد شرعیته من رضا الشعب و تشرعیة النظام الدستوري : ویس  اولاً:
  ة یمكن ایجازها على النحو الاتي:لدوذلك على وفق معا

یمثلها الامام بینما الاخرى  لىالأو ن شرعیة وغاصبة، اان السلطة نوع  
السلطات الزمنیة، وبما ان غیاب الامام قد عطل الاولى، فأن الخیار أمام 

والمستبدة  .)٢(ن هما: السلطة المستبدة والسلطة الدستوریة انموذجأالامة هو 
... صاحب السلطة یتصرف او یتعامل مع مملكته كما یتعامل  " هأیر حسب 

شخصیة... فهم كالاغنام والعبید والاماء لم یخلقوا المالكون مع اموالهم ال
، ویصف الأمة الخاضعة  )٣( "الاله، فیقرب من كان وافیاً بهذا الغرض .. 

امة مسخرة في خدمة مصلح السلطان ولم یكن حظها " لمثل هذا النظام بـ 

                                                                                                                 
، دار العلـــم  ٣، ج٤ر الـــدین الزركلـــي، الاعـــلام، ط. ینظـــر: خیـــ١٩٠٢فـــي القـــاهرة عـــام 

؛ محمــد عمــارة ، عبــد الــرحمن الكــواكبي شــهید  ٢٩٨، ، ص  ١٩٧٩للملایـین، بیــروت، 
  .١٩٨٤الحریة ومجدد الإسلام، دار المستقبل العربي، بیروت، 

ت ، معهـد الدراسـا١ینظر : رشید الخیون، الفقـه الشـیعي والدسـتور (النـائني نموذجـاً) ، ط   )١(
؛ أحمد عبد الهـادي، المصـدر السـابق، ص  ٨٠-٥٠، ص ٢٠٠٦الاستراتیجیة، بغداد، 

؛ محمد أحمد صـالح ابـو ٢٣٢-٢٢٥؛ فؤاد إبراهیم، المصدر السابق، ص  ١١٦-١٠٢
، مطبعـــة الرفـــاه، بغـــداد، ١الطیـــب، اشـــكالیة الاســـتبداد السیاســـي فـــي رســـالة النـــائني ، ط

  .٩٠-١٠، ص   ٢٠٠٥
  .١٠٣-١٠١نائني المصدر السابق، ص ینظر: المحقق ال   )٢(
  .١٠٢،ٍ ص  نفسهالمصدر    )٣(
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یة ر . اما الدستو )١(" باتات التي خلقت لغیرها لا لنفسها من حیاتها الا كحظ الن
ان لا تقوم السلطة على المالكیة ولا القاهریة ... بما یشاء " :قائلاً  فیصفها

ولا الحاكمیة بما یرید، وانما على اساس إقامة تلك الوظائف والمصالح 
الشرعیة المطلوبة من السلطة، وان تكون امتیازات الحاكم محدودة بحدود هذه 

  . وتتمثل بـ :)٢( "الوظائف 
د صلاحیات السلطان السلطة التنفیذیة وحقوق ایجاد دستور واف، یحد -١

  .)٣( الشعب
اقامة مجلس نیابي ، منتخب من الشعب، وظیفته محاسبة ومراقبة  -٢

السلطان لمنعه من التحول إلى الاستبداد، وإن یكون المجلس مسؤولاً 
اذ لم یقید الحاكم الظالم بأي حال "  :ویضیف قائلاً امام الشعب. 

ب امرین، حق الامام الغائب وحق بدستور او مجلس ... یغتص
  .)٤("الناس

النائني ان الأمام المهدي قد  ىدعولاجل اضفاء الشرعیة على اطروحته ا
وهذا یعني ان النائني دعا في كتابه إلى الخروج من معادلة . )٥(ایدها 

                                        
  .١٠٣المصدر نفسه ، ص    )١(
  .١٠٥المصدر نفسه ، ص    )٢(
  .١٠٦-١٠٥، ص نفسهالمصدر    )٣(
  .١٠٦المحقق النائني، المصدر السابق ، ص    )٤(
ي منامه ودار قد زاره ف ١٩٠٨اذ یذكر في كتابه ان المیرزا حسین الخلیلي المتوفى سنة    )٥(

بینهما حدیث بشأن المشروطة، وان النائني قد سـأله عـن رأي الامـام المهـدي بهـا فأجابـه 
الخلیلي ان الامام قال بشأنها :" ان مثل المشروطة مثل تلك الامـة السـوداء التـي تلونـت 
یــدها فأجبروهــا علــى مســحها " ؛ بمعنــى ان الدســتوریة اســم جدیــد لمطلــب قــدیم. ینظــر: 

  .١٣٦سه، ص المصدر نف
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بة ی"السلطة العادلة " التي تتمثل بسلطة شیعیة او تلك التي لدیها علاقات ط
  .الشعبیةعة ، إلى فضاء اوسع وهو الشرعیة مع فقهاء الشی

ولایة الفقیه الوسطى : وهي ولایة تتوسط بین ولایة الفقیه العامة التي تبیح   ثانیاً:
بنفسه وبین ولایة الفقیه الخاصة التي لاتحبذ تدخل  السلطةللفقیه ممارسة 

سد عند جوتت –كما سبق  –ه فالفقیه في الشأن السیاسي الا ضمن حدود ضی
نائني في الدعوة إلى تشكیل هیئة بأسم " الاشراف والتسدید " تتكون من ال

ئه الفقهاء او من ینوب عنهم داخل المجلس الدستوري، وظیفتها الزام اعضا
بالقیام بالوظائف المطلوبة والحیلولة دون وقوع تجاوزات ومخالفات وعدّها 

  .)١(تقوم مقام " العصمة " بنسبة من النسب 
دو أنه رمى من خلف ذلك ضمان عدم تقاطع قوانین المجلس مع ویب          

ضیفها الفقهاء إلى المجلس ییة، فضلاً عن الشرعیة التي سسلامالشرعیة الإ
عند عامة الناس، ولا یمكن تجاهل ان هذه الولایة غیر  تقبلاً وجعله اكثر 

في الوسط الفقهي انذاك قد جسدها التیار الاصلاحي عملیاً في  ةمطروحال
، فرجال الدین لم یهدفوا إلى اسقاط فارسمواقفه من الحركة الدستوریة في 

  النظام والحلول محله، بل شاركوا بقوة بدعم تلك الحركة.
والاخیر " :من الاستبداد السیاسي بقوله أة الاستبداد الدیني : وعدّه اشد وط  ثالثاً:

؛  "ي النفوسف[الاستبداد الدیني ] صعب التخلص منه لقوة العامل الدیني 
ویبدو ان رأیه هنا جاء منسجماً مع الفتوى التي اصدرتها هیئة المجتهدین " 

، كذلك لاشك ان جزءاً كبیراً منه موجه )٢(وكفرت بها الشیخ فضل االله نوري 
  إلى السید الیزدي.

                                        
  .١٣٥، ص نفسهالمصدر    )١(
... لان النــوري مفســد ومخــل بالاســتقرار لــذا تصــرفاته فــي كــل الامــور  "جــاء فــي الفتــوى    )٢(

  .١٠٥محمد شلال، المصدر السابق، ص  . ینظر: اسعد  " حرام ... 
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ومما هو معلوم بالضرورة ایضاً انه  ":السیادة الوطنیة: ونجدها بوضوح بقوله   رابعاً:
وحفظ خصائصها الدینیة  ةو توصیأیة أمة أحفظ شرف استقلال  لایمكن

والوطنیة الا اذا كان النظام الحاكم فیها منتزعاً منها، وكانت الامارة علیها من 
لا ذهب ناموسهم الاعظم وشرف استقلالهم وقومیتهم هباءً منثوراً أنوعها، و 

وب یتوقف على ، وعلى الرغم من ما ذهب الیه من ان استقلال الشع)١( "... 
جهة من لها ، لم یغفل عن عناصر اخرى  ةكون حكوماتها ممثلة حقیقی
  : )٢(لأتمام ذلك الاستقلال وهي 

حمایة الوطن من تدخل الاجانب، والحذر من حیل الاعداء، واعداد القوة  -١
الدفاعیة والمعدات الحربیة وغیر ذلك من الامور التي عبر عنها الفقهاء 

  ).بـ(حفظ بیضة الإسلام
  حفظ وصیانة الانظمة الداخلیة للدولة والتربیة النوعیة للشعب. -٢

السیادة الوطنیة او كما عبر  علىولابد من القول ان تاكیده الشدید      
عنه بـ(الاستقلال الوطني) یبین الحساسیة المفرطة لفقهاء الشیعة انذاك تجاه 

فقط، انما التدخل الأجنبي، ویبدو ان هذا لم ینجم عن ارهاصات عقائدیة 
وعد النفوذ الاجنبي احدى اسبابها الرئیسة،  فارسالحالة السیئة التي عاشتها 

ولانستبعد ان یكون قد قصد بذلك تنبیه العراقیین لواقعهم، لكونه لم یدخل " 
كتابه باللغة الفارسیة، قد كتب الحاكم المسلم " ضمن دائرة ما ذكره ، وان كان 

فضلاً عن طلبة الدراسات الدینیة من  دهامن النجفیین یُجی اً ذلك ان عدد
عن ان النائني نظر إلى الدولة بوصفها نتاج ، في مؤشر واضح لفرسا

  المجتمع وخصوصیاته.

                                        
  .٩٩المحقق النائني ، المصدر السابق، ص    )١(
  .١٠٠المصدر نفسه، ص    )٢(
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یبني النائني فرضیته بشأنها ، بوصفها مفاهیم خامساً: حقوق الانسان والدیمقراطیة : 
 عنه یُرجن بأیصالها إلى المسلمین، وقد اثنى علیهم، بید اأسهم الاوربیو 

منها بینما تركها المسلمون؛ على  وا، اذ استفادسلامالاسس الفكریة لها إلى الإ
یة، وتختصر الایة سلامالرغم من كونها من اهم اسباب قیام حضارتهم الإ

التي استشهد بها ما یعنیه، وفي  )١( ]هَذِهِ بِضَاعَتنَُا رُدَّتْ إِلَیْنَا [الكریمة 
ي، الذي یتصف سلامهذا متمثل بالحكم الإنعم ، و "  :هذا الصدد یقول

  .)٢( "یة " الحریة " و " المساواة " و " الشورى " ... سلامبمبادئ الحكومة الإ
... فهي لیست فكرة زائفة ولا مستوحاة من  ":ووصف الحریة بقوله      

الفكر الغربي ودیانته المسیحیة، وهي هبات لقد ولى ذلك الزمن ، لذا ان 
 ،دي غاصباً للحریة ولیس الحكم الدستوري الذي ینعم بهاالحكم الاستبدا

  .)٣( "ویعمل على استردادها ... 
 المجتمع تحصین إلى دعوته في معالمه وتتجلى : الاجتماعي الاصلاح  سادساً:

 العلم خلال من " : رأیه بحسب ذلك ویتم ،شتى الاستبداد انواع ضد وتوعیته
 الخضوع وعدم والكفاءة الخبرة لاصحاب دالبلا في الامور زمام واسناد والمعرفة
  .)٤( "الافراد... بین والاتحاد الشعب، كلمة وتوحید طانلللس والتملق

 الوتر على تضرب قد ، نيالنائ كتاب احتواها التي لمضامینا هذه ان لاشك  
 الاجتماعي الاصلاح دعاة من هاو ومؤید الدستوریة الحركة اقطاب عند الحساس
 المسار في مهمة انعطافة نفسه الوقت في وشكلت ، فارس بلادو  اقالعر  في والسیاسي

                                        
  ).٦٥الكریم ، سورة یوسف ، الآیة ( القرآن   )١(
  .١٤١المحقق النائني ، المصدر السابق، ص    )٢(
  .١٥٦-١٥٥ص المصدر السابق، ، المحقق النائني   )٣(
  .٢١٢المصدر نفسه، ص    )٤(
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 السیاسي الفكر في السلطة نظریة لتطور تتویجاً  جاء الشیعي السیاسي للفكر التاریخي
   العالمي. السیاسي الفكر في التطور مع یتماشاً  ، المؤسسة لهذه

 في یراً كب ىصد الدستوري للنظام الشرعي التاصیل في الفقهاء جهود لاقت  
 محمد الشاه مع معركتها لحسم الثوري الخیار تبنت ان لبثت ما الدستوریة،التي الحركة
 من عشر السادس في شعبیة ثورة طریق عن علي محمد  بالشاه الاطاحة تم اذ علي،
 فارس على اهاً ش ربیعاً  عشر الثاني ذا   )١( أحمد میرزا نجله وتنصیب ١٩٠٩ تموز
 معرفة في الراغب  للثورة الاعلى المجلس رسالة عن ردهم  وفي . )٢( الوصایة تحت
 وبخط الفقهاء اجاب سنه، صغر من الرغم على الجدید الشاه تنصیب شرعیة مدى

  . )٣( " له وموافقتنا تأییدنا نعلن ... " النائني الشیخ
 الیه، برسالة بعثت ان لبثت ما فهي الشاه، بتأیید المجتهدین هیئة تكتف ولم  
 في الحكم شرعیة لطبیعة الاصلاحي التیار رؤیة مقتضبة بكلمات لخصت قد نجدها
 ضرورة تقضي " أتيی ما الرسالة هذه من جانب في وجاء الكبرى، الغیبة عصر

 المهدي) (الامام الزمان صاحب غیاب عهد في یةسلامالإ الحكومة تكون ان المذهب
 الدولة مفهوم  اتجاه عامةال الاسلامیة النظرة ان یعني وهذا ؛ )٤( " الجمهور بید

                                        
، ولد فـي مدینـة تبریـز فارسالشاه میرزا أحمد القاجاري، اخر شهات الدولة القاجاریة في    )١(

ة رحلاتــــه إلــــى اوربا؛ممــــا افقــــده شــــعبیته، اطــــیح بحكمــــه عــــام ،اشــــتهر بكثــــر  ١٨٩٧عــــام 
) تــوفى ١٩٧٩-١٩٢٥مــن قبــل وزیــر دفاعــه رضــا خــان مؤســس الاســرة البهلویــة(١٩٢٥

 ایـــران، سیاســـة الجـــوراني. ینظـــر: اســـعد محمـــد زیـــدان  ١٩٢٩فـــي منفـــاه ببـــاریس عـــام 
  .٧٧، ص ١٩٩٠)، دار الحكمة ، بغداد، ١٩٢٥-١٩٠٩الخارجیة في عهد أحمد شاه(

  .٩٣-٩٠للمزید ینظر : خضیر مظلوم البدیري ، المصدر السابق ،ص   )٢(
  . ١٢٦اسعد امجد شلال ، المصدر السابق ، ص نقلاً عن :   )٣(
نقــلاً عــن :  كــاظم قاضــي زاده ، الشــورى فــي الحكومــة الإســلامیة ، مــن كتــاب : مــدخل    )٤(

  .٧٠الى الفكر السیاسي في الإسلام ، ص 
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 العالم في الحدیثة الدولة مفهوم الى اقرب اصبحت  الاصلاحي التیار عند الاسلامیة
  .  الغربي

 من عشر الثالث في سانياالخر  كاظم محمد الشیخ وفاة ان بالذكر، جدیروال   
 تتحشد التي العراقیة العشائر متطوعيّ  قیادة یروم كان ان بعد ، ١٩١١ الاول كانون
 وسادت اءثنوان ،)١( فارس لبلاد الروسي الغزو ضد الجهاد فتوى اصداره ثرأ على

 التیار  نشاط  انحصار بدایة اشرت قد ؛ الیزدي كاظم محمد للسید العلیا المرجعیة
 ،  سیأتي كما ١٩١٨   عام  حتى ذلك واستمر الدینیة المؤسسة هذه في الاصلاحي

  . النجف في " دةوالمستب ةالمشروط " ثااحد   نهایةو 
 السیاسي) (العناد بـ وصفه ما عدّ  الذي معاصرینال احد مع كبیر حد إلى نتفق و     

 بتأثیر جاء العشرین القرن من الاول الربع في النجف شهدته الذي الفكري) و(الحراك
 عكست حیث ،)٢(العثمانیة والدولة فارس في الدستوریتین الثورتین تداعیات من

 الدینیة للمؤسسة یمكن الذي السیاسي الدور اهمیة ،عامة والعراق نجفال في ماءهاصدا
 التوجهات تعزیز في اسهمت انها عن فضلاً  .العامة المجتمع قضایا صالح في اداءه

    .)٣( لاحقة العراق احداث في دوراً  لها كان والتي العراق في المثقفة للنخبة الاصلاحیة
  تحدیاً تاریخیاً  )٤() ١٩١٨-١٩١٤اق (للعر مثل الاحتلال البریطاني        

  

                                        
  . ٣٠، صدور علماء الشیعة في مواجهة الاستعمار سلیم الحسني ،   )١(
، ١٩٢٦ینظر: علي الشرقي، الحركة الفكریة فـي النجـف ، النجـف ((مجلـة))، النجـف ،    )٢(

  .١٤، ص  ٤٠عدد 
عن موقف النخبة المثقفة العراقیة من احداث المشروطة والمستبدة ینظـر : عـلاء حسـین    )٣(

  .٣٢٦-٣٢٢الرهیمي، حقائق عن موقف ... ، ص 
) واحتلـــت بغـــداد فـــي ١٩١٤/تشـــرین الثـــاني/ ٦انزلـــت بریطانیـــا جیشـــها فـــي الفـــاو فـــي (   )٤(

) ولــم ١٩١٨/تشــرین الثــاني/١) ثــم الموصــل بعــد اعــلان الهدنــة فــي (١٩١٧/آذار/١١(
یكـن احــتلال العـراق جــزء مـن مقتضــیات الحـرب بعــد دخـول الدولــة العثمانیـة الحــرب إلــى 
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للمؤسسة الدینیة في النجف، لكونه استعماراً یهدف إلى السیطرة على العراق وطمس 
هویته الإسلامیة، وعلى وفق ذلك جاءت استجابة معظم المرجعیات الدینیة لمناشدة 

ذ ا ، الحكومة العثمانیة في اعلان الجهاد وتحریض العشائر ضد الجیش البریطاني
علنت المرجعیات الكبیرة ومنها مرجعیة السید محمد كاظم الیزدي الجهاد، ویذكر ان ا

الیزدي قد ارسل الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء إلى العشائر لاستنهاضها، 
. ١٩١٥كما كان الیزدي في مقدمة من اعلن فتاوى الجهاد الثانیة في تشرین الثاني 

على هذه الفتاوى، لذا فهو یخطئ بقوله ان الیزدي ویبدو ان غسان العطیة لم یطلع 
. ولم یكتف بعض المراجع بذلك بل )١( لم یستجیب لمناشدة السلطات العثمانیة

                                                                                                                 
طمـــــاع بریطانیـــــا فـــــي الســـــیطرة علـــــى العـــــراق لاهـــــداف جانـــــب المانیـــــا، انمـــــا تجســـــیداً لا

جیلوسیاسیة واقتصادیة محضة، فالمصالح البریطانیة في العراق تعود جذورها إلى القـرن 
السابع عشر، وقـد ازدادت فـي القـرن التاسـع عشـر وبلغـت ذروتهـا اوائـل القـرن العشـرین، 

العالمیـة الاولـى) هـي فضلا عن  ان الحرب العظمى او ما بات یعرف لاحقا بـ( الحرب 
:  ١٩١٤زكــي صــالح، بریطانیــا والعــراق حتــى   بامتیاز حرب استعماریة .للمزید ینظر: 

؛  شـكري محمـود نـدیم ،  ١٩٦٨دراسة في التاریخ الـدولي والتوسـع الاسـتعماري، بغـداد، 
  . ؛١٩٦٤بغداد،  ،٤، ط١٩١٨-١٩١٤حرب العراق 

E.Grey, Twenty – Five Years 1892-1916 , London, 1925, Uol.1, PP.150-
175; S.H.Longrigg, Oil in the Middle East, London, 1954, PP.25-
65; E.M.Earle, Turkey, The great Powers and the Baghdad 
Railway, PP. 14-35; G.Gooch and H.Temperley, British 
Documents on the Origin of the war 1898-1914, London, 1927, 
Vol.I-IV. 

، ٢ترجمــة عطــا عبــد الوهــاب ،ط ،  ١٩٢١ -١٩٠٨ غسـان العطیــة، العــراق نشــأة الدولـة      )١(
؛ محمــــد الحســــین ال كاشــــف الغطــــاء، مــــذكرات ١١١ص  ، ١٩٨٨دار الــــلام ، لنــــدن ،

خطیــة بعنــوان عقــود حیــاتي محفوظــة فــي مكتبــة كاشــف الغطــاء العامــة، النجــف؛ ســلیم 
عاماً علـى حـرب العـراق  ٦٣... ، كامل سلمان الجبوري، الحسني ، دور علماء الشیعة 
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شاركوا في حركة الجهاد وفي مقدمتهم السید محمد سعید الحبوبي الذي قاد بنفسه 
ل ) واصر على مواصلة القتا١٩١٥نیسان  ١٤-١٢المجاهدین في معركة الشعیبة (

بالرغم من هزیمة الجیش العثماني ، فضلاً عن قیادته العشائر في جبهة الناصریة 
  .) ١( في العام نفسه

مؤازرة  المرجعیات الدینیة للعثمانیین الذین سعوا الیها بشدة لحاجتهم إلى دعم   
لانشغالها في جبهات  في العراق العثمانیةالقوات العشائر العراقیة نظراً لقلة عدد 

، تاركة جانباً قرون من السیاسات العثمانیة الطائفیة، لاتخرج عن الاخرى  القتال
سیاق ایمانها بأن كل احتلال اجنبي غیر مسلم لارض مسلمة هو جزء من حملة 
صلیبیة جدیدة، ویدخل في ذلك موقفها من الاحتلال الروسي لشمال فارس أبان 

حتلال الایطالي للیبیا عام وفتاوى الجهاد ضد الا –كما سبق  –الحركة الدستوریة 
 من جهة ومن جهة آخرى عدم الاختلاف حول الثوابت وفي مقدمتها  .)١( ١٩١١
   الاحتلال. رفض

في تطور الفكرالسیاسي في  یتضح مما سبق ان عوامل مختلفة قد اسهمت      
  وابرزها: المؤسسة الدینیة في النجف

اد ،الفقیه من التعامل بمرونة مكن التطور الفقهي  والمتمثل بفتح باب الجته  -١
  وغیرها. مع المسائل السیاسیة

على خروجها اع  السیاسیة التي عاصرتها المؤاسسة الدینیة  ضالاو  شجعت   -٢
عن المالوف في التعامل بواقعیة مع المحضورات المذهبیة مثل شرعیة 

  .السلطة زمن الغیبةالكبرى

                                                                                                                 
-٣٢، ص ١٩٧٨، ١٠ووثائق لم تنشر، افاق عربیة " مجلـة " عـدد  ١٩١٥-١٩١٤، 

٥٥.  
  .٢١-٢٠عن نص هذه الفتاوى ینظر: سلیم الحسني، دور علماء الشیعة، ص   )١(
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العالي والادراك العمیق لطبیعة  ذي المستوى العلميالدینیة  بروز المرجعیات  -٣
جعلها اكثر انفتاحا على الفكر السیاسي  المتغیرات السیاسیة والاجتماعیة، 

  .العالمي
 ، المرجعیات الكبیرة المحافظة ونظیرتها الاصلاحیةالمنافسة بین شجعت    -٤

مهمة كحق المجتمع في تحدید واسباغ  مع مسألة الاخیرة على التعاطي بجرأة
  على السلطة.الشرعیة 

الى تبني مواقف اسهمت في  الدینیة كان للمجتمع دوره في دفع المؤسسة  -٥
                       فیها  بما ینسجم وتطلعات القوى  المؤثرة في المجتمع. تطور نظریة السلطة 
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   )١٩٢١-١٩١٨تبلور مشروع الدولة العراقیة المستقلة (أولاً: 
 حدود محدد وكیان سیاسي ذكالعراق عبر تاریخه الغائر في القدم لم یعرف    

. إذ شهدت الاراضي الواقعة ما بین نهري دجلة والفرات وما ١٩٢١، الا في عام 
میة (بلاد ما بین یحیط بهما وروافدهما، أي المنطقة التي اطلق علیها الاغریق تس

منذ اقدم العصور حضارات عدیدة وضعت بصماتها ) Mesopotamiaالنهرین 
الممیزة في السجل التاریخي للانسانیة ، ونشأت فیها كیانات سیاسیة مختلفة، كان 
نفوذها یمتد غالباً إلى ابعد من هذه المناطق ، وینحصر أحیاناً في اطار هذه 

عددت الاسماء التي اطلقت علیها. وشكل في الاراضي او حتى بعضاً منها، وت
اعقاب الفتح العربي الإسلامي اقلیماً من اقالیم الدولة الإسلامیة، واتفق البلدانیون 

زین : الأول ویوازي المنطقة الشمالیة من یالعرب على انه یتكون من قسمین مم
لعراق واسموه العراق حالیاً، واسموه (العراق الاعجمي) والثاني ویوازي وسط وجنوب ا

  .)١((العراق العربي ، وارض السواد) 
 ١٥٣٤اما في العهد العثماني فقد سميّ العراق رسمیاً منذ احتلاله في عام   
إلى ولایة بغداد ، تطبیقاً لنظام  ١٨٦٩ثم تغیرت التسمیة عام  )٢()الة بغداد یبأسم (ا

) تابعة ١٧لغة (. وكانت كل سناجق العراق والبا ١٨٦٤الولایات الصادر في عام 
 ١٨٧٥إلى الوالي العثماني في بغداد؛ لكن الوضع الاداري للعراق قد تغیر منذ عام 

تحولت البصرة إلى ولایة تابعة اداریاً إلى الحكومة العثمانیة في اسطنبول تبعتها  أذ
                                        

؛ هنري ١١-١٠، ص ١٩٤٦جواد هاشم، مقدمة في كیان العراق الاجتماعي، بغداد،    )١(
، ترجمة وتعلیق سلیم طه التكریتي، الفجر للنشر، ١فوستر ، نشأة العراق الحدیث، ج

  .١٣، ص ١٩٨٩بغداد، 
ة اداریة تنقسم إلى وحدات اداریة تعرف بـ(السناجق) وبدورها تنقسم إلى الایالة وحد   )٢(

نیل الكسندر روفنادولینا ،الامبراطوریة العثمانیة  وحدات اصغر هي القضاء ثم الناحیة.
  .١٧٤،ص١٩٩٩وعلاقاتها الدولیة ،ترجمة نور محمد،القاهرة،
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قائمة بذاتها، واضحى  )١(، وبذلك اصبحت ولایة بغداد  ١٨٧٩الموصل في عام 
  .)٢(ثلاث ولایات هي : البصرة وبغداد والموصلالعراق یتكون من 

لولایات الثلاث بالتعدد القومي والتنوع في الانتماء لتمیزت التركیبة السكانیة   
، هو الدیني والمذهبي، ولعل ما أضفى على هذا التعدد والتنوع الفرید من التمایز 

 وجودها اساس كثافة  توزیع الجماعات القومیة والمذهبیة الرئیسة توزیعاً جغرافیاً على
في مناطق معینة. وهو توزیع بلورته ظروف تاریخیة ، الكرد في المنطقة الشمالیة 

الجنوب ووسط العراق،  الجبلیة، والسنة العرب في الغرب والوسط، والشیعة العرب في
  فضلاً عن اقلیات قومیة ودینیة مسلمة وغیر مسلمة توزعت في مناطق متعددة.

تركیبة السكانیة حملت سمات المجتمع القبلي، حیث شكلت وبالرغم من ان ال  
السمات المشتركة  كونت البنیة العشائریة لاغلب السكان والقیم والتقالید المنبثقة عنها

  بینها، وحددت بالتالي انماط حیاتها الاجتماعیة والثقافیة.
هذه  لحكم العثمانيامن جانب آخر ان فراغ الشرعیة الذي خلفه زوال   

حكم زهاء اربعة قرون على العراق ، فضلاً عن الاعتراف  عیة المستمدة منالشر 
، قد اعاد إلى التیار الاصلاحي في المؤسسة الدینیة المؤمن بأن السلطة الدولي بها  

ة لنظام الدستوري الخاضع لأرادا للشعب في ظل  الشرعیة في زمن الغیبة هي
، ١٩١١محمد كاظم الخرساني عام ، جذوته التي فقدها بعد وفاة الشیخ المجتمع 

                                        
" المدینة " والدیوانیة وكربلاء،  ضمت ولایة بغداد بعد اعلانها ثلاثة سناجق هي : بغداد   )١(

) وجرت فیها تغییرات اداریة عدیدة ١٨٨٤-١٨٨٠وارجعت الیها ولایة البصرة بین المدة (
حتى نهایة الحكم العثماني . للمزید ینظر: جمیل موسى النجار، الادارة العثمانیة في 

، ١، ج١٩١٧-١٨٦٩ولایة بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهایة الحكم العثماني 
  .١٢٨-١١٩، ص ٢٠٠١دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

  .٦٠-٥٨المصدر نفسه، ص    )٢(
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وبالتالي المرجعیات الاصلاحیة كانت لها رؤیة سیاسیة تجاه هذه المرحلة؛ ومن 
ان تتفاعل مع تطلعات  – لفارسیةكما حصل خلال الحركة الدستوریة ا –الطبیعي 

 ،القوى المؤثرة في المجتمع بشأن تحدید مستقبل العراق في ظل الاحتلال البریطاني
استجابت العشائر وابناء المدن لفتوى الجهاد قد بینت بجلاء طبیعة  انلا سیما 

، ومن ثم قدرة المؤسسة الدینیة على التعامل مع  العلاقة بینها والمؤسسة الدینیة
بمعنى امتلاكها لورقة مهمة تمكنها من اداء دور  ؛مرحلة ما بعد الحكم العثماني 

  مهم في مواجهة الاحتلال البریطاني .
 سیاسيال هامشروع حركة استقلالیة لهاافضى هذا التفاعل إلى تبلور وقد   

  عراق، وان الاحاطة به یتطلب التطرق إلى الاتي:ال والقاضي بأستقلال
  :١٩١٨انتفاضة النجف  -١

ادرك البریطانیون منذ معركة الشعیبة ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر   
لهذا لم یعمدوا إلى فرض سط، بالمؤسسة الدینیة في النجف وعشائر الفرات الاو 

سیطرتهم المباشرة على منطقة الفرات الاوسط. وبعد ان احتلت بغداد في الحادي 
واطمأنت الحكومة البریطانیة إلى نتیجة الحرب في العراق،  ١٩١٧عشر من اذار 
 Mesopotamiaمیت بـ(لجنة إدارة بلاد ما بین النهرین سشكلت لجنة 

Administraton Committee (  برئاسة اللورد كیرزن)للنظر في مستقبل العراق  )١

                                        
) سیاسي بریطاني مشهور ١٩٢٥- ١٨٥٩( G.N.Curzonاللورد جورج ناثانائیل كیرزن    )١(

عین في مجلس اللوردات، وتولى عدداً من المناصب الوزاریة، ابرزها وزارة الخارجیة 
. ینظر: المس بیل، العراق في رسائل المس بیل، ترجمة وتعلیق ) ١٩٢٤- ١٩١٩(

  .٩٨، ص ١٩٧٧جعفر الخیاط، دار الحریة للطباعة، بغداد، 
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توصلت اللجنة إلى عدد من  ١٩١٧السیاسي، وفي التاسع والعشرین من اذار 
  :)١(التوصیات ومما جاء فیها 

لا تدار الاراضي المحتلة من حكومة الهند بل تدار من قبل حكومة صاحب   -١
  الجلالة.

ف) جیباً منفصلاً غیر خاضع للسیطرة تشكل الاماكن الشیعیة (كربلاء/ النج  -٢
البریطانیة المباشرة على الا تشمل تلك الاماكن مناطق هامة مرویة او قابلة 

 للارواء.

وارسلت وزارة الهند في لندن نسختین منها إلى نائب الملك في الهند      
Viceroy  وقتئذ مع وزارة الهند على ادارة شؤون  –(رئیس حكومة الهند المسؤولة

  لابداء  –بصفته الضابط السیاسي الاقدم  – )٢(عراق) وبرسي كوكس ال
  

                                        
، ترجمة: جعفر ١للمزید ینظر: فلیب ویلارد آیرلاند، العراق دراسة في تطوره السیاسي، ط   )١(

ق نشأة ؛ غسان العطیة، العرا٦٤-٦٣، ص  ١٩٤٩الخیاط، دار الكشاف، بیروت، 
  .٢٠٧-٢٠٦الدولة ، ص 

 ١٨٦٤: عسكري وسیاسي بریطاني ، ولد في عام Percy.Z.Coxبرسي زكریا كوكس    )٢(
بمقاطعة اسكس (شرق انكلترة) شغل عدة مناصب سیاسیة في منطقة الخلیج العربي 

) دخل العراق مع الحملة البریطانیة بصفة ضابط سیاسي ١٩١٤- ١٨٩٣خلال المدة ( 
حاكماً ملكیاً مدنیاً واسهم بقوة في تأسیس الادارة المدنیة  ١٩١٧خر اقدم، عین اوا

عین سفیراً في فارس، وفي اثناء ثورة العشرین اعید إلى  ١٩١٩للاحتلال، وفي عام 
. ١٩٣٧، توفى في عام ١٩٢٣العراق بمنصب المندوب السامي الذي شغله حتى عام 

  ي السیاسة عنه ، ینظر: منتهى عذاب ذویب، برسي كوكس ودوره ف
جامعة بغداد،  –، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاداب ١٩٢٣-١٨٦٤العراقیة 
١٩٩٥.  
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  .)١(ملاحظاتهما قبل ان تتخذ الحكومة البریطانیة قرارها النهائي 
عارض كوكس ما جاء في التوصیات بشأن المدن المقدسة في الفرات   

 على انه كانوقد دل موقفه  . )٢(الاوسط، واخذت الحكومة البریطانیة بملاحظاته 
خرى على ها خارج السیطرة العسكریة المباشرة، قد یشجع المدن الاءیعني ان بقا

سیما لابك وضع الجیش البریطاني، ر الحذو حذوها نظراً لثقلها الدیني، الأمر الذي سی
الاستراتیجیة البریطانیة بشأن مستقبل لم تتخذ وأن الحرب لم تضع اوزارها بعد، و 

  .)٣(واضح المعالم  شكلاً  العراق 
 F.G.C.Belforالكابتن (النقیب) بلفور  ١٩١٧وعلى وفق ذلك عین في آب   

وكیلاً له في النجف ،  )٤(حاكماً سیاسیاً على منطقة الشامیة والنجف، وحمید خان 
                                        

(1)  Philip Eraves, The Life of Sir Percy cox, London, PP.241-242.   

(2)  Ibid., P.243. 
مباشر كانت حكومة الهند او ما یعرف بـ (مدرسة الهند) تحبذ اسلوب الحكم البریطاني ال   )٣(

في ادارة العراق،  بینما فضل موظفو المكتب العربي، ما یعرف بـ(مدرسة القاهرة) 
یحبذون تشكیل ادارة محلیة في العراق تحت اشراف الادارة البریطانیة، بمعنى الحكم غیر 

، ١٩٨٢، صیدا، ٣المباشر. للمزید ینظر: عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ط
  .٤٠ص 

، ینتمي إلى عائلة شیعیة  ١٨٩٠ید خان بن اسد خان : ولد في النجف عام حم   )٤(
، كان موضع ثقة الساسة  ١٨٤٠اسماعیلیة ثریة هاجرت من فارس إلى العراق عام 

البریطانیین في العراق، بعد تعیینه نائب الحاكم السیاسي في النجف، عین متصرفاً للواء 
ائباً عن لواء كربلاء في مجلس النواب، ن ١٩٤٣، انتخب عام  ١٩٢١كربلاء في عام 

. للمزید ینظر: محمد علي كمال الدین، ثورة العشرین في  ١٩٤٣توفى في بغداد عام 
ذكراها الخمسین : معلومات ومشاهدات في الثورة العراقیة الكبرى، مطبعة التضامن، 

، المكتبة ١، ج ١؛ جعفر الخلیلي، هكذا عرفتم ، ط٩٢- ٨٩، ص ١٩٧١النجف، 
  .٥٦- ٤١ه ، ص  ١٤٢٦حیدریة ، قم  ، ال
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، )١(لكونه شیعي یتمتع بعلاقات طیبة مع المرجعیات الدینیة وعشائر الفرات الاوسط
أنه ان یقلل من ردود افعال الاهالي فضلاً عن ان وجود مسؤول محلي مسلم من ش

ضد هذا الاجراء وبذلك فقدت المدینة حكمها الذاتي الذي تمتعت به منذ انتفاضة 
وحققت خلاله نوعاً من الاستقرار الاقتصادي جنبها المعاناة التي  )٢( ١٩١٥عام 

مست اغلب مدن العراق أبان الحرب، مما اغضب معظم سكانها لاسیما زعماءها 
المحلات  ءإذ امل زعمالم یتسبب بردود فعل آنیة،  الاجراءبید ان هذا ن المحلیو 

النجفیة بدور جدید یحفظ مصالحهم، واستمر الهدوء سید الموقف إلى الحادي 
، حینما اصر البریطانیون على نقل كمیة كبیرة  ١٩١٧والثلاثین من تشرین الأول 

                                        
، رسالة ماجستیر ١٩٤١-١٩٢١عبد الستار شنین علوة الجنابي، تاریخ النجف السیاسي    )١(

  .٢٣، ص ١٩٩٧جامعة الكوفة،  –غیر منشورة، كلیة الاداب 
شجع هزیمة العثمانیین في الشعیبة، زعماء المحلات الاربع (البراق، العمارة، الحویش،    )٢(

) على الخروج على الحكم العثماني، لاسیما وانهم من اهل السلاح  وكانت المشرق
السلطة العثمانیة عائقاً امام طموحاتهم في حكم المدینة. وقد وجدوا ضالتهم في  التجاء 
بعض الفارین من الخدمة العسكریة في المدینة، حینما رفضوا تسلیمهم، وبعد حملة 

لاق احد الجنود العثمانیین رصاصة عمداً او تفتیش تعسفیة شملت حتى النساء، واط
خطأ على احدى مآذن ضریح الامام علي (ع) ، تأججت مشاعر الاهالي، وحدثت 
مصادمات واسعة أسفرت عن طرد الحامیة العثمانیة ولم تنته المشكلة الا بتدخل المرجع 

هلها مع الاعلى السید الیزدي، واتفاقه مع العثمانیین على ان تدار النجف من قبل ا
بقائها ضمن السیادة العثمانیة رغبة منه بعدم تقویض حركة الجهاد. للمزید ینظر: كامل 

(حقائق ومذكرات من  ١٩١٨سلمان الجبوري، النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال 
، ٢٠٠٥، مؤسسة المعارف ، بیروت، ١تاریخ العراق السیاسي لم تنشر من قبل) ، ج

؛ ناهدة ٧٠-٦٠یز الكعبي، المصدر السابق، ص ) اخلاص لفته حر ٣٨٠- ٣٧٠ص 
؛ سلیم الحسني، دور علماء الشیعة ... ، ٦٩- ٦٨حسین ویسن ، المصدر السابق، ص 

  .٤٨٨- ٤٨٧طیة، العراق نشأة الدولة ... ، ص؛ غسان الع ١٣٨-١٢٦ص 
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ا تسبب بارتفاع فاحش في لهم، مم نییقبیلة عنزة الموال زعماء من الحبوب إلى
اسعارها، وما كان من الاهالي وبمشاركة بعض النساء الا مهاجمة القافلة المحملة 

وبعد فشل الجهود التي بذلها السید الیزدي لتسویة . )١(بالحبوب والاستیلاء علیها 
المسألة لاصرار الحاكم السیاسي بلفور على ضرورة دفع النجفیین غرامة مالیة كبیرة، 

انته لبعض الزعماء المحلیین، حدث هیاج شعبي ، اضطر على اثره حمید خان واه
  . )٢(إلى تقدیم استقالته ومغادرة المدینة 

حاول كوكس تهدئة الوضع فقام بجولة تقییمیة في النجف التقى خلالها   
بالیزدي تعهد له بعدم مصادرة مخزون المدینة من الحبوب وزیادة حصتها منه، لكنه 

اً انهم سینشرون قواتهم بالقرب من المدینة وباقي مدن الفرات الاوسط ، في ابلغه ایض
مارشال  نقیبمحاولة لامتصاص ردة الفعل المحتملة جراء ذلك. بعدها عُین ال

Marshall  ن ازاء ذلك ی. واتسم موقف النجفی)٣(وكیلاً للحاكم السیاسي في النجف
اً عالمواجهة التي كانت تتخذ طاب بدعم الزعامات المحلیة للمواجهة الدائمة، وهي

  .)٤(سلمیاً تارة وعنیفاً تارة اخرى، وقد ظلت كذلك حتى قیام انتفاضة المدینة 

                                        
؛ حسن شبر، المصدر  ٢٢٣حسن الاسدي، ثورة النجف على الانكلیز ... ، ص    )١(

؛ اخلاص لفته حریز الكعبي ، موقف الحوزة العلمیة في النجف  ١٢٠ص ، ٢السابق، ج
الاشرف من التطورات السیاسیة في العراق ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 

  .٧٣، ص ٢٠٠٥الجامعة المستنصریة ،  –
- ١٩١٧محمد رضا الشبیبي، وثیقة خطیرة حول ثورة النجف ضد الاستعمار البریطاني    )٢(

  .٢٨٧-٢٨٦، ص  ١٩٦٩، بغداد ،  ٣، الثقافة الجدیدة " مجلة " عدد ١٩١٨
، ١٩٧٥، دار السلام، بغداد، ٢، ط ١٩٢٠عبد االله الفیاض، الثورة العراقیة الكبرى سنة    )٣(

  .٢٨؛ عبد الستار شنین ، تاریخ النجف السیاسي ... ، ص ١٨٣ص 
، بیروت، ١٩٢٤- ١٩٠٠العراق   عبد الحلیم الرهیمي، تاریخ الحركة الإسلامیة في   )٤(

  .١٩١، ص ١٩٨٥
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في غضون ذلك كان لاهل العلم كلمتهم، إذ بدأوا في عقد ندوات لمناقشة   
القضایا السیاسیة والعامة، اشرف على تنظیمها عدد من الشخصیات الدینیة وكبار 

من  ١٩١٧. وقد اسفرت في تشرین الثاني )١(ذوي النزعة الدستوریة مجددي النجف
البریطاني سمیت بـ(جمعیة النهضة  لالتشكیل جمعیة سیاسیة سریة مناهضة للاحت

  لمكانته  )٢(ر لرئاستها السید محمد علي بحر العلوم یالإسلامیة) اخت
  باً ها نائاءصاحب فكرة انش )٣(الدینیة، والشیخ محمد جواد الجزائري 

  
  .)٥(، وضمت عضویتها العدید من المجتهدین ورجال الفكر )٤(له 

                                        
، بغداد، ١٠٠جعفر الخلیلي ، كیف عرفت عبد الكریم الجزائري، الایام " صحیفة " عدد    )١(

)، ١٩٣٢- ١٢١؛ فاروق صالح العمر، الاحزاب السیاسیة في العراق ( ١، ص ١٩٦٢
  . ٣٧، ص ١٩٧٨بغداد، 

، في النجف من اسرة معروفة بالعلم ولدمحمد علي بحر العلوم: مرجع دیني اصلاحي،    )٢(
تتلمذ على ید فقهاء عائلته، شارك في ثورة العشرین، ساند القضایا الوطنیة، توفي في 

. للمزید ینظر: حمید المطبعي، موسوعة اعلام العراق في القرن ١٩٣٦النجف عام 
  .٢١١، ص ١٩٩٦العشرین، بغداد، 

ي وشاعر معروف، ولد في النجف عام محمد جواد الجزائري: مرجع دیني اصلاح   )٣(
م من اسرة معروفة بالعلم والادب، تتلمذ على ید شقیقة الشیخ عبد الكریم ١٨٨١

الجزائري، والشیخ محمد كاظم الخراساني، والشیخ العراقي، اشتغل بالسیاسة وشارك في 
ل الطلاسم، ثورة العشرین، ساند القضایا الوطنیة والقومیة، ابرز مؤلفاته الاراء والحكم، ح

حاشیة على شرح بدر الدین على الالفیة، فلسفة الامام الصادق، ودیوان شعر . للمزید 
  .٢٤٤، ص  ٤٦ینظر: محسن الامین، اعیان الشیعة، م

  .٩٢، ص ٤جعفر الخلیلي هكذا عرفتهم، ج   )٤(
مثل : علي الدمشقي، إبراهیم البهبهاني، محمد حسن شلیلة ، حسین الطرف ، محمد    )٥(

ي شحاتة، أحمد الصافي النجفي، محمد علي كمال الدین، علي الشرقي، یوسف عل
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قیام تأیید وترویج  " :وضعت الجمعیة لنفسها منهاجاً أبرز ما جاء فیه  
والحكومات العربیة، ولاسیما الحكومة العراقیة خاصة،  الحكومات الإسلامیة عامة

  .)١( " هالوبذل كل ما في الوسع من الاموال والنفوس لتأمین استقلا
تمثل بتحریر العراق بعده السبیل الوحید جوهري هدف  تنوعلى هذا النحو تب  

لاستقلاله. وفقاً لخطة تقوم على توعیة المجتمع العراقي لاسیما في الفرات الاوسط 
بمخاطر الاستعمار البریطاني آنیاً ومستقبلیاً، وكسب تأیید زعماء المحلات الاربع 

وسط، ومن ثم القیام بقتل الحكام السیاسیین البریطانیین وشیوخ عشائر الفرات الا
؛ مما یؤكد انها بالرغم من طابعها الإسلامي الا ان  )٢(لتشجیع الاهالي على الثورة 

لصقتها على ابواب أتوجهها كان وطنیاً. وكانت باكورة نشاطها منشورات دوریة 
العراق. وتمكنت من وجدران ضریح الامام علي (ع) تندد بالاحتلال وسیاسته في 

من  الذي شجع الكثیر من حملة السلاح ، الامرالنجفیة  ضم معظم زعماء المحلات
ها ارتأت ئ. ونظراً لازدیاد عدد أعضا)٣(شباب المحلات النجفیة إلى الانضمام الیها 

                                                                                                                 
رجیب، عباس الخلیلي، عبد الحسین الحلي، سعید كمال الدین، محمد رضا الشبیبي، 
سعد صالح جربو، علي الكتابي. للمزید ینظر : علي عبد المطلب حمود علي خان 

) رسالة ماجستیر ١٩٣٢-١٩١٤ف (المدني، الحیاة الاجتماعیة في مدینة النجف الاشر 
  .٢٧، ص  ٢٠٠٤جامعة الكوفة،  –غیر منشورة، كلیة الاداب 

؛ ٩٠-٨٩للمزید عن منهاج الجمعیة ینظر: ناهدة حسین ویسن ، المصدر السابق، ص    )١(
  .٦٦محمد علي كمال الدین، ثورة العشرین ... ، ص 

ویسن، المصدر السابق،  ؛ ناهدة حسین ١٦٩حسن الاسدي، ثورة النجف ... ، ص    )٢(
؛ اخلاص لفتة الكعبي، ٢١٤، ص ٥؛ علي الوردي، لمحات اجتماعیة... ، ج٩٠ص 

  .٧٧المصدر السابق، ص 
؛ محمد علي كمال الدین، ثورة  ٢٤٩عدي حاتم المفرجي، النجف الاشرف ... ، ص    )٣(

  .٦٥- ٦٣العشرین، ص 
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ا إلى جناحین الأول سیاسي وضم هءاعضا تان تعتمد اسلوباً تنظیماً جدیداً فقسم
ل والثاني عسكري وضم الزعماء المحلیین ویشرف على حملة المؤسسین الاوائ

  . )١(السلاح 
، )٢(ل دعم معظم شیوخ العشائر في الفرات الاوسط یلكن الجمعیة اخفقت بن  

مما اضطرها إلى الاتصال بالجیش العثماني الذي ما یزال یقاتل البریطانیین في 
افظة الانبار حالیاً) بغیة شمال لواء الرمادي (مح ااطراف الفرات الاعلى وتحدیدً 

الحصول على الدعم المادي والتسلیحي وفقاً لشروط ومبادئ تضمن استقلال العراق 
. والواقع ان هذه الخطوة من المآخذ التي )٣(في حال نجاح الجمعیة بطرد البریطانیین 

في تؤخذ على الجمعیة فلیس من المنطق الركون إلى وعود عثمانیة باستقلال العراق 
المرحلة، لذا كان علیها التأني حتى تنضج الظروف الملائمة بحیث لا تضطر  تلك

  الى هذا الخیار .
 هاإلى ان عالفرات الاوسط یرجكسب ولاء عشائر  ویبدو ان سبب الاخفاق في   

كانت تأتمر بتعلیمات المرجعیات الكبیرة لاسیما المرجع الاعلى، وهو ما یفسر سبب 
، لكن السید الیزدي كان )٤(المرجع الاعلى في النجف یسها ئادعاء الجمعیة بأن ر 

السیاسیة ، وموقفه من الامور  محافظاً رافضاً للثورة وتدخل رجال الدین في 
                                        

  .٩٢-٩١، ص ٤جعفر الخلیلي، هكذا عرفتهم، ج   )١(
م ینظم إلى الجمعیة سوى البعض من شیوخ العشائر وهم: مرزوق العواد شیخ عشیرة ل   )٢(

العوابد، ورایح العطیة شیخ عشیرة الحمیدات، وسلمان فاضل شیخ عشیرة الحواتم، ووادي 
  .٢٦- ٢٥شیخ آل علي. عبد الستار شنین، تاریخ النجف السیاسي، ص 

  .٢٥جف ... ، ص للمزید ینظر: عبد الرزاق الحسني، ثورة الن   )٣(
  
  .٧٩ینظر: اخلاص لفتة الكعبي، المصدر السابق، ص    )٤(
  



  موقف المؤسسة الدينية في النجف من نشأة الدولة في العراق وبناء نظامها السياسي   : الثانيالفصل 
 

p٩١i 
 

من الجمعیة، وعلى الاغلب ان العشائر قد  تهیاً بعدم مفاتحافالمشروطة وحده كان ك
صواب فیما تعد تجانب اخلاص لفتة الكعبي الو  . ه بهذا الشأن وتبین موقفهتاستفت

اعلان الجمعیة بشأن المرجع الاعلى بعده تأكیداً على العلاقة الوطیدة بین الجمعیة 
ان المرجعیات الكبیرة وفي مقدمتها المیرزا محمد تقي الشیرازي  فضلاًعن؛  والیزدي

ومقره في سامراء، وشیخ الشریعة الاصفهاني في النجف وهما من كبار المرجعیات 
على ذلك نابع  ولم یتخذا موقفاً علنیاً في تأیید الجمعیة  –سبق  كما –الاصلاحیة 

الارجح من الخشیة ان تؤدي مساندتهما للجمعیة إلى تكرار ما جرى ایام " المشروطة 
  " وما صاحبها من احداث الیمة، وعندئذ یكون الرابح الاكبر البریطانیین.

انیین، على اثر العثور ن للعلاقة بین الجمعیة والعثمیادى اكتشاف البریطانی  
ارسال تعزیزات عسكریة إلى النجف، مما دفع  الىعلى وثائق عثمانیة تؤكد ذلك ،

الجناح العسكري إلى اطلاق النار علیها، والتخطیط لاغتیال وكیل الحاكم السیاسي 
مارشال، وبالرغم من تحفظ العدید من اعضاء الجناح السیاسي على ذلك  نقیبال

بعد للقیام بهذه الخطوة، الا ان الجناح العسكري نفذ ما خطط له  لكون الوقت لم یحن
  ه بقتل ئث قامت مجموعة من اعضای، ح١٩١٨في لیلة التاسع عشر من آذار 

  
  .)١(مارشال  النقیب

                                        
یذكر ان الحاج نجم البقال ومجموعة من المسلحین المتحمسین، باغتوا مارشال وقتلوه     )١(

في مقر عمله في سراي الحكومة ولاذوا بالفرار. للمزید ینظر: كریم وحید صالح، نجم 
، مطبعة النعمان، النجف ، ١٩١٨رى ضد الاحتلال عام البقال: قائد ثورة النجف الكب

، تحقیق: كامل سلمان ١؛ محمد علي كمال الدین، النجف في اربع قرون، ط ١٩٨٠
؛ حسن الاسدي، ثورة  ٢١٥- ١٠، ص ٢٠٠٥الجبوري، مؤسسة المعارف، بیروت، 

  .٢٣٤- ٢٣٣النجف ، ص 
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ارت هذه العملیة الجریئة غضب البریطانیین، وبعدما تأكدوا ان الفاعلین ثا  
على المدینة فمنع اً شاملاً ر اصوا حضفر  الاسلامیة كانوا من اعضاء جمعیة النهضة

المیاه والارزاق، أثار هذا الاجراء التعسفي  هاالدخول والخروج منها وقطعت عن
  .)١(رسین خلف سور المدینةتالاهالي واعلنوا مساندتهم لرجال الجمعیة المتم

سیما ان المواد الغذائیة قد نفذت لاقساوة الحصار على النجفیین،  دادازاء اشت  
القصف  االبعض إلى اكل الجیف، وزاد الامر سوءً  ارالكثیر منهم واضطر عند 

والشیخ  اودى بحیاة الكثیرین . حاول السید الیزدي يالبریطاني على المدینة الذ
أذ قاما بأرسال برقیة الى الادارة المدنیة في  التوسط بین الطرفینشریعة الاصفهاني 

هالي واصدار عفو عام كبادرة حسن نیة یحثونها على ضرورة انهاء معاناة الا دادغب
ین واصرار البریطانیین ح، بید ان جهوده لم تثمر بسبب تعنت المسل)٢(لحل الازمة 

  .)٣(على شروطهم القاسیة 

                                        
؛ حمید ٣٨٧- ٣٨٦، ص  كامل سلمان الجبوري، النجف الاشرف ومقتل الكابتن ..   )١(

عیسى حبیبات ، حقائق ناصعة عن ثورة النجف الكبرى، مطبعة الغري، النجف، 
، بغداد، ١؛ سعید رشید زمیزم، رجال العراق والاحتلال البریطاني، ج٧١، ص ١٩٧٠
  .٨-٧، ص ١٩٩٠

  
)، ٧٤للمزید ینظر: كامل سلمان الجبوري، السید محمد كاظم الیزدي...، الملحق رقم (   )٢(

  .٦٥٤ص 
  - وهذه الشروط هي :     )٢(

  تسلیم الثوار ومن اشترك معهم. - ١      
) الف بندقیة، وغرامة نقدیة مقدارها خمسون الف ١٠٠٠تسلیم غرامة حربیة قدرها (

 روبیة.
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غیر ان یأس اعضاء الجمعیة من الحصول على دعم العشائر القریبة من   
لموالین للجمعیة، النجف، بفعل الحصار وتشدید البریطانیین الرقابة على الشیوخ ا

من جهة،  )١(الترهیب والترغیب بالامتیازات والاعفاءت الضریبیة فضلاً عن وسائل 
دین في المدینة من جهة اخرى قد دفعهم إلى و وتعاظم معاناة الاهالي والزائرین الموج

 ١٩١٨التراخي، فاستغل البریطانیون ذلك وقاموا بهجوم شرس في السابع من نیسان 
  .)٢(طرة على المدینة والقاء القبض على معظم اعضاء الجمعیة مكنهم من السی

شكلت في الكوفة محكمة عسكریة خاصة لمحاكمة اعضاء الجمعیة   
حكم  المشاركین في الانتفاضة، واصدرت قرارها باعدام اربعة عشر منهم، كما صدر

عن على تسعة اخرین بالسجن لمدة تتراوح بین اربع سنوات والسجن المؤبد، فضلاً 
بحق احد  دام) شخصاً إلى الهند بصفة اسرى حرب، وقد نفذ حكم الاع١٢٣نفي (

. بینما خففت الاحكام )٣( ١٩١٨عشر منهم في الكوفة فجر یوم الثلاثین من ایار 

                                                                                                                 
تسلیم مائة شخص من المحلات الثائرة إلى السلطة لنفیهم إلى خارج النجف بصفتهم 

 اسرى حرب.

  .١)، ص٩/٤/١٩١٨، بغداد (٨٤)) ، العدد العرب ((صحیفة        
عبد االله فهد النفیسي ، دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث، دار النهار    )١(

  .٦٠، ص ١٩٧٣للنشر، بیروت، 
  .٧٢حمید عیسى حبیبات، المصدر السابق، ص    )٢(
 وهم كل من:الحاج نجم البقال،مجید مهدي دعیبل ،جودي ناجي،علوان علي   )٣(

الرماحي،عباس علي الرماحي،محسن ابو غنیم،كاظم ضبي،سعید مملوك،كریم الحاج 
سعد،احمد الحاج سعد،محسن الحاج سعد.كامل سلمان الجبوري ،النجف الاشرف ومقتل 

؛ عبد االله فهد ١٧٤،بیروت،  المواهب للطباعة، ص١،ط١٩١٨الكابتن مارشال 
، ص ٥ات اجتماعیة ...، ج؛ علي الوردي، لمح٦٢النفیسي، المصدر السابق، ص 

٢٤٨.  
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من الاعدام إلى النفي بحق الشیخ محمد جواد الجزائري والسید محمد علي بحر 
ي والمیرزا الشیرازي لدى السلطات العلوم، على اثر وساطة قام بها السید الیزد

، وتمكن احد )١(البریطانیة، بعدّهما لم یشاركا فعلیاً بقتل المارشال ولمكانتهما الدینیة 
  المحكومین من الفرار .

رأیت في ساعة واحدة وفي طریق "  :الشیخ النائني بقوله هاالتي یصفالقساوة   
 باطفال  ماتوا ضحیة جفاف الحلیواحد زهاء ثماني جنائز من الفقراء ماتوا جوعاً و 

 والاحكام المفرطة بالاعدام والنفي،  )٢( "ومئات من الامهات اسقطن حملهن خوفاً 
المجتمع في النجف وبقیة المدن العراقیة ؛ مما  حالغضب لدى مختلف شرائولدت 

كانت بمثابة الصعقة التي نبهت العراقیین إلى  ١٩١٨یدفعنا إلى القول ان انتفاضة 
الاحتلال البریطاني ومخططاته المستقبلیة على العراق. ونجد ذلك بوضوح في  خطر

... "مارشال  نقیبعن الانتفاضة، فهي في بدایتها تصف مقتل ال )٣(كلام المس بیل 

                                        
؛ مذكرات شاهد ٢٢١- ٢٢٠كامل سلمان الجبوري، السید محمد كاظم الیزدي...، ص    )١(

، نشر وتعلیق عمار عبودي نصار، الملتقى ((مجلة)) عدد ١٩١٨عیان عن ثورة عام 
  .١٠٠، ص ٢٠٠٦، بغداد، ٤

  .١٦٥نقلاً عن : امجد اسعد شلال، المصدر السابق، ص    )٢(
الشهیرة بالمس بیل، سیاسیة بریطانیة، ولدت  G.M.L.Bellگرترود ماگریت لوثیان بیل    )٣(

 Queen'sفي مقاطعة یوركشایر ببریطانیا، درست التاریخ في كلیة الملكة  ١٨٦٨عام 

College١٨٨٧، واتمت تعلیمها في كلیة السیدة جوگریت في جامعة اكسفورد عا م  ،
المنطقة العربیة، عملت في المخابرات البریطانیة لدراسة استهوتها اللغة العربیة وزیارة 

هذه المنطقة وتقییم وضعها ، عینت سكرتیرة  الشرقیة للمندوب السامي البریطاني، كانت 
ضمن السیاسیین البریطانیین الذین رسموا السیاسة البریطانیة في العراق، توفیت في 

ف ابراهیم القریشي ، المس بیل ودفنت فیها.للمزید ینظر:محمد یوس ١٩٢٦بغداد عام 
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ولم یكن لمقتله أي نوع من الاهمیة السیاسیة، هنالك عصابة صغیرة من الاوغاد 
في حین  )١( "ى الدوام مشاكل معهم ...في النجف [كذا] كانت تحصل لنا عل ءاللعنا

... كربلاء والنجف بعد مقتل مارشال واعدام قاتلیه بقیتا معاً "في نهایتها تقول 
تكونان قبلة للفوران السیاسي الذي كانت تسهل اشارته برد الفعل للحوادث التي تقع 

  .)٢( "في العراق ..
السیطرة الاجنبیة، وما میز  تحن الطویلة التي عاشها العراق ترو ان القاخیراً    

یز مذهبي وتهمیش لهذا المكون او ذاك، لبث الفرقة لاسیما بین یهذه السیطرة من تم
وان  ةابناء القومیة الواحدة والدین الواحد (السنة والشیعة) لاسباب في جوهرها سیاسی

من جهة  وطغیان  –كما سبق  –لبست لبوس الطائفیة بغیة ترسیخ سیطرتها 
ومن  –الاغلبیة السكانیة  يذ –یة دریة والقبلیة في الریف والبائالعشاالعصبیة 

مظاهرها شیوع العلاقة الابویة بین شیخ العشیرة وافرادها، وتكاتف الجمیع في مواجهة 
صعاب الحیاة وتتجلى في الدفاع عن حقوق العشیرة في ارضها وما یتخلل ذلك من 

الفئویة في المدن وتتمثل ببروز خ الروح یصراع بین العشائر ، فضلاً عن ترس
جماعات الوجاهة من رؤساء المحلات وكبار التجار والوجهاء المنتمین لعوائل دینیة 
او عشائریة معروفة، نتیجة لضعف السلطات واعتمادها على هؤلاء في الحفاظ على 

. ناهیك عن ان ضعف السلطة من شأنه ان یدفع الفرد إلى )٣(بنیتها الاساسیة 
المناطقیة او المذهبیة التي ینتمي الیها في سبیل تأمین مصالحة من جهة  المجموعة

                                                                                                                 
؛ مذكرات المس بیل  ٢٠٠٢ ،، بغداد ١٩٢٦ة العراقیة حتى عام واثرها في السیاس

  .٢٠٠٦، ترجمة جعفر الخیاط، مكتبة النجار، بغداد،  ٢الجاسوسة البریطانیة، ط
  .٧٢المس بیل ، العراق في رسائل المس بیل، ص    )١(
  .٨٠المصدر نفسه، ص    )٢(
  .٣٥لعطیة، العراق نشأة الدولة ، صغسان ا   )٣(
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أخرى ، قد أسهم في تأخر تبلور وعي وطني او قومي ؛ ویدخل في هذا الاطار 
ضعف الانتلیجنیسیا العراقیة (الفئة المثقفة من المتعلمین المتأثرین بالثقافة الغربیة) 

بث الوعي  في الاقلاستقلال البلاد او  وعدم سعیها إلى ایجاد رأي عام یدعو إلى
یر الذي اصاب البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة في اعقاب یالوطني، بالرغم من التغ

،  )١( ١٨٦٩الانفتاح على السوق الرأسمالیة على اثر افتتاح قناة السویس عام 
یدفعنا ، الامر الذي للطبقیة في العراق)یمكن تسمیته بـ(التكوین الجنیني  وتبلور ما

  الى القول ان انتفاضة النجف اشرت بدایة تبلور الوعي الوطني في العراق .
  ):١٩١٩-١٩١٨الموقف من استفتاء ( -٢

                                        
ادى زیادة قیمة الانتاج الزراعي والحیواني إلى انتقال الاقتصادالعراقي من الطبیعي او    )١(

المغلق المعد للاستهلاك المحلي، إلى اقتصاد السوق الموجه للتصدیر إلى الاسواق 
هیار النظام القبلي الرأسمالیة، الامر الذي زاد من قیمة الارض، وبالتالي عمل على ان

لمصلحة الملكیة الخاصة. إذ ان حاملي سندات الملكیة "الطابو" وهم في الاغلب من 
كبار شیوخ العشائر عملوا جاهدین على حفظ مصالحهم الخاصة، وانتقل الكثیر منهم 
للسكن في المدن إلى جانب حاملي السندات الاخرین من كبار التجار والموظفین، 

ق ظاهرة (الملاك الغائبین) . وبذلك تحقیق السیاسة العثمانیة التي وقفت لتتبلور في العرا
) والمتمثل ١٨٧١- ١٨٦٩خلف اصدار هذه السندات في عهد الوالي مدحت باشا (

ضرب المؤسسة القبلیة وتوطین العشائر بغیة اخضاعها لسیطرة الدولة ؛ فضلاً عن ان 
ء مدن جدیدة، كذلك ظهور البرجوازیة اقتصاد السوق ادى إلى تقلیص نسبة البداوة وانشا

الاجنبیة المعروفة بـ( الكومبورودار) وهم التجار الذین یتولون مهمة تصدیر المنتجات 
إلى السوق الخارجیة، فضلاً عن كونهم وكلاء للشركات الاجنبیة في العراق. للمزید 

زیز ؛ ع٥٩- ١٦ینظر: محمد جبار إبراهیم، البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ص 
، دار الرواد، دمشق، ١، ج٢سباهي، عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي، ط

  .٣٦- ١٩، ص ٢٠٠٧
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شهدت مرحلة ما بعد انتفاضة النجف مداولات بین المرجعیات الاصلاحیة لتقییم 
 الجزائري الواقع العراقي، وفیها شخص شیخ الشریعة الاصفهاني والشیخ عبد الكریم

سبب اخفاق الانتفاضة بعدم نضوج الظروف لثورة عامة ضد البریطانیین. والاتفاق )١(
على الاعداد الجید لتوفیر مستلزمات تلك الظروف ، وفي مقدمتها نیل تأیید المیرزا 

  الذي تلي مرجعیته السید الیزدي  –محمد تقي الشیرازي 
  

  .)٢(وكسبه دعم العشائر  –منزلة 
من الشیخ عبد الكریم الجزائري، إذ بادر في الثالث  وجاءت الخطوة الاولى  

في  إلى تأسیس حزب سیاسي سميّ بـ(حزب النجف السري) ضم ١٩١٨من تموز 
، وحدد الحزب هدفه بتحقیق )١(ومجددي النجف  )٣(الدین  علماءمن  اً عضویته عدد

                                        
، ١٨٨٩الشیخ عبد الكریم الجزائري: مرجع دیني ومصلح سیاسي ولد في النجف عام    )١(

ودرس على ید كبار الفقهاء، أسهم في حركة الجهاد ضد الاحتلال البریطاني، دعم 
رك في ثورة العشرین، دعم الاحزاب الوطنیة ابان مرحلتي الانتداب انتفاضة النجف وشا

والاستقلال ، أسس مدرسة دینیة في النجف، له مؤلفات عدة منها: تعلیقه على مكاسب 
.  ١٩٦٢الشیخ الانصاري، وشرح العروة الوثقى، ودیوان شعر. توفى في النجف عام 

، ٢وحدیثاً، ج للمزید ینظر: حیدر المرجاني، النجف الاشرف قدیماً 
  .١٣١، ص١؛ حمید المطبعي، المصدر السابق، ج٤٥،ص١٩٨٨بغداد،

  
- ١٩٠٨عبد الجبار حسن الجبوري، الاحزاب والجمعیات السیاسیة في القطر العراقي (   )٢(

؛ حسن الاسدي، ثورة  ٤٨- ٤٧، ص ١٩٧٧) ، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ١٩٥٨
  .٣٧٣- ٣٧١النجف ... ، ص 

لشیخ محمد جوادالجزائري، والشیخ عبد الرضا الشیخ راضي، والشیخ مهدي ومنهم : ا   )٣(
  .١١٥الملا كاظم الخرساني؛ اخلاص لفته الكعبي، المصدر السابق، ص 
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ح . ونال الحزب تأیید المیرزا محمد تقي الشیرازي، حیث نج)٢(استقلال العراق 
 یده باستقدامه إلى كربلاء بغیة الافادة من مرجعیته المنفتحة في التقلیل من تأیئاعضا

  .)٣(مرجعیة السید الیزدي المحافظة على العشائر 
، )٤(تمكن الحزب من استقطاب العدید من شیوخ عشائر الفرات الاوسطكما   

ني ، لیس ن للانخراط في نشاط وطني معاد للاحتلال البریطاأو وكان هؤلاء مهی
ورهم بالمرارة والتقصیر ازاء ما جرى من انتهاك لحرمة النجف واستباحة دماء علش
عشائر الفرات الاوسط شعرت بالخطر من قیام البریطانیین  یضاً ها فقط ، بل ائابنا

طرتهم المباشرة علیها، ومشروعهم في تطبیق سیاستهم العشائریة التي یبفرض س
ضیة بحصر السلطة بید شیخ واحد في كل منطقة، مارسوها في جنوب العراق والقا

لمصالح لیفضل عن غیره من الشیوخ، وتخفف عنه الضرائب نظیر حمایته 

                                                                                                                 
ومنهم : محمد رضا الشبیبي ، وسعید كمال الدین ، ومحمد رضا الصافي، ومحمد باقر    )١(

قي، واحمد الصافي، ومحمد الشبیبي ، وحسین كمال الدین، وسعد صالح ، وعلي الشر 
، تقدیم : كامل سلمان الجبوري  ١علي كمال الدین . مذكرات محمد علي كمال الدین، ط

  .٧٧، ص ١٩٨٦، مطبعة العاني، بغداد، 
؛ صفحات من مذكرات السید حسین كمال الدین ، تقدیم :  ٧٧المصدر نفسه ، ص    )٢(

؛ عبد الجبار  ١٣- ١٢، ص  ١٩٨٧كامل سلمان  الجبوري ، مطبعة العاني ، بغداد، 
  .٤٨-٤٧حسن الجبوري، المصدر السابق ، ص 

؛ عبد الستار شنین الجناني، تاریخ  ١٩٩عبد الحلیم الرهیمي، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٣٦النجف السیاسي، ص 

  
ومنهم : علوان الیاسري، وكاطع العوادي، وعبد الواحد الحاج سكر، وعلوان الحاج،    )٤(

ان، وشعلان ابو الجون، وهادي زوین، وعبد الرزاق عوده. عبد الجبار وغثیث الحرج
  .٤٨-٤٧حسن الجبوري، المصدر السابق، ص 
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. وهي سیاسة تهدف إلى بث التناحر بین العشائر لضمان )١(البریطانیة في المنطقة 
  اخضاعها.

 ١٩١٨في كربلاء المیرزا محمد تقي الشیرازي في اوائل تشرین الثاني شرع  و  
   )٢(بتأسیس جمعیة سیاسیة سریة اسماها ( الجمعیة الوطنیة الإسلامیة) 

 علماءمن  اً ، وضمت عضویتها عدد)٣(اناط رئاستها لنجله الشیخ محمد رضا 
. وهدفت الجمعیة إلى مقاومة الاحتلال البریطاني للعراق وتأمین استقلاله )٤(الدین

وتحقیق الوحدة  شریف مكة تحت رعایة ملك مسلم هو من انجال الشریف الحسین
. وقد مهدت في انهاء الصراعات والخلافات بین شیوخ العشائر بغیة  )٥( العربیة 

تجاه قضیة العراق الاولى وهي الاستقلال عن أتوحید الصف الوطني وتوجیهه ب
النفوذ الاجنبي، فضلاً عن عملها على بث الروح الوطنیة والاسلامیة في العدید من 

                                        
، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ١ندیم عیسى ، الفكر السیاسي لثورة العشرین، ط   )١(

  .٣٦- ٣٥، ص  ١٩٩٢
  .١١٩عبد الحلیم الرهیمي، المصدر السابق، ص    )٢(
یخ محمد رضا الشیرازي، اكبر ابناء المیرزا الشیرازي، ولد في سامراء، كان متحمساً الش   )٣(

لقضیة استقلال العراق ومؤمناً بالنهج الثوري لتحقیق ذلك. اعتقل من قبل السلطات 
البریطانیة ونفيّ إلى جزیرة هنجام، ثم افرج عنه ورحل إلى فارس فاستقر فیها حتى وفاته 

؛ نور  ٢٠-١٩علاء عباس نعمة، المصدر السابق، ص  . عنه ینظر: ١٩٥٧عام 
، دار العلوم ، بیروت، ١الدین الشاهروردي ، تاریخ الحركة العلمیة في كربلاء، ط

  .٢٤٧، ص  ١٩٩٠
وهم كل من : السید هبة الدین الشهرستاني، السید حسین القزویني، والسید عبد الوهاب،    )٤(

م العواد، والشیخ عمر الحاج عوان، والشیخ عبد والشیخ ابو المحاسن، والشیخ عبد الكری
؛ حسین بركة الشامي، ٧٦-٧٥المهدي قنبر. حسن شبر، المصدر السابق، ص 

  .٩٣، ص   ٢٠٠٦، دار السلام ،بغداد،٣المرجعیة الشیعیة من الذات الى المؤسسة،ط
ن ؛ عبد الجبار حس ١٢٠- ١١٩عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى ، ص    )٥(

  .٥٤الجبوري، المصدر السابق، ص 
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ن خلال المنشورات التي كانت توزعها فیها وحملت شعارات مثل مدن العراق، م
  .)١((حب الوطن من الایمان) و (للوطن نحیا وللوطن نموت) 

 هذا الحراك السیاسي عن وعي سیاسي عند هذه الزعامات العراقیة، عبر    
ین یمقترناً بوجود تصاعد في الصراع الدعائي الدولي وبشكل خاص بین الماركس

البریطاني في السابع من  –اصدار البیان الفرنسي ین الذي جاء في سیاقه والراسمالی
ان الغایة التي " :ونشره في بغداد في الیوم التالي، وما جاء فیه  ١٩١٨تشرین الثاني 

ترمي الیها كل من فرنسا وبریطانیا العظمى في خوض غمار الحرب في الشرق، من 
تي طالما رزحت تحت اعباء استعباد جراء اطماع المانیا، هي تحریر الشعوب ال

تاماً نهائیاً، وتأسیس حكومات وادارات وطنیة تستمد سلطتها من رغبة  الاتراك تحریراً 
نفس السكان الوطنیین ومحض اختیارهم، وتنفیذاً لهذه الغایات قد اتفقت كل من 
فرنسا وبریطانیا العظمى على تشجیع ومساعدة انشاء حكومات وادارات وطنیة في 

لم تخرج اسباب اصداره عن نطاق ایضاً  الذي  )٢( "ل من سوریا والعراق ... ك
ك الطرفین تنامي المشاعر المعادیة لاحتلالهما، قد رفع معنویات القوى الوطنیة اادر 

 هاذ الایام الاولى لاحتلالنفي العراق، لیس لثقتها بالوعود البریطانیة التي خبروها م
اب الطریق الذي تبنته . ویبدو ان المسؤولین البریطانیین ، لكنه اكد لها صو )٣(لبغداد 

ضرورة یؤسف لها ، " تصفه المس بیل  وهذا ما في العراق قد ادركوا ذلك ، 
وتضیف :ان البلاغ [ البیان] فسح المجال لامكانات اخرى كانت تعتبر في صورة 

                                        
- ٣٠، ص  ١٩٣٥عبد الرزاق آل وهاب، كربلاء في التاریخ، مطبعة الشعب، بغداد،    )١(

٣١.  
  . ٣٢نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى ، ص    )٢(
ان   الشهیر  الذي اكد فیه ١٩١٧اذار  ١٧یدخل في هذا السیاق بیان الجنرال مود في    )٣(

  بریطانیا جاءت محررة ولیست فاتحة .
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ت المجال عامة امور خطیرة تحمل على التخوف والقلق،ولكنها في الوقت نفسه فسح
نائب الحاكم المدني العام اكثر  )٢(ولسن ارنولد وكان  )١( "للدسائس السیاسیة ... 

 " :تعبیر عن امتعاضه من البیان إذ ابرق إلى الحكومة البریطانیة قائلاً لوضوحاً في ا
ووصف التصریح بأنه نوع من الدجل السیاسي  "انه سیورطهم في مشاكل جسیمة ...

للسیطرة على مصائر اضیاً في ایدي الذین هم اقل الناس لیاقة الذي سیضع سیفاً م
  .)٣(شعب من الشعوب

تلقى ولسن تعلیمات بعثت بها وزارة  ١٩١٨وفي الثلاثین من تشرین الثاني   
الاراء والمیول  یر رسمي یوثقر الهند، فوضته باجراء استفتاء عام، وان یبعث الیها بتق

  الاتیة:بشأن النقاط الثلاث  نلدى العراقیی
ن اقامة دولة عربیة واحدة تحت اشراف بریطاني تمتد من الحدود الشمالیة دو هل یؤی

  ؟)٤(لولایة الموصل حتى الخلیج العربي 
 وفي هذه الحالة هل یرون تنصیب رئیس عربي فخري على هذه الدولة الجدیدة ؟ 

                                        
  .١١٣نقلاً عن : عبد االله النفیسي ، المصدر السابق، ص    )١(
) عسكري ١٩٤٠-١٨٨٤: (  Arnold Talbot Wilsonارنولد تالبوت ولسن    )٢(

وخدم في الهند، شارك في  ١٩٠٣وسیاسي بریطاني، تخرج من الكلیة العسكریة عام 
العراق وعین مساعداً للضابط السیاسي الاقدم برسي كوكس ، الحملة البریطانیة على 

، اتهمته  ١٩١٨تولى منصب نائب الحاكم المدني العام خلفاً لبرسي كوكس عام 
الصحافة البریطانیة بانه یسعى إلى " تهنید العراق " ، وعین بعد تركه للعراق عام 

الثانیة.للمزید ینظر: سؤدد  مدیراً لشركة النفط الفارسیة، قتل في الحرب العالمیة ١٩٢٠
،رسالة ماجستیر ١٩٢٠-١٩١٨مهدي كاظم،ارنولد ولسن ودوره  السیاسي في العراق 

  .١٩٩٥جامعة بغداد،–غیر منشورة،كلیة الاداب 
  .٣٢نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ص    )٣(
  ورد في النص الاصلي مصطلح الخلیج الفارسي .   )٤(
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 وان كان الامر كذلك فمن یفضلونه رئیساً؟

یكون التقریر صحیحاً ویعبر  ید على ضرورة انكأتالاختتمت التعلیمات ب     
. والملاحظ على هذه الاسئلة انها )١(بصدق عن الرأي العام للسكان في العراق 

صیغت بطریقة دقیقة بحیث تحصر الاجابة في مجال واحد هو ضمان السیطرة 
البریطانیة على العراق، ذاك ان مسألة الوصایة البریطانیة لاتقبل الاعتراض او 

  فض، ویدخل في هذا الاطار الصفة الاسمیة لرئیس الدولة.الر 
یه الذي یمثل وجهة نظر أوجد ولسن في الاستفتاء فرصة لیثبت صحة ر   

حكومة الهند والقاضي باستمرار الحكم البریطاني المباشر على العراق، فبعث 
 بتعلیماته إلى الحكام السیاسیین في مختلف انحاءالعراق، حثهم فیها على توجیه

د اجتماعات مع قالاراء نحو القبول بالحكم البریطاني المباشر، عن طریق ع
الزعامات المحلیة تسبق یوم الاستفتاء لضمان ان تكون الاجابات مرضیة 

  .)٢(وملائمة
ب النجف السري والجمعیة الوطنیة الإسلامیة) ز عدت الحركة الاستقلالیة (ح  

فین العرب في دائرة الحاكم السیاسي بعد ان علمت بنوایا ولسن عن طریق احد الموظ
في النجف الاستفتاء محاولة لشرعنة الاحتلال البریطاني، لذا نسقت جهودها من 

  .)٣(اجل افشاله 
                                        

  .٢٣٥غسان العطیة، العراق نشأة الدولة، ص    )١(
،  ترجمة فؤاد جمیل، ٢، ج١ارنولدتي ویلسن ، بلاد ما بین النهرین بین ولائین، ط   )٢(

، علي الوردي، لمحات اجتماعیة... ؛ ٣٢٣، ص  ١٩٧١مطبعة الجمهوریة ، بغداد ، 
  .٩٢، ص ١، ق  ٥ج

معلومات إلى عضو الحزب محمد یذكر ان موظف اسمه مصطفى خرمة قد سرب هذه ال   )٣(
علي كمال الدین، وتم بعدها اعلام الجمعیة الوطنیة. محمد علي كمال الدین، ثورة 

  .١٠٥العشرین... ، ص 
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وارتأى ولسن ان تكون النجف اول مدینة یجرى فیها الاستفتاء، وان یشرف   
في الثالث  بنفسه علیه كي تكون النتیجة المعلنة عنها قدوة للمناطق الاخرى، فالتقى

الشامیة والنجف ومعهم  قضاءوشیوخ عشائر  ءوجها ١٩١٨الاول  عشر من كانون
الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ عبد الواحد الحاج سكر، والسید محسن ابو طبیخ، 

  .)١(والسید هادي النقیب والشیخ محمد رضا الشبیبي، والسید علوان الیاسري
م حكومة أألهم : هل تریدون حكمنا وبعد ان تحدث عن عدالة حكومته س  

" لانرید سوى بریطانیا " ، فرد علیه عبد الواحد  :عربیة ؟ فرد هادي النقیب قائلاً 
الحاج سكر " بل نرید حكومة وطنیة عربیة " ، ثم قال محمد رضا الشبیبي : " ان 

ن من العراق، وان العراقیین یرون م أالشعب العراقي یرتأي ان الموصل جزء لایتجز 
حقهم ان تتألف حكومة وطنیة مستقلة استقلالاً تاماً، ولیس فینا من یفكر باختیار 

، مما اثار غضب ولسن، وعندئذ اقترح علوان الیاسري تأجیل الاجتماع "حاكم اجنبي
حتى یتم استشارة المرجع الاعلى ، فوافق ولسن وغادر النجف بعد ان كلف الرائد 

  .)٢(سیاسي باستكمال الاستفتاء حاكم النجف ال M.Norbaryنور بري 
وحینما عرض الأمر على السید الیزدي اقترح ان یعقد اجتماع عام تحضره   

جمیع فئات المجتمع النجفي للمداولة وموافاته بالنتیجة. وبالفعل عقد في الیوم التالي 
هذا الاجتماع فجرى الكلام بشأن الاسئلة والاجوبة بنطاق واسع، واشتد النقاش، وفي 

نهایة نجح اعضاء حزب النجف في اقناع المجتمعین بأن الانسب للعراق هو ال
                                        

؛ علي الوردي، لمحات اجتماعیة  ٥٦عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ص    )١(
  .٩٢... ، ص 

، ص ١آل محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، جللمزید عن الاجتماع ینظر: جعفر باقر    )٢(
؛ مذكرات السید محسن ابو  ٧٦؛ فریق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص  ٢٥٨

، جمع وتحقیق جمیل ابو طبیخ، المؤسسة العربیة للدراسات ١، ط١٩٦٠- ١٩١٠طبیخ  
  .٦٩- ٦٨، ص ٢٠٠١والنشر، بیروت، 



  موقف المؤسسة الدينية في النجف من نشأة الدولة في العراق وبناء نظامها السياسي   : الثانيالفصل 
 

p١٠٤i 
 

ویبدو ان .)١(الحجاز كحكومة عربیة مستقلة یرأسها احد انجال الشریف حسین مل
اختیار احد انجال الشریف تولد بوصف الاخیر قد اعلن الثورة ضد العثمانیین 

نیین مما اعطى انطباعاً وطالب بدولة عربیة ، فضلاً عن كونه مقرب من البریطا
  . انهم سیرحبون بأحد انجاله ملكاً على العراق 

وبعد عرض ما توصل الیه المجتمعون على السید الیزدي اعتذر عن ابداء   
وبعد  "انا رجل لا اعرف السیاسة، بل اعرف هذا حلال وهذا حرام"  :أي رأي وقال

وعلى الارجح انه قد احرج  .)٢( "اختاروا ما فیه صلاح للمسلمین" علیه، قال  حالالحا
  او ظن  انهم لم یتوصل والى مثل هذا القرار .

ان ولسن قد التقى الیزدي في منزله في الكوفة، وقد ارسل  روالجدیر بالذك  
فیه ان الیزدي طلب ان تراعي بریطانیا مصلحة الشیعة  رتقریراً إلى حكومته ذك

الحكم البریطاني حتى یتمكن ولاسیما الجماهیر، وانه یجب بقاء العراق تحت 
العراقیون من ادارة شؤونهم بانفسهم، فضلاً عن استحالة ایجاد شخص یكون مقبولاً 

  .)٣(لحكم العراق 
عن دعم المطالب الوطنیة، وما جاء في تقریر ولسن الیزدي  ان تبرم السید   

 لایخرج عن سیاق رؤیته المحافظة التي لاتؤمن بالمفاهیم الحدیثة –ان صح  –
كالدولة الوطنیة والحكم الدستوري، فكان موقفه السلبي هذا في مصلحة بریطانیا. 

                                        
 ٢ونتائجها، ط ١٩٢٠في الثورة العراقیة في فریق المزهر آل فرعون، الحقائق الناصعة      )١(

؛ عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى،  ٧٨، ص ١٩٩٥، مطبعة النجاح، بغداد، 
، الادوار السیاسیة والفكریة  ١٩٢٠؛ ومیض جمال عمر نظمي، ثورة  ٥٧ص 

 ١٩٨٥اد، ، بغد٢والاجتماعیة للحركة القومیة العربیة الاستقلالیة في العراق الحدیث، ط
  .٣٠٥، ص 

  .٩٦، ص  ١، ق ٥نقلاً عن : علي الوردي ، لمحات اجتماعیة ... ، ج   )٢(
  .٣٥٥غسان العطیة، العراق نشأة الدولة، ص    )٣(
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وبعد وضع اللمسات الاخیرة على المضبطة قدمت إلى الحاكم السیاسي البریطاني، 
قررنا على ان تكون لنا حكومة عربیة إسلامیة ملكیة دستوریة مقیدة " :وقد جاء فیها 

یة منها والوطنیة نواعدنا وعاداتنا وشعائرنا الدیبقانون اساسي بشرط ان لا یخالف ق
تحت ظل ملك عربي وهو احد انجال الشریف حسین ، هذه رغبات الامة العراقیة لا 

  .)١( "نحید لا نتنازل عنها 
الحاكم السیاسي استلامها بحجة احتوائها على مصطلح الاستقلال مما  رفض  

قدیم مضبطة اخرى تطالب بانشاء یخالف الاسئلة الثلاثة، فاضطر النجفیون إلى ت
حكومة عربیة تحكم العراق بحدوده الطبیعیة یرأسها ملك عربي هو احد انجال 

. ولم یرضیه ذلك، فاتصل ببعض الوجهاء الموالین لبریطانیا  )٢(الشریف حسین 
وشجعهم على تقدیم مضابط تؤید وجهة النظر البریطانیة، فتمكن من الحصول على 

  .)٣(على ضرورة بقاء الحكم البریطاني المباشر على العراق  اكدت ) مضبطة ١٤(
... تقرر رأینا على ان نستظل بظل رایة  "طتها باما كربلاء فقد جاء في مض  

عربیة إسلامیة فانتخبنا احد انجال سیدنا الشریف حسین لیكون ملكاً علینا مقیداً 
  . )٤("هذه الامة ةیبمجلس منتخب من اهل العراق لتسنین القواعد الموافقة لروح

ولاجل قطع الطریق امام أي محاولة بریطانیة لتنظیم مضبطة اخرى مؤیدة   
لهم، اصدر المیرزا محمد تقي الشیرازي فتوى في الثالث والعشرین من كانون الثاني 

                                        
  .٣٦٦نقلاً عن : حسن الاسدي، ثورة النجف ... ، ص    )١(
، ١٩٢٤، مطبعة الفلاح، بغداد، ٢محمد مهدي البصیر، تاریخ القضیة العراقیة، ج   )٢(

  .٤٨ص
؛ عبد الستار شنین الجنابي،  ٣١٨ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص    )٣(

  .٧٣ -٤٤مصدر سابق، ص 
، مطبعة الادیب،  ٢نقلاً عن: علي البازكان ، الوقائع الحقیقیة في الثورة العراقیة ، ط   )٤(

  . ٥٥، ص١٩٩١بغداد ، 
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لیس لاحد من المسلمین ان ینتخب ویختار غیر المسلم للامارة "  :نصت ١٩١٩عام 
یدها سبعة عشر عالماً دینیاً في كربلاء، كما أ. وقد )١( "والسلطنة على المسلمین 

جهدت الجمعیة الوطنیة الإسلامیة على نشرها في مختلف مناطق الفرات الاوسط 
)٢(.  

وقدم وجهاء الكاظمیة وبغداد مضبطتین متشابهتین، إذ تم اختیار احد انجال   
لنجف ، كربلاء، ستثناء معارضة مدن (اأ. وب)٣(الشریف حسین ملكاً على العراق 

الكاظمیة ، بغداد) اسفرت عملیة الاستفتاء في عموم العراق عن تنظیم الحكام 
السیاسیین مضابط كثیرة بعضها دون اكراه وقع علیها كبار الملاكین والتجار وكبار 
شیوخ العشائر وممثلي الاقلیات غیر المسلمة، والبعض الاخر بالاكراه والضغط 

. وعرض ولسن نتائج الاستفتاء على حكومته  )٤( المباشر الحكم البریطانيببت الط
ان و مدعیاً ان اكثریة سكان العراق ترغب في استمرار الحكم البریطاني المباشر 

بین الاستفتاء ان رغبة الحركة الاستقلالیة تتمثل  )٥(عربي الحكم الالاقلیة ترغب 
  .يقي یمثل الشعب العراببألاستقلال الوطني ثم تأسیس مجلس نیا

  :   ١٩٢٠- ١٩١٩ ثورة العشریندورها في اعداد وقیادة  -٣

                                        
  .٥٦نقلاً عن : المصدر نفسه ، ص    )١(
  .٤٧- ٤٥زاق آل وهاب، المصدر السابق، ص عبد الر    )٢(
؛ عبد  ١٠٧- ١٠٤، ص  ١، ق٥للمزید ینظر: علي الوردي، لمحات اجتماعیة، ج   )٣(

- ٧٢، ص ١٩٣٨، صیدا، ١ل والانتداب، طالرزاق الحسني ، العراق في دوري الاحتلا
٧٣.  

  .١٢٥فیلیب ویلارد ایرلند ، المصدر السابق، ص    )٤(
  .١٢٧المصدر السابق، ص عبد االله النفیسي،    )٥(
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رضة للحكم البریطاني في المیرزا محمد تقي ادینیة المعالوجدت المرجعیات   
السیاسة البریطانیة من خلال فتواه  تجاهالشیرازي لاسیما بعد ان اعلن موقفه الصریح 

على السید الیزدي عن دوره بشأن الاستفتاء، سنداً قویاً لها بعدما تخلى المرجع الا
المفترض في التعامل مع هذه المرحلة الحرجة. وتؤشر الرسالة التي بعثها المیرزا 

إلى الرئیس  ١٩١٩الشیرازي وشیخ الشریعة الاصفهاني في العشرین من شباط 
، بعدما شاع في العراق تبنیه لحق تقریر المصیر للشعوب )١(الامریكي ودورو ولسن 

مدى التنسیق بین المرجعین ، فالرسالة جاءت رداً على نتائج الاستفتاء،  ،)٢(المحتلة 
ومحاولة لایجاد دعم دولي لمشروعیة حق العراقیین بالمطالبة بالاستقلال، ومما جاء 

                                        
) : رجل دولة ١٩٢٤- ١٨٥٦( Thomas Woodrow Wilsonتوماس ودورو ولسن    )١(

على الدكتوراه من جامعة برینستون في القانون، عمل لمدة ١٨٧٩امریكي، حصل عام 
ثمان سنوات رئیساً للجامعة نفسها ، عضو في الحزب الدیمقراطي، انتخب في عام 

، في عهده  دخلت  ١٩١٦المتحدة ثم فاز بولایة ثانیة عام رئیساً للولایات  ١٩١٣
) صاحب البنود الاربعة عشر ٧/٤/١٩١٧الولایات المتحدة الحرب العالمیة الاولى في (

الشهیرة. ینظر: كمال مظهر أحمد، اضواء على قضایا دولیة في الشرق الاوسط، دار 
  .٤٣- ٣٩، ص ١٩٧٨الحریة للطباعة، بغداد، 

) نبذة عن ١٩١٨/ كانون الثاني/ ٣١حیفة  العرب البغدادیة قد نشرت في (یذكر ان ص   )٢(
البنود وقالت انها تستهدف " تلبیة نداء الشعوب المستعمرة والاذعان لرغباتها " على 
العكس من الترجمة الحقیقیة للبند الثاني عشر الذي ورد فیه كلمة " الاستقلال الذاتي " 

یین والقومیین في العراق شأنهم شأن الاحرار في المنطقة ولیس الاستقلال ویبدو ان الوطن
العربیة قد وضعوا امالهم على البنود الاربعة عشر، ونجد صدى ذلك في قول محمد 
مهدي البصیر " ان اعلان مبادئ الرئیس ولسن الذي كان وقتئذ رسولاً للحریة الاكبر 

براطوریة العربیة قد دنت " . تحقق لدینا ان العرب شعروا جمیعاً بان مساعي انشاء الام
؛ محمد مهدي  ٧٥- ٥٥ینظر: كمال مظهر أحمد ، اضواء على قضایا ... ، ص 

  .٥٥، ص ١البصیر، تاریخ القضیة العراقیة، ج
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وحیث قد وجد مانع قوي یمنع من اظهار رغائب كثیر من العراقیین على  "فیها 
السائد بما انهم أمة مسلمة ان تكون حریة حقیقتها ... فرغبة العراقیین جمیعهم والرأي 

قانونیة واختیار دولة جدیدة عربیة مستقلة إسلامیة وملك مسلم یقید بمجلس وطني ، 
واما الكلام في امر الحمایة فأن رفضها او الموافقة علیها یعود إلى رأي المجلس 

وطرحها  . ویلاحظ في هذه الرسالة دقة اختیار المصطلحات السیاسیة )١( "الوطني 
المنطقي الذي ارید منه التعریف بأن في العراق وعي سیاسي قادر على ان یتعامل 

  مع مسألة الاستقلال وتأسیس دولة . 
، تصدى المیرزا ١٩١٩وبعد وفاة السید الیزدي في الثلاثین من نیسان   

كبرى ، وبالرغم من اقامته في كربلاء الا ان المرجعیات ال)٢(الشیرازي للمرجعیة العلیا 
التي استمرت  –انه فضل عدم الانتقال إلى النجف و في النجف اقرت باعلمیته، ویبد

لادراكه ان فیها من المرجعیات  –مركزاً للمؤسسة الدینیة للشیعة في العراق 
الاصلاحیة ما یغنیها عن مجیئه الیها، وان الوضع السیاسي في العراق یتطلب بقاءه 

  لدینیة المعارضة للسیاسة البریطانیة.المراكز ا دفي كربلاء لكي تتعد
الذین كانوا عائقاً امام  ههذا التغییر إلى انكفاء التیار المحافظ ومؤیدو ادى   

و أسواء حزب النجف السري لنشاطها المعادي للبریطانیین تفعیل الحركة الاستقلالیة 
من جهة، ومن جهة اخرى سیطرة المرجعیات  )٣(غیره من وطنیي النجف 

، الاصطفهاني شریعةالیة على الحوزات العلمیة، لاسیما مرجعیة شیخ الاصلاح
                                        

  .١٥١عن نص الرسالة ینظر: كامل سلمان الجبوري، شیخ الشریعة، ص    )١(
  .٨٤، ص ١، ق ٥علي الوردي، لمحات اجتماعیة ... ، ج   )٢(
یذكر ان السید محمد علي آل بحر العلوم قد شكا من إعاقة التیار المحافظ لنشاطه    )٣(

. عدي حاتم ١٩١٨الثوري فضلاً عن نشاط زملائه بعد اخفاق انتفاضة النجف 
  .٢٦٦المفرجي، النجف الاشرف... ، ص 
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  إلى الامیر فیصل  ١٩١٩ نویعكس ذلك الرسالة التي بعثها في الثالث من حزیرا
  

ووقعت علیها العدید من مرجعیات النجف من ذوي المكانة الفقهیة  )١(بن الحسین 
ل العراق التام العاري عن فیصل حق المطالبة باستقلا ض فیهاو ، والتي ف ةالمرموق

تشیر إلى  نفسها . والرسالة  )٢(شائبة الحمایة والوصایة البریطانیة في مؤتمر الصلح 
والرأي العام العالمي برغبة  ةادراك المؤسسة الدینیة لاهمیة تعریف المحافل الدولی

  .هم للعراقلالالعراقیین الحقیقیة، كمحاولة للضغط على البریطانیین لانهاء احت
رسائل  ١٩١٩وعلى إثر ذلك ارسل اعضاء حزب النجف السري في تموز   

العراق،  في عرشللإلى الشریف حسین یذكرون فیها انهم اختاروا احد انجاله 
مضمونها برسالة اخرى من المیرزا الشیرازي یطلب فیها  الحق  ولاعطائها مصداقیة 

لصلح، وقد اخذ الشیخ من الشریف دعم نجله فیصل للقضیة العراقیة في مؤتمر ا
ت محمد رضا الشبیبي على عاتقه مسؤولیة ایصالهما بسریة خشیة وقوعها بید السلطا

                                        
، درس في اسطنبول واختیر ١٨٨٣فیصل بن الحسین بن علي ، ولد في الطائف عام    )١(

، قائد الجیش ١٩٠٨اً في مجلس " المبعوثان " بعد إعادة العمل بالدستور عام عضو 
في اعقاب قیام ما عرف بـ(الثورة العربیة الكبرى  ١٩١٨العربي الذي حرر دمشق عام 

ثم اخرجه الفرنسیون من سوریا  ١٩٢٠اذار  ٨) نودي به ملكاً على سوریا في ١٩١٦
) ، ملك العراق من ١٩٢٠تموز  ٢٤ن في (بعد انتصارهم على جیشه في معركة میسلو 

. عنه ینظر: جمال مصطفى مردان ، ملوك  ١٩٣٣ایلول  ٨إلى وفاته  ١٩٢١اب  ٢٣
، المكتبة الشرقیة ،  بغداد ، فیصل الثاني ، اسرار وخفایا–غازي  -العراق فیصل الاول 

  . ٣٢- ٩د.ت ، ص
لجبوري، شیخ الشریعة، ل سلمان اعن نص الرسالة والموقعین علیها . ینظر: كام   )٢(

  .١٦٩ص
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. وقد ارسل الشریف رسالة جوابیة اكد فیها اهتمامه الشدید بتحقیق رغبات البریطانیة 
  .)١(المیرزا 

 مات المحلیة القادرة على حكمهاویثار تساؤل هل خلى العراق انذاك من الزع   
على اختیار احد انجال الشریف حسین ملكاً  صلاحیةولماذا وافقت المرجعیات الا

ان الاجابة لا تعدو كون طبیعة المجتمع العراقي ذات الصبغة العشائریة قد علیه؟ 
منافسة بین هذه الزعامات مما جعل من الصعب قبول احدها باخرى ان   تولد

لاستعمار قد القت بظلالها على رشحت نفسها ، فضلاً عن القرون الطویلة من ا
فعد هذا الوضع الداخلي في العراق وجعلت من الصعب الاتفاق على مرشح محلي . 

سیما وانها معروفة باعتدالها  الاختیار اي العائلة الشریفیة حلاً وسط یرضي الجمیع
ذلك سیدخل في اطار نظام ملكي خاضع لدستور یلبي طموح  الدیني ناهیك عن ان

  جدیداً .فظ  مصالحه وكانت المؤسسة الدینیة تعي ذلك الشعب ویح
اشغال العراقیین بتشكیل المجالس  ١٩٢٠حاول البریطانیون في كانون الثاني   

من الحكم الذاتي، فاثار ذلك الشیرازي فبادر في مطلع اذار  اً البلدیة بعدّها نوع
بریطانیة امر إلى تحریر فتوى شرعیة جاء فیها " ان الخدمة في الادارة ال ١٩٢٠

فكان لها اثرها البالغ في دفع الكثیر من الموظفین  )٢(تحرمه الشریعة الإسلامیة " 
.  )٣(إلى ترك الخدمة، إذ قدم اعضاء المجلس البلدي في النجف استقالتهم الجماعیة 

قیل ان المیرزا  ١٩٢٠" وفي اوائل اذار :وتصف المس بیل تأثیر الفتوى بقولها 
وكتب الحاكم  العمل في الدوائر الحكومیة فتوى تحرم  حرري محمد تقي الشیراز 

                                        
؛ محمد مهدي البصیر، تاریخ القضیة  ١٣٢عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق،ص   )١(

  .١٥٠، ص ١، ق ٥؛ علي الوردي، لمحات اجتماعیة .. ، ج ١٩٠،ص ١العراقیة،ج
  .٤٧نقلاً عن : عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف السیاسي ... ، ص    )٢(
  .١٣٤العطیة، العراق نشأة الدولة ... ، ص غسان    )٣(
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السیاسي في الدیوانیة یقول : ان جثة احد الشبانة [ الشرطة المحلیة التي اسسها 
بدفنها حسب الاصول الإسلامیة المتبعة وان  حالبریطانیون ابان الاحتلال ] لم یسم

  . )١(الاستقالات من خدمة الحكومة تزداد یوماً بعد یوم " 
تلت هذه الخطوة المهمة في طریق المواجهة المباشرة مع البریطانیین، خطوة   

في تحقیق التقارب  )٢(اخرى تمثلت بدعم الشیرازي لجهود جمعیة حرس الاستقلال 
. وتوضح الرسالتان اللتان تسلمهما في  )٣(والوحدة بین المسلمین السنة والشیعة 

احد ابرز علماء المسلمین  –حمد الداود السادس والعشرین من اذار من الشیخ أ

                                        
، ترجمة جعفر الخیاط، دار ٢نقلاً عن : المس بیل ، فصول من تاریخ العراق القریب، ط   )١(

  .٤٤١، ص  ٢٠٠٤الرافدین، بیروت، 
، ابرز اعضاءها السید محمد الصدر، والشیخ محمد باقر  ١٩١٩تأسست اواخر شباط    )٢(

، وعلي البازركان، وناجي شوكت، وشاكر محمود، وجلال  الشبیبي ، وجعفر ابو التمن
بابان، وبهجت زینل . ابرز ما جاء في منهاجها : السعي لاستقلال العراق التام، ترشیح 
احد ابناء الشریف حسین ملكاً على العراق، تحقیق الوحدة الوطنیة بغض النظر عن 

حدة العربیة. وأنشأت لها فروعاً اختلاف الادیان والطوائف ، بذل الجهد للانضواء إلى الو 
في الكاظمیة والحلة والنجف و الشامیة وفي مدن اخرى. للمزید ینظر: محمد مهدي 

؛ احلام حسین جمیل، الافكار  ١٣٨-١٣٧، ص ١البصیر ، تاریخ القضیة العراقیة، ج
 ١٧، ص  ١٩٨٥، بغداد،  ١٩٣٢- ١٩٢٢السیاسیة للاحزاب العراقیة في عهد الانتداب 

تقي البلداوي، التكوین الاجتماعي للاحزاب والجمعیات السیاسیة في العراق  ؛ عادل
  .١٨- ١٧، ص  ٢٠٠٣، بغداد، ١٩٥٨-١٩٠٨

یورد تقریر بریطاني ما وصفه بـ(بعض من حاشیة المجتهد الاكبر) انضم إلى حرس    )٣(
  الاستقلال.

See F.O.882/23/MES/From Secretry of State,date ،18 March, 1920. 
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القیادي في جمعیة حرس الاستقلال مثمنین )١(وجعفر ابو التمن  –السنة في بغداد 
جهوده في مناهضة الاحتلال، واجابته علیهما بشكرهما على جهودهما في توحید 

، مدى العلاقة التي تبلورت بین القیادات الدینیة السنیة )٢(صفوف العراقیین 
  شیعیة.وال

والجدیر بالذكر ان التوجه الإسلامي الوطني البعید عن النظرة الطائفیة   
للمرجعیة العلیا ،  ولیهشك، بعد تلالضیقة قد برهنه المیرزا الشیرازي بصورة لاتقبل ا

وحینها عرض علیه ولسن استبدال كلیدار مرقد الامامین في سامراء، السني بآخر 
لافرق عندي بین  ":الطائفیة، رفض ذلك قائلاً  شیعي، في محاولة للضرب على وتر

  .)٣( "شیعي وان الكلیدار الموجود رجل طیب ولا اوافق على عزله الالسني و 
اجتمع ممثلو حزب النجف السري  ١٩١٩وفي السادس عشر من نیسان   

میة وجمعیة حرس الاستقلال في النجف وتدارسوا فكرة القیام لاوالجمعیة الوطنیة الاس
المسلحة على بریطانیا، فاتفقوا على خطوات تمهیدیة تسهم في تعبئة الجماهیر  بالثورة

وتؤكد قیادة المیرزا الشیرازي للحركة الوطنیة الاستقلالیة ، وذلك بتوزیع منشور بتوقیع 
الشیرازي یأمر بالوحدة وجمع الشمل، وجعل یوم الجمعة یوم الشعب تعطل فیه 

                                        
، من اسرة بغدادیة  ١٨٨١محمد جعفر ابو التمن : سیاسي عراقي، ولد في بغداد عام    )١(

، ١٩٠٨تجاریة معروفة، درس في الكتاتیب، اسهم في تأسیس المدرسة الجعفریة عام 
الحزب الوطني العراقي ، عین عام  ١٩٢١شارك في ثورة العشرین، أسس في عام 

وزیراً للمالیة في عهد حكومة حكمت سلیمان،  ١٩٣٦وزیراً للتجارة، وفي عام  ١٩٢٢
.  عنه ینظر: عبد الرزاق الدراجي، جعفر ابو التمن ودوره ١٩٤٥توفى في بغداد عام 

، دار الحریة للطباعة، بغداد، ١، ط ١٩٤٥- ١٩٠٨في الحركة الوطنیة في العراق 
١٩٨٠.  

  .٢١٣عبد الحلیم الرهیمي، تاریخ الحركة الإسلامیة ... ، ص    )٢(
  .٧٦نقلاً عن : علاء عباس نعمة، المصدر السابق، ص    )٣(
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العامة لیتبارى الخطباء فوقها بما یستلزم  الاعمال وتنصب المنابر في الساحات
  .)١(ارة والتحریض ثالا

العراق في الثالث من ایار  على  نتدابالاوعلى اثر اعلان بریطانیا قبولها   
، بموجب قرار الحلفاء في مؤتمر سان ریمو في الخامس والعشرین من نیسان ١٩٢٠
ره عدد ضت الشیرازي، ح، عقد في كربلاء في الرابع من ایار اجتماع في بی ١٩٢٠

من اعضاء حزب النجف وجعفر ابو التمن ممثلاً عن حرس الاستقلال. وفیه اكد 
المجتمعون للشیرازي قدرتهم والعشائر على مواجهة بریطانیا وحفظ الامن، فاجابهم 

عدت تلك الجملة  )٢("وهذه تعهداتكم فاالله في عونكم اذا كانت هذه نیاتكم" :قائلاً 
الثورة المسلحة، لكن عدم صراحتها دفعهم للاتفاق على تفعیل الطرق اشارة للاذن ب

یمس مستقبل  اً ن فالفتوى التي تعالج شأنی. وقد كانوا محق)٣(السلمیة قبل اعلانها 
شعب، یجب ان تكون صریحة لیس فیها لبس، ولكي تعطي الاثر المرجو منها 

تمرار في الاعداد للثورة زي قد قصد بكلامه الاساایضاً، لذا على الارجح ان الشیر 
  وتأییدها حال قیامها وهو ما جرى كما سیأتي.

وبالفعل انتدبت جمعیة حرس الاستقلال وبمباركة علماء بغداد المؤیدین لها   
شخصیة دینیة ووجهاء من  ةضم خمس عشر  في السادس والعشرین من ایار وفداً 

. )٤(مة وطنیة مستقلةابرزها تشكیل حكو السنة والشیعة، لعرض مطالب اهل بغداد و 
                                        

    . ٧٧علاء عباس نعمة، المصدر السابق ، ص      )١(
؛ عبد الستار شنین  ١١٣- ١١١فریق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص    )٢(

  .٤٩الجنابي، تاریخ النجف ، ص 
الشهید الیاسري،  ؛ عبد ٢١٦، ص ٢محمد حرز الدین، معارف الرجال ... ، ج   )٣(

  .١٣٧- ١٣٦المصدر السابق، ص 
جعفر عبد الرزاق ، الدستور والبرلمان في الفكر السیاسي الشیعي ، دار الروابي ، بغداد    )٤(

  .١٤١، ص ٢٠٠٥،
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ولاجل دعم هذه الخطوة شرع النجفیون تنظیم مضبطة وقعها سبعة وثمانون من كبار 
، ووجهاء )١(المرجعیات وفي مقدمتهم شیخ الشریعة والسید ابو الحسن الاصفهاني 

وقد خولناهم " :شیوخ عشائر النجف، وارسلت إلى الحاكم السیاسي ، ومما جاء فیها 
ت العالي في طلب استقلال بلادنا العراقیة على حدودها الطبیعیة ان یجهروا بالصو 

  استقلالاً تاماً بتاتاً خالیاً من كل مداخلة 
اجنبیة، استقلالاً كاملاً بتأسیس دولة عربیة یرأسها ملك مسلم مقید بمجلس وطني ... 

 ویبدو واضحاً ان المؤسسة الدینیة في النجف مساندة تماماً لمبدأ الدولة )٢(" 
  المستقلة.
 هوفي هذه الاثناء انتشر في انحاء بغداد ومدن الفرات الاوسط كافة، نداء حرر   

المیرزا الشیرازي یحث فیه العراقیین على التظاهر ومساندة المطالب المشروعة في 
عاد أ؛ ف )٤(في بغداد  اظاهرات المناهضة لبریطانیت. فازدادت ال)٣(استقلال العراق 

                                        
  .٨٦- ٨٤، ص ١محمد مهدي البصیر، تاریخ القضیة العراقیة، ج   )١(
على للشیعة الامامیة في العراق السید ابو الحسن الاصفهاني: فقیه اصولي والمرجع الا   )٢(

هاجر إلى النجف لاكمال  ١٨٦٧وخارجه  في زمانه. ولد في اصفهان في فارس عام 
دراسته في حوزاتها، من مساعدي الشیخ محد كاظم الخراساني وسانده بقوة ایام 
المشروطه والمستبده،  تناصف المرجعیة العلیا مع الشیخ النائني بعد وفاة شیخ الشریعة 

صفهاني وانفرد بها بعد وفاة النائني ، له العدید من المؤلفات الفقهیة، توفي في النجف الا
. جاسم محمد إبراهیم سعد الیساري ، السید ابو الحسن الاصفهاني دراسة  ١٩٤٦عام 

، اطروحة دكتوراه غیر منشورة، معهد التاریخ العربي والتراث ١٩٤٦- ١٨٦٧تاریخیة 
  . ٢٠٠٧العلمي للدراسات العلیا، 

  .١٧٣- ١٦٧نقلاً عن : كامل سلمان الجبوري، شیخ الشریعة، ص    )٣(
تجدر الاشارة إلى ان هذه التظاهرات كانت تجمع اهل بغداد السنة والشیعة، فقد حرض    )٤(

حرس الاستقلال وعلماءالدین السنة والشیعة المؤیدین لنشاطها على اقامة حفلات المولد 
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من حزیران إلى اعلان سیاسة بلاده فیما یتعلق بالعراق ولسن في السابع عشر 
بتأسیس حكومة مستقلة تضمن استقلالها عصبة الامم تحت اشراف  لقاضیةوا

. وهذا یعني افراغ هذا الاستقلال من )١(بریطانیا بعدها الدولة المنتدبة على العراق 
  الحركة الوطنیة الاستقلالیة ذلك . ترفض –وبالطبع  –محتواه 
هذا اتخذت المواجهات مع السلطات في كل من كربلاء والحلة طابعاً ول  

بارسال رسائل باسمه ،  الشیرازي تصادمیاً ، وبتوجیه من والده قام الشیخ محمد رضا
واخرى مختومة بختم والده إلى مناطق الفرات الاوسط یحرضهم فیها على الثورة. 

ن حزیران على اعتقاله ومساعدیه فأقدمت السلطات البریطانیة في الثاني والعشرین م
، الامر الذي دفع اعضاء حزب النجف وشیوخ العشائر )٢(ونفتهم إلى جزیرة هنجام 

مما یعني ان الثورة  ،)٣(له إلى الاتفاق على عدم جدوى المطالبة السلمیة  ینالمؤید
  باتت وشیكة.

                                                                                                                 
نیة المشتركة توحیداً للصفوف، مما اغاض البریطانیین وقد النبوي ومجالس التعزیة الحسی

علق احد التقاریر البریطانیة على ذلك بقوله :((ان الشیعة والسنة ازدادوا ثقة بهذا الاتجاه 
  سواء أكان وهمیاً او حقیقیاً )).

See: F.O. 371/507/8448/ Mesopotamia Police (Abstract of Intelligence), 
Baghdad, 22-29 May 1920. 

، بغداد، ١، ج١للمزید ینظر: محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسیسي العراقي، ط   )١(
  .٩٣، ص ١٩٨٩

؛ علي الوردي، لمحات اجتماعیة ... ،  ٩٩علاء عباس نعمة، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٢٠٩، ص ١، ق ٥ج

    ١٩٥فریق المزهر آل فرعون ، المصدر السابق ، ص      )٣(
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حزیران وكانت بدایة اندلاع الثورة ، قیام عشیرة الظوالم في الثلاثین من   
، واقدامهم ةمن سجنه في سراي الرمیث )١(بتحریر شیخها شعلان ابو الجون ١٩٢٠

على اثرها الشیرازي فتوى الثورة حرر  على مهاجمة البریطانیین في انحاء الرمیثة، إذ
مطالبة الحقوق واجبة على العراقیین ویجب علیهم في ضمن مطالبتهم  "وجاء فیه : 

امتنع الانكلیز من قبول  اهم التوسل بالقوة الدفاعیة إذرعایة السلم والامن ویجوز ل
وقد طبعت بعشرات الالاف من النسخ ووزعت في معظم المدن والقرى،  )٢( "مطالبهم

من المطالب إلى السلطات  اً وقرر شیوخ العشائر الالتزام بنصها فقدموا عدد
  :)٣(البریطانیة وهي كالاتي 

  ه أي شائبة.یمنح العراق استقلالاً تاماً لاتشوب
 حالاً.وضواحیها  ان یتوقف القتال في الرمیثة 

ان یتخلى الحكام السیاسیون مع جمیع القوات البریطانیة عن مركز الفرات الاوسط 
 وبلدیة بغداد.

ان یطلق سراح الشیخ محمد رضا ویفرج عن باقي المسجونین والمنفیین إلى جزیرة 
 هنجام وغیرها بلا شرط.

                                        
عشیرة الظوالم احدى فروع عشیرة بني حجیم القاطنة ناحیة الرمیثة التابعة إلى لواء  شیخ   )١(

الدیوانیة. كان من اعلام ثورة العشرین، واصبح فیما بعد نائباً عن الدیوانیة في المجلس 
) . ینظر: جلال كاظم محسن الكناني، ١٩٣٠/كانون الثاني/ ٢٩التأسیسي ، توفى في (
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ١٩٢٤- ١٩١٨ئر العراقیة الدور السیاسي للعشا

  .٦٤، ص ٢٠٠٣الجامعة المستنصریة،  –التربیة 
؛ علي الوردي،  ٤٣٣للمزید ینظر: ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص    )٢(

؛ فریق مزهر آل فرعون، المصدر  ٢٣٥، ص ١، ق ٥لمحات اجتماعیة ... ، ج
  .١٩٥السابق، ص 

  .١٣٧لاص لفته الكعبي، المصدر السابق، ص اخ   )٣(
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نیین لهذه المطالب، اعلن شیوخ العشائر المجتمعین في بعد رفض البریطا    
مضیف الشیخ عبد الواحد الحاج سكر في الحادي عشر من تموز بدء الثورة، والتي 
انتشرت في ارجاء الفرات الاوسط ، ومنها إلى اطراف بغداد،فضلاً عن مناطق اخرى 

  .)١(  مثل السلیمانیة وتلعفر ودیالى واجزاء من اللواء الرمادي 
الثورة. وبعد  الشیرازي دوراً مهماً في قیادة الامامادت المؤسسة الدینیة بقیادة   

ى شیخ الشریعة الاصفهاني المرجعیة ل، تو ١٩٢٠وفاته في السابع عشر من آب 
" الهیئة العلمیة الدینیة العلیا" فكانت  ترأسالعلیا، وقد استمر على نهج الشیرازي، إذ 

رفض العرض الذي قدمه له ولسن في كذلك .  )٢(ة تشرف على شؤون الثورة العام
الثورة واستمر في  للتفاوض بشأن انهاء ١٩٢٠تشرین الاول  السابع والعشرین من 

  .)٣(١٩٢٠ النجف في العشرین من تشرین الثاني  استسلامتأییدها حتى 
ان المؤسسة الدینیة قامت بتوزیع الاموال الشرعیة في ولابد من الإشارة إلى   

مما یعكس اهمیتها في استمرار  .)٤(الثورة فضلاً عن حل المشاكل بین العشائر نصرة
  جذوة الثورة على الرغم من المحاولات البریطانیة الحثیثة لضربها من الداخل.

على ما سبق نجد ان مشروعاً سیاسیاً عراقیاً قد تبلور في هذه المرحلة  بناءً   
  یر فیه، وقد تجسد بالاتي:بكوكان للمؤسسة الدینیة في النجف دورها ال

العمل على استقلال العراق بعد قرون طویلة من التبعیة الاجنبیة، ویعكس ذلك مدى 
  النضوج السیاسي عند الزعامات العراقیة.

                                        
  .١٣٩- ١٣٨عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق، ص    )١(
  .٢٧٨- ٢٧٧عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ص    )٢(
  .٦٣عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف السیاسي، ص    )٣(
  .١٣٩اخلاص لفتة الكعبي ، المصدر السابق، ص    )٤(
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تبني الشكل الملكي للدولة، من مختلف الزعامات العراقیة ، على اختلاف توجهاتها 
المرحلة الاولى بعد الاستقلال لبناء بأن  اهمیة ذلك الفكریة والاجتماعیة، وتكمن 

 ر نظام سیاسي مقبول.یالدولة قائم على توف

 تبني النظام الدستوري، بعده یمثل الارادة الشعبیة وهي من اسس الدولة الحدیثة.

عكس الایمان بان یطائفي، الالإسلامي غیر  –تحدید هویة الدولة بالاطار العربي 
 .الوطنیة ر المهم في بناء الدولة الوطنیة العنص دةالهویة اساس الوح

التأكید على الوحدة بین السنة والشیعة بعدهما ابناء شعب واحد دلیل على ان متبني 
ة یعون جیداً اهمیة خلق هویة مشتركة في العراق لمشروع الدولة العراقیة المستق

  بناء دولة وطنیة مستقرة .هویات الجزئیة في وعاء اشمل وهو ما یمثل التجمع 
 

  السیادة الوطنیةثانیاً: تأسیس الدولة العراقیة واشكالیة 
  الحكومة العراقیة المؤقتة  -١

ثورة العشرین منذ إعلانها ناقوس الخطر في الدوائر البریطانیة المؤثرة دقت   
في صنع القرار الخاص بتحدید مستقبل العراق السیاسي، فهي على الرغم من 

م خارجیة، الا انها قد ایقنت بأن أكانت داخلیة أسواء  اختلافها في تحدید اسبابها، 
ت وصایة حالحكم البریطاني المباشر لم یعد ممكناً؛ وان إقامة  دولة  في العراق ت

  . )١(بریطانیا بوصفها الدولة المنتدبة، لا بدیل عنه 

                                        
حال اندلاع الثورة انشغلت حكومة الهند ووزارة الهند ووزارة الخارجیة ووزارة المستعمرات    )١(

ادارة شؤون العراق  ١٩١٨وهي الجهات التي تشكل اللجنة الشرقیة التي انیطت بها عام 
، بمعالجة اسبابها وطرق انهائها، وتراوحت التقویمات بین عدها مؤامرة من الاتراك او 

یة البلشفیة وبعضها ذهبت إلى اسباب داخلیة محلیة ضیقة. للمزید ینظر: بتأثیر الدعا
  .٤٦٢-٤٠٧غسان العطیة ، العراق نشأة الدولة، ص 
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"  :وعبر اللورد كرزن وزیر خارجیة بریطانیا، عن هذه القناعة صراحة بقوله  
  . )١( "راق ] من خلال واجهة عربیة قدر الامكان وارشاد بریطاني یجب حكم [ الع

مما سبق نجد ان الحكومة البریطانیة لم تكن جادة في تنفیذ التزاماتها تجاه   
العراق، وفقاً لما الزمت نفسها به بقبولها انتداب العراق. إذ نصت " لائحة الانتداب " 

( المنتدب والمنتدب علیه) على ضرورة وهي الالیة التي تنظم العلاقة بین الطرفین 
كخطوة اولى في سبیل حكم العراق لنفسه في  اتشكیل حكم محلي بمساعدة بریطانی

م یكن یدور بخلد " ل:ویؤكد ذلك ایضاً ما ذكرته المس بیل بقولها)٢(نهایة المطاف 
العرب مثل هذه الحریة التي ستمنحهم  حاحد ولا حكومة صاحبة الجلالة، ان یمن

مما یدل على ان ثورة العشرین قد احرجت الساسة  )٣( "ها كنتیجة للثورة ... أیا
ن امام الرأي العام الداخلي والخارجي، بعد ان افرغت نتائج استفتاء یالبریطانی

حول مبادئها  ف) من محتواها، ولهذا ادركوا ضرورة احتوائها والالتفا١٩١٩-١٩١٨(
دن العتبات المقدسة، لاسیما مالدین في   علماءواحراج من یقف خلفها وفي مقدمتهم 

  .)٤(ان برسي كوكس قد حملهم المسؤولیة المباشرة في قیامها
ناطت الحكومة البریطانیة للسیر برسي كوكس الذي عینته مندوباً سامیاً على أ  

العراق مسؤولیة تأسیس دولة في العراق، وزودته في  الثامن والعشرین من 
في العراق. وتمحورت حول انشاء حكومة  عمل بظلهال، بتعلیمات علیه ا١٩٢٠آب

                                        
، مركز دراسات ٢نقلاً عن : غسان سلامة ، المجتمع والدولة في المشرق العربي، ط   )١(

  .١٤، ص ١٩٩٩الوحدة العربیة، بیروت، 
، دار الشؤون ٢حسني، تاریخ الوزارات العراقیة ، جعن نصه ینظر: عبد الرزاق ال   )٢(

  .٣٠٤- ٣٠١، ص ١٩٨٨الثقافیة، بغداد، 
  .٣٩٩نقلاً عن : ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٩٣-٦٢عبد االله النفیسي، المصدر السابق ، ص    )٤(
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عربیة (عراقیة) تعترف بالانتداب، وتأسیس نظام حكم مقبول عند سكان العراق 
  .)١(یخضع لمشورة المندوب السامي في الشؤون الداخلیة والخارجیة 

ذي اللم یمض وقت طویل حتى بدأت الحكومة البریطانیة الترویج لمشروعها   
" الدولة المحلیة المنتدبة " ، إذ ابرقت في السابع عشر من  عوضهو اقرب إلى 

ایلول إلى ادارتها المدنیة في العراق لتعلن عن قرب عودة كوكس لتطبیق سیاستها 
. )٢( "انشاء دولة عربیة فیه بأسرع وقت ممكن " الجدیدة، والقاضیة حسب وصفها بـ

  بعد سیطرة  في محاولة لتهدئة الاوضاع التي اخذت بعداً خطیراً 
  

  ر على العدید من مناطق العراق.ئالعشا
 العشرین  ثورة ة في النجف، خطورة هذه الخطوة علىادركت المؤسسة الدینی  

ومستقبل العراق، لذلك حذرت الهیئة العلمیة  التي لم تزل قائمة في الفرات الاوسط 
لبریطانیة شیخ الشریعة الاصفهاني من مغبة الركون إلى السیاسة ایرأسها التي 

رعوا في ا. وطلبت من العراقیین الا یس)٣(ها لاتخدم المصلحة العراقیةوصفب الجدیدة،
نجد  .)٤(اعطاء الوعود وقطع العهود على انفسهم الا بعد الرؤیة والتفكیر الرصین 

ان من الطبیعي ان یكون موقف المؤسسة الدینیة بهذا الشكل لعدم ثقتها بالوعود 
ن ان مجریات الثورة على الارض كانت مشجعة لتستمر على البریطانیة، فضلاً ع

  نهجها.

                                        
(1)  See: F.O.371/5229/E10752. " Appointment of Sir Percycet as High 

Commissioner: Instruction of His Majesty's Covernment " . 
Rereised Draft, dated August 28, 1920.   

(2)  F.O.371/5230/E11630. From the Secretary of State for India office 
to civil Commissioner, Baghdad, dated September 17, 1920.    

  .١٦٢در السابق، ص عبد االله النفیسي، المص   )٣(
  .١٦٢المصدر نفسه ، ص    )٤(
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عمله رسمیاً حال وصوله إلى بغداد في الحادي عشر  تامباشر كوكس مه  
التي  المؤقتة، وكانت اولویاته اختیار رئیس وزراء الحكومة  ١٩٢٠من تشرین الأول 

والعشرین من  رأى في تشكیلها خطوة مهمة لتنفیذ السیاسة الجدیدة. وفي الحادي
 لرحمنالاستعانة بالسید عبد ا راره، ق )١(الشهر نفسه اعلن لمجلسه الاستشاري 

  .)٢(ب لتولیه المنصب یالنق
بالنسبة للبریطانیین من اشد الشخصیات اختیار النقیب من فراغ، فهو لم یات   

ها الموالیة لبریطانیا، ولم یكن یخفي موقفه هذا، إذ صرح به في مناسبات عدة، ومن
ان الكثیرین جاءوا الیه طالبین مشورته فأجابهم ان الانكلیز فتحوا " :قوله للمس بیل 

هم في تربتها ... لذلك فلا بد لهم ءهذه البلاد وبذلوا ثروتهم من اجلها كما اراقوا دما
من التمتع بما فازوا به ... اني ارید ان یدوم حكم الانكلیز في العراق ... واني 

وانتم الحكام وانا المحكوم ... انك حین تذهبین إلى لندن یجب ان  اعترف بانتصاركم
تذكري المسؤولین فیها بوجوب عودة السیر برسي كوكس إلى العراق واننا نرغب في 

. وكان یرغب ان یرى العراق تحت حكم ادارة )٣( "ان یحكمنا السیر برسي كوكس ...
، فضلاً )٤(اده عن الاربعین الفاً بریطانیة قویة، یسندها جیش بریطاني لایقل عدد افر 

                                        
) السیر بونهام كارتر ١٩٢٠/ تشرین الأول/ ٢١ضم المجلس الذي شكله كوكس في (   )١(

B.Carter  ناظر العدلیة ، والعقید هاول(Hawell)  ناظر المالیة والمقدم سلیتر
(S.H.Slater)  مساعد ناظر المالیة وجون فلبي(John Philby)  لداخلیة ناظر ا

والمیجر بولدرد ناظر الاشغال ، فضلاً عن المس بیل السكرتیرة الشرقیة لدار الاعتماد 
  .٦٦البریطانیة. اخلاص الكعبي ، المصدر السابق ، ص

  .١٨٩، ص  ١عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق ... ، ج    )٢(
مة جعفر الخیاط، ، ترج١نقلاً عن  : المس بیل ، فصول من تاریخ العراق القریب، ج   )٣(

  .٦٠، ص ١٩٧٢بیروت، 
  .٣١١ومیض جمال عمر نظمي، المصدر السابق، ص    )٤(
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عن ذلك نفوذه الاجتماعي لاسیما في بغداد وتأثیره الدیني بعده نقیب السادة الكیلانیة 
  راقبین.عأً من القبول عند بعض الئ؛ مما سیضفي على حكومته شی

لكونه نقیب اشراف بغداد واحد اعضاء  –ان تعاطي النقیب بالشأن السیاسي   
قد جعله یتعامل ببراغماتیة في التعاطي مع  –في العهد العثماني  مجلس ولایة بغداد

  المستجدات السیاسیة حتى لو تعارض ذلك مع مركزه الدیني.
اً عن ظكان متحف –حسب ما ذكرته المس بیل  –والجدیر بالذكر ان النقیب   
، لكن كوكس تمكن من اقناعه بقبول المنصب. ویورد )١(أي منصب سیاسي تسلم 

قد ضرب على الوتر  –البریطاني  في هذا الصدد ، ان المندوب الساميردي علي الو 
حینما حذره من ان عدم قبوله المنصب، قد یجعل الحكم یصل إلى ایدي  –الحساس 
  .)٢(الشیعة 

لیس فقط لعدم استبعاد ان یقدم الساسة البریطانیین  ،نجد كلام الوردي منطقیاً و    
دراك اهدافهم، بما فیها إثارة النعرات الطائفیة على على ولوج أي وسیلة تمكنهم من ا

وفق سیاسة فرق تسد الاستعماریة. وقد جربها ولسن مع المیرزا محمد تقي الشیرازي 

                                        
) النقیب في منزله ویومها كان ١٩١٩/شباط/٦تذكر المس بیل انها زارت في (   )١(

یفكرون بجعل العراق امارة. فعرضت علیه فكرة جعله امیراً  –حسب قولها  –البریطانیون 
ت الحاجة إلى ذلك. فاجابها اجابة حاسمة : " كیف یمكنك القاء على العراق فیما لو دع

مثل هذا السؤال عليّ؟ انا درویش فلا تعصني عادتي هذه. ان صیرورتي رئیساً سیاسیاً 
للدولة هي ضد اشد مبادئ عقیدتي تأصلاً ... ثم اضاف یقول: فأنني متقدم في السن، 

یت من حیاتي في الدرس والتأمل وارغب في ان اقضي الخمس او الست سنوات التي بق
... سوف لا اتراجع عما قلته الان حتى اذا كان في ذلك انقاذ العراق من الدمار التام" . 

  .٢١، ص٦نقلاً عن:علي الوردي،لمحات اجتماعیة ...، ج
  . ١١٣، ص٦ینظر: علي الوردي، لمحات اجتماعیة .... ، ج   )٢(
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اً من ظاوفر ح )١(حمود مالولم یفلح، كما لم تكن محاولة لجمن، مع الشیخ ضاري 
من اهل السنة، فیما  بعدهمما خاطب الشیخ انه یود الوقوف على ارائهم حینسابقتها، 

یطالب الثوار الشیعة [ثوار ثورة العشرین] من إقامة حكومة مستقلة ، فانبرى ضاري 
لیس في الإسلام سنة وشیعة، بل هو دین واحد، وعرق واحد ،  "یرد علیه قائلاً: 

ن الحكومة البریطانیة حائرة في امركم لا تدري هل ا" فقال لجمن :  . "وكلمة واحدة
ان العراق لیس فیه شیعة او سنة " ؟ فرد علیه ضاري :"  شیعة او سنةتشكل حكومة 

، بل فیه علماء اعلام نرجع الیهم في امور دیننا ... فأن اعتدیتم علیهم فإننا 
  . )٢("سننتصر لهم ونحاربكم بجانبهم.

معارضة النقیب لاي نشاط سیاسي لرجال الدین  ایضاً  استغلال كوكسو   
. ویبدو )٣(صراحة للمس بیل فیما حذرها من التعامل معهم الشیعة وقد عبر عن ذلك 

ته، فالرجل كان یمثل المؤسسة یان سبب ذلك یرجع إلى رواسب تاریخیة في ذهن
الرسمیة التي نظرت إلى انتشار التشیع في القبائل العربیة المهاجرة إلى العراق الدینیة 

عشر والتاسع عشر، خطراً  من شبه الجزیرة العربیة في القرنین المیلادیین الثامن
بشدة من هجرة  لمؤسسة الدینیة الرسمیة في بغدادا یهدد السنة، ولهذا اغتاضت

إلى سامراء ذات  –صاحب فتوى تحریم التنباك  –المیرزا محمد حسن الشیرازي 
الاغلبیة السنیة، وقیامه ببناء مدرسة دینیة، فضلاً عن محاولة التقریب بین الشیعة 

                                        
العربیة العراقیة، من اشد المناوئین للاحتلال الشیخ ضاري المحمود شیخ عشیرة زوبع    )١(

البریطاني للعراق في المنطقة الغربیة من العراق، وهو من قتل لیجمن ابان ثورة العشرین 
، وعلى الارجح كان للبریطانیون یداً في ١٩٢٧، مات في احدى مستشفیات بغداد عام 

  . ٩٤، ص ٢ذلك. حمید المطبعي ، المصدر السابق ، ج
 عن : عدنان علیان، جذور التشیع في الخلیج والجزیرة العربیة : الشیعة والدولة نقلاً    )٢(

  .٣٥٠، ص ٢٠٠٥، المعارف للمطبوعات ، بیروت، ٥العراقیة الحدیثة، ط
  .٣٥١المصدر نفسه ، ص    )٣(
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اجراءاته بوصفها عملیة لتشیع اهل سامراء؛ مما حدى بها إلى والسنة؛ ففسرت 
الطلب من الحكومة العثمانیة التدخل المباشر لمعالجة الموضوع، لكنها فضلت 
ارسال رجل الدین محمد سعید النقشبندي إلى سامراء وامدته بالمواد المطلوبة لبناء 

  .)١(مدرسة دینیة تحتوي تأثیرات مدرسة الشیرازي 
س الحكومة على قاعدة ثنائیة الحكم القائمة ؤ ن وافق النقیب على تر وبعد ا  

على حصر السلطة الفعلیة بید المندوب السامي البریطاني، والزام الوزراء بتنفیذ 
رة مستشاریهم البریطانیین، بما یتوافق وصلاحیات الدولة المنتدبة وتعلیمات و مش

، تشكیل ١٩٢٠ن تشرین الأول الحكومة البریطانیة. اعلن في الخامس والعشرین م
الحكومة العراقیة المؤقتة، وضمت إلى جانب رئیس الوزراء ثمانیة وزراء بحقائب 

. معظمهم من الاقطاعیین وكبار  )٢(وزاریة، فضلاً عن اثني عشر وزیر بلا وزارة 
التجار، وقد روعي نوع من التمثیل الدیني والطائفي والعشائري في الصنف الثاني ، 

. وعلى الارجح ان كوكس )٣(كس من وزراء الحقائب إذ لم تضم أي شیعي على الع
وان قیل رسمیاً ان النقیب قد اختار  –الذي اختار الوزراء، لاسیما الوزراء الثمانیة 

  قد هدف من خلف ذلك تحقیق مكسبین : – )٤(وزراءه 

                                        
؛ علي الوردي، لمحات  ٣٠ینظر: جودت القزویني، المرجعیة العلمیة ... ، ص    )١(

  .١١٧- ١١٤، ص  ٤اجتماعیة ... ، ج
عن اسماء الوزراء والوزراء بلا وزارة ینظر: عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة،    )٢(

  .٢١-١٩، ص ١ج
، دار البراق ، لندن، ٤عبد الرحمن البزاز، العراق من الاحتلال حتى الاستقلال، ط   )٣(

  .٩٧، ص ١٩٩٧
، مطبعة الآداب، ١٩٣٣- ١٩٢١ي العراق عبدالامیر  هادي العكام، الحركة الوطنیة ف   )٤(

  .٤٨، ص ١٩٧٥النجف، 
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ف الذي وحدة الموق لشقارسال رسالة مزدوجة للطائفتین السنیة والشیعیة،  الأول:
  جمعهما في ثورة العشرین، ذلك الموقف الذي هدد الوجود البریطاني في العراق.

الثاني: افراغ أي معارضة محتملة من المؤسسة الدینیة في النجف والقوى الوطنیة 
الاخرى لهذه الحكومة، من محتواها الوطني، بجعلها تبدو دفاعاً عن الحقوق 

لایزال " :إذ تقول  ، في كلام المس بیل السیاسیة للشیعة. وهو ما نجده واضحاً 
موقف العدائي وشكواهم الرئیسة، ان الوزارة لاتضم شیعي واحد من الالشیعة على 

یراً وزاریاً سیحصل لكي یدخل واحد منهم یالوزراء اصحاب الحقائب، واعتقد ان تغ
شرین من وبالفعل اجرى رئیس الوزراء عبد الرحمن النقیب في الثاني والع )١( "  فیها

تعدیلاً وزاریاً، عین بموجبه السید محمد مهدي بحر العلوم وهو رجل  ١٩٢١شباط 
  .)٢(دین شیعي من كربلاء وزیراً للمعارف 

وعلى الرغم من محاولة الحكومة المؤقتة اضفاء الصفة الوطنیة علیها حینما   
ي الخلیج ن إلى جزیرة هنجام (فیاتخذت بعض الاجراءات منها : عودة الثوار المنفی

العربي) لقاء تعهدات مكتوبة بالطاعة والانقیاد لاوامر الحكومة . وانشاء بعض 
، الا ان المؤسسة الدینیة )٣(لدوائر من موظفین عراقیین باشراف بریطاني ل الدواوین

وعلى رأسها المرجع الاعلى شیخ الشریعة الاصفهاني استمر في معارضته لها 
ن و الوطنی هض ومطلب استقلال العراق التام. وقد ایدبوصفها صنیعة بریطانیا وتتعار 

                                        
، ترجمة عبد الكریم الناصري، مكتبة ١نقلاً عن : بثینة الناصري، خلق الملوك، ط   )١(

  .٦٧، ص ١٩٧٣النهضة، بغداد، 
  .١٩٣، ص ١عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي ... ، ج   )٢(
  .٤٩- ٤٨الوطنیة في العراق ... ، ص  عبد الامیر هادي العكام، الحركة   )٣(
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، كما اقتدت به المرجعیات في الكاظمیة ، )١(الذین رفضت الحكومة تلبیة مطالبهم 
  .)٢(إذ نادت بضرورة تألیف حكومة منتخبة من الشعب العراقي 

الموقف كان له صدى في الشارع العراقي، الذي ینقل نبضة  أن هذا ویبدو   
ان الناس یتنبأوون بسقوط مشروع الحكم الجدید، وان " اني عُد لهذه الغایة تقریر بریط

بالعراق نحو إقامة ن وخططهم للسیر یالمقاهي امتلأت بالاحادیث عن مكر البریطانی
حكومة وطنیة كاذبة ظاهرها عراقیة، وباطنها بریطانیة، وقد سرى هذا الاتجاه 

كان الاهالي یراجعون الموظفین  . وكذلك )٣( "اصحاب الرأي كافة في العراق 
  .)٤(البریطانیین بدل العراقیین في معاملاتهم 

تكمن خطورة الخطوة الاولى لتأسیس الدولة العراقیة، في ان الساسة   
الاقل في البریطانیین قد اقدموا على خلق " نخبة حُكم " من الموالین لبریطانیا ، او 

ة هؤلاء الاجتماعیة والسیاسیة استمالة لایتبنون مواقف مبدئیة ضدها . وتبین خلفی
وقوعهم تحت تأثیر أي دعوة لمناهضة وجودها في العراق ، إذ ستحول مصالحهم 

  معها دون ذلك.
  

                                        
وابرز هذه المطالب : اطلاق حریة الصحافة ، واطلاق حریة الاجتماعات ، وتشكیل    )١(

الاحزاب والاندیة السیاسیة ، واصدار العفو العام الخالي من كل قید وشرط عن جمیع 
عام، وتعیق السیاسیین، ولاسیما المنفیین، رفع الادارة العرفیة وتشكیل المؤتمر ال

الوظائف. للمزید ینظر: عبد الامیر هادي العكام، الحركة الوطنیة في العراق ...، ص 
٥٠- ٤٩.  

، دار الرافدین ، ١، ج ٧عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، ط   )٢(
  .١٤٧، ص  ٢٠٠٨بیروت، 

  .١٤٩نقلاً عن : اخلاص لفتة الكعبي، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٢٢٢، ص ١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ العراق السیاسي، ج   )٤(
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  ترشیح فیصل بن الحسین وتتویجه ملكاً على العراق : -٢
الهوة بینها والمؤسسة الدینیة في النجف، إذ  ردمالحكومة المؤقتة في   تاخفق  

سید ابو الحسن الاصفهاني والشیخ محمد حسین النائني اللذان تقاسما لم یتوقف ال
المرجعیة العلیا بعد وفاة شیخ الشریعة الاصفهاني في الثامن عشر من كانون الأول 

، عن حث العشائر على الاستمرار في مقاومة الانتداب البریطاني ومشاریعه  ١٩٢٠
لم یحطم ارادة هذه رته ارغم من مر ان فشل الثورة عسكریاً وبال لىوهو مؤشر ع ،)١(

دفع الحكومة البریطانیة إلى التعجیل في الخطوة التالیة، القاضیة  مما،  المؤسسة
 ،بتنصیب حاكم دائم (ملك) على العراق، مقبول عند العراقیین ویرضى بالانتداب 

لاسیما ان وضع الحكومة البریطانیة لایسمح لها بمواجهة تداعیات ثورة جدیدة في 
لعراق، في ظل تزاید انتقادات الشارع البریطاني واحزاب المعارضة للسیاسة ا

البریطانیة في الشرق الاوسط " ، والتي وصلت إلى المطالبة بسحب الجیش 
. وبالطبع كان للاضرار الجسیمة التي لحقت بالاقتصاد )٢(البریطاني من العراق 

، نتیجة لكلفة الحرب واستحقاقات البریطاني خلال وبعد انتهاء الحرب العالمیة الاولى
دیون بریطانیا الكبیرة للولایات المتحدة، اثرها في ذلك. المفارقة التاریخیة ان رغبة 
الزعامات العراقیة وفي مقدمتها المؤسسة الدینیة في النجف، في تولي احد انجال 
ة الشریف الحسین بن علي عرش العراق، المثبتة في المضابط المقدمة إلى الادار 

) ، فضلاً عن رسائلهم المرسلة إلى الحجاز، قد ١٩١٩-١٩١٨المدنیة ابان استفتاء (
هذا الاختیار في معالجة المعادلة الصعبة  ن إلى اهمیةینبهت بعض الساسة البریطانی

  . التي یتوجب علیهم حملها وهي حاكم مقبول یرضى بالانتداب

                                        
  .١٧٢احمد اسعد شلال، المصدر السابق ، ص    )١(

(2)  Lord Ronaldshay, The Life of Lord Gurzon, London , 1928, P.30.   
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الحسین  من عرشه بعد  وبطرد فرنسا الدولة المنتدبة على سوریا فیصل بن   
) اضحى فیصل الخیار ١٩٢٠/ تموز / ٢٤هزیمة جیشه في معركة میسلون ( 

ن و المفضل للجانبین، على الرغم من اختلاف غایتهما. فبعد ان نادى العراقی
المتواجدون في سوریا في مؤتمرهم الذي عقدوه في دمشق في الثامن من آذار 

، وحذا حذوهم النجفیون في )١(اً على العراق بالامیر عبد االله بن الحسین ملك ١٩٢٠
رعایة ب١٩٢٠الهندي في العاشر من حزیران في جامع  هالذي عقدو  اجتماعهم

عادت العدید من الزعامات العراقیة واختارت فیصل. إذ  ، )٢(المرجعیات الدینیة 
، مما )٣( ١٩٢٠بایعه المجلس الحربي الاعلى للثورة في العاشر من تشرین الثاني 

یبین ان المرجع الاعلى شیخ الشریعة الاصفهاني والذي أید في وقت سابق مبادرة 
لیتولى عرش العراق،  ئهالشیرازي بشأن ارسال الشریف الحسین لاحد ابنا االمیرز 

مؤیداً لهذا القرار بوصفه رئیس الهیئة العلمیة التي یخضع لها المجلس، الامر الذي 
  ة الثورة اللاجئین في الحجاز بعد یفسر سرعة مبایعته من قبل بعض قاد

، فضلاً عن مبایعة عدد من وجهاء بغداد )٤(اخفاق الثورة وملاحقة البریطانیین لهم 
  .)٥(له

                                        
  .٥٣عبدالامیر هادي العكام، الحركة الوطنیة في العراق، ص    )١(
  .٧٣، ص ١٩٦٨عشرین في الشعر العراقي، بغداد، إبراهیم الوائلي، ثورة ال   )٢(
  .٦٥عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف .... ، ص    )٣(
  .٣٣٩-٣٣٨عبد الشهید الیاسري ، المصدر السابق، ص    )٤(
  .٢٢٧ینظر: علي البازركان، المصدر السابق، ص    )٥(
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وبحسب ماذكره في مذكراته  –هذا التغییر من فراغ ، فالامیر عبد االله لم یات   
ك صدى ، یضاف إلى ذل)١(لم یتصل بالعراقیین وهم كذلك بعد مبایعته في دمشق  –

موقف فیصل الصلب من الانتداب الفرنسي الذي كلفه عرشه في نفوس العراقیین، 
سه الوفد ؤ وكذلك قدراته القیادیة التي خبرت ایام قیادته الجیش العربي في الشام، وتر 

، نیابة عن ١٩١٩العربي للدفاع عن القضایا العربیة في مؤتمر الصلح في باریس 
غیرهم ان والده یثق بامكانیاته السیاسیة ومشاعره والده ؛ مما اوحى للعراقیین و 

القومیة. اما الحكومة البریطانیة فمن غیر المستبعد ان لایكون ما جرى لفیصل في 
اً في ظسوریا سبباً مهماً لتفضیله عن غیره ، لان هاجس الاقصاء سیجعله اكثر تحف

شخص الذي تلتقي الاقدام على تحدیها فضلاً عن كونه یمثل من الناحیة الدینیة ال
ولا نستبعد انها ایضاً ارادت ان تخفف التأثیر  عنده الطائفتین الاسلامیتین في العراق.

الذي تركه عامل تنكر بریطانیا لوعودها للشریف حسین بموجب مراسلات حسین 
، وعلاقاته الطیبة مع  ١٩١٦، واعلان الشریف الثورة العربیة عام مكماهون الشهیرة 

  البریطانین .
ورد كیرزن من ولسن بصفته نائب الحاكم العام في العراق ، لونجد في طلب ال  

عرش  فیصل اهتماما اولیاً بفكرة منح یبدي ١٩٢٠في الحادي والثلاثین من تموز 
...  ":العراق. ویبدو ان ما جاء في جواب ویلسون قد اراح كیرزن وابرز ما جاء فیه 

جعل من الواضح عدم وجود مرشح محلي ان خبرتنا في الاشهر الماضیة في بغداد ت
یستطیع ان ینجح في الحصول على تأیید محلي كاف یمكنه من الفوز . ان فیصل 
هو الوحید بین الملوك العرب الذي لدیه فكرة عن الصعوبات العملیة في ادارة حكومة 
متمدنة على اسس عربیة . وهو یدرك ان المعونة الخارجیة جوهریة لدوام حكومة 

                                        
، ص ١٩٤٧عة الرائد، عمان، ینظر: عبد االله بن الحسین، مذكرات الملك عبد االله، مطب   )١(

٢٤٢.  



  موقف المؤسسة الدينية في النجف من نشأة الدولة في العراق وبناء نظامها السياسي   : الثانيالفصل 
 

p١٣٠i 
 

ویدرك خطر الاعتماد على جیش عربي [تذكیر بمسألة طرده من سوریا ] .  عربیة،
. )١(" فاذا عرضنا علیه امارة العراق فأننا سنعید اعتبارنا في اعین العالم العربي ... 

تغییراً جذریاً في ارائه بشأن مستقبل  –نوعاً ما  –د ولسن الموضوعي ر ویعكس 
كان  –وبالطبع  –لحكم البریطاني المباشر العراق، الذي طالما سعى لابقائه تحت ا

  لاندلاع ثورة العشرین وضراوتها اثرها المباشر في ذلك.
وبعد تأیید برسي كوكس والمس بیل لترشحه ، فاتحت الحكومة البریطانیة في   

فیصل، عارضةً علیه عرش العراق وفقاً لشروطها  ١٩٢١الثامن من كانون الثاني 
یطانیة على العراق، وعدم التعرض للانتداب الفرنسي في وهي: اقراره بالوصایة البر 

. وقد رفض فیصل العرض، ما لم یتم التغلب )٢(سوریا، فضلاً عن قبول العراقیین به 
على بعض الصعوبات وابرزها موافقة والده واخیه، واقترح ان تبادر الحكومة 

.  )٣(امهم البریطانیة إلى ترشیحه حتى لایظهر بمظهر الساعي لعرش العراق ام
ویذكر عبد الرزاق الحسني انه سمع شخصیاً من عبد االله اتهامه لاخیه باغتصاب 
عرش العراق، بالرغم من تنازله عنه، وترضیته بعرش شرق الاردن (الاردن حالیاً) 

)٤( .  
مطالب فیصل الداعیة إلى تذلیل العقبات الشخصیة والسیاسیة التي تواءمت   

جدیة الحكومة البریطانیة في تحقیقها. ورغبة ونستون تعتري قبوله عرش العراق، و 

                                        
(1)  See F.O.371/5038/E9252. teleqram from Civil commiss-ioner, 

Baghdad, to Foreign office, dated July 31, 1920.   

  .٢٤١فیلیب وبلارد ایرلاند ، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٥٧كاظم نعمة، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٢٢٠، ص ١اریخ العراق السیاسي ... جعبد الرزاق الحسني، ت   )٤(
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منذ الوزارة التي انیطت بها  وزیر المستعمرات )١( (Wnston Churchill)تشرشل 
شؤون الشرقین الادنى والاوسط، في إعادة  ١٩٢٠الحادي والثلاثون من كانون الأول 

خفض النفقات ، بما یؤدي إلى )٢( رسم السیاسة البریطانیة في هاتین المنطقتین
في  . لذا ارتأى عقد مؤتمر)٣(المالیة، وضمان استقرار الوجود البریطاني فیهما 

  یضم ممثلي الادارات البریطانیة المعنیة لمعالجة هذه القضایا. القاهرة 
) بحضور تشرشل، ١٩٢١/ اذار/٢٤-١٢عُقد مؤتمر القاهرة بین الفترة (  

ومثل العراق فیه اربعة بریطانیین في مقدمتهم المندوب السامي برسي كوكس واثنان 
قیل (وزیر سلدفاع) وساسون حا من الحكومة المؤقتة هما جعفر العسكري (وزیر

سكریة والسیاسیة المنبثقتان عن الع نالمالیة). وكانت المسائل التي ناقشتها اللجنتا
  :)٤(العراق هي  التي تخصالمؤتمر 

                                        
ونستون لیونارد سبنسر تشرشل، عسكري ورجل دولة بریطاني، تخرج من كلیة    )١(

، عضو في مجلس العموم ١٩٠٤ساندهیرست الحربیة، انضم إلى حزب الاحرار عام 
 ١٩٠٦، شغل عدة مناصب سیاسیة ابرزها : وكیل  وزیر وزارة المستعمرات عم  ١٨٩٩
، ثم وزیراً  ١٩١٤) ثم وزیراً للحربیة١٩٠٨-١٩١٠للتجارة بین عامي (ووزیراً 

، ثم ترأس الوزارة ابان الحرب  ١٩٣٩وعاد وشغل وزارة الحربیة عام  ١٩٢١للمستعمرات 
) . یعد من ١٩٥٥-١٩٥٠العالمیة الثانیة. ثم عاد وترأس الحكومة البریطانیة للمدة (

. ١٩٦٥لقرن العشرین توفي في لندن عام ابرز الشخصیات السیاسیة البریطانیة في ا
ینظر: محمد یوسف ابراهیم القریشي ، ونستون تشرشل ودوره في السیاسة البریطانیة 

  . ٢٠٠٥جامعة بغداد ،  -، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الاداب ١٩٤٥حتى 
  .٥٨كاظم نعمة، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٥٤ة الوطنیة في العراق ، ص عبد الامیر هادي العكام ، الحرك   )٣(
  
برسي كوكس وهنري دوبس، تكوین الحكم الوطني في العراق، ترجمة بشیرفرجو، مطبعة    )٤(

  .٤٧الاتحاد، الموصل، د.ت، ص 
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في اجراء ما یلزم لتقلیل المبالغ التي كانت تنفقها الحكومة البریطانیة  النظر  اولاً:
  في العراق.

ذوات الذین یمكن ترشیحهم لعرش النظر في المؤهلات المتوفرة في كل من ال  ثانیاً:
  العراق.

شكل الذي سیكون علیه وضع الحكومة العراقیة الجدیدة بالنسبة النظر في ال  ثالثاً:
  إلى الاكراد والمناطق الكردیة.

  النظر في نوع وكیفیة تكوین جیش للدفاع عن المملكة العراقیة الجدیدة.  رابعاً:
استعرضت اللجنة السیاسیة اسماء المرشحین لتولي عرش العراق، وفي   

العراقیان عبد الرحمن النقیب وطالب النقیب،  فیصل . وباستثناء المرشحانمقدمتهم 
لم یروج باقي المرشحین لانفسهم في العراق وعلى  )١(فضلاً عن الشیخ خزعل 

  رح اسمه.طب أالارجح في الدوائر البریطانیة، ناهیك عن ان بعضهم قد یكون تفاج
 –من الشاعر المعروف عبد الغني معروف الرصافي  فالنقیبان كانا قد طلبا  

تروج لفكرة العراق للعراقیین، كفكرة  صحیفة اصدار  –تردد ترشیح فیصل  بعد
یر الرصافي إلى ان اجتماعات عدة عقدت شمعارضة للاتجاه الشریفي الهاشمي؛ وی

ذي طلبه اللهذا الغرض، كان طالب النقیب خلالها الاكثر اندفاعاً، لكن المبلغ 

                                        
الشیخ خزعل بن الشیخ جابر بن مرداو، ینتمي إلى قبیلة كعب العربیة، امیر امارة    )١(

ارة المحمرة بعد مقتل اخیه الشیخ مزعل ، تولى ام١٨٦٢المحمرة  ولد في البصرة عام 
، یعد من الشخصیات المرموقة في شمال الخلیج العربي، وكان حلیفاً  ١٨٩٧عام 

) وضمت المحمرة لسلطته ١٩٢٥/نیسان/ ٢٠لبریطانیا، انهى رضا بهلوي  حكمه في (
) ودفن في النجف. ینظر: مجموعة ١٩٣٦/اذار/ ٢٦المباشرة، توفي في طهران في (

. ؛ ١٩٨٩، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، ٢ن، الشیخ خزعل امیر المحمرة، طمؤلفی
  .٢٢٧- ١٠٥مصطفى عبد القادر النجار، المصدر السابق، ص 
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ولجوء  )١( الفكرة  فیلة لتخلیهما عنلاصدارها والبالغ مائة الف لیرة عثمانیة كانت ك
الرجلین لفكرة تقدمیة تتعارض وعلاقتهما الوثیقة ببریطانیا، لیس بجدید في تاریخهما 

التوجه القومي ، رداً و المشورة " ذ حزبالسیاسي. فعبد الرحمن النقیب كان قد أسس " 
قلیدیة والتي على تهمیشه من الاتحادیین، بعد محاولتهم استبدال القوى المحلیة الت

. )٢(عدّوها ببروقراطیة عثمانیة قدیمة تعیق سیاستهم الجدیدة باخرى شبه علمانیة 
التي نادت  ،)٣(صرة الاصلاحیة " بفي البصرة " جمعیة ال ١٩١٣والاخر اسس عام 

بوالي عربي یحكم البصرة، في محاولة للضغط على الاتحادیین من جهة، وتعزیز 
  جهة اخرى.مكانته عند اهل البصرة من 

وبین عبد الرحمن النقیب للمس بیل صرحة اعتراضه الشدید على تنصیب   
" اني من :فیصل ملكاً على العراق، ملمحاً إلى ضرورة تنصیب عراقي، إذ قال لها 

، واشاركه في مذهبه الدیني، ولذا فاني نفسها اقارب الشریف ، وانحدر من السلالة
افع الاختلاف في الدم او العقیدة عندما اقول ست مدفوعاً بدلارجو ان تفهموا بأني 

ني سوف لا اوافق ولن اوافق على تعیین الشریف او احد انجاله امیراً على ألكم ب
العراق حیث ان الحجاز غیر العراق ولیس هنالك علاقة بینهما غیر علاقة العقیدة 

 " ...)٤(.  

                                        
 ١٩٦٩خیري العمري، حكایات سیاسیة في تاریخ العراق الحدیث ،دار الهلال ، القاهرة ،    )١(

  .٤٧، ص 
  .  ١٣١ -١٣٠ة والاقتصادیة ...، صمحمد جبار ابراهیم ، البنیة الاجتماعی   )٢(
عن جمعیة البصرة الاصلاحیة ومنهاجها ینظر: خولة طالب لفته ، سلیمان فیضي ودوره    )٣(

، مطبعة الادیب البغدادیة،  ١٩٥١-١٨٨٥السیاسي والثقافي والاجتماعي في العراق 
  .٦٥- ٦١، ص ٢٠٠٣بغداد، 

  .٢٥٠سابق، ص نقلاً عن : فیلیب ویلارد ایرلاند، المصدر ال   )٤(
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جنوب  بجولة شملت بعض مدن ١٩٢١بینما قام طالب النقیب في اذار   
ووسط العراق ومنها النجف، للترویج لنفسه، لكنه لم یحقق ما كان یبغیه. فالمؤسسة 

، لسببین : كونه جزء من المشروع )١(اهتماماً  هوكذلك وجهاء النجف لم یعیرو  دینیةال
البریطاني حین ترأس وزارة الداخلیة في ظل الانتداب، ولان مسألة عرش العراق قد 

  شریفیة.لصالح الاسرة ال حسمت
موضوعیة،  مسوغاتهم ن، ومهما كانت ین العراقییاستبعد المؤتمرون المرشح  

من قبیل ان رئیس الوزراء العراقي كبیر في السن ولا یوجد له وریث لائق ، وكون 
طالب النقیب شخصیة قاسیة، ولا یملك شعبیة تؤهله لحكم العراق، فضلاً عن ان 

؛ لیس من )٢(بلاً ومصلحة بریطانیا طموحه السیاسي الكبیر قد یتعارض مستق
ن ان بریطانیا الدولة الاستعماریة لم تكن لتحبذ شخصیة عراقیة، وان هالصعب التك

قبلت بالانتداب، لخشیتها من حدوث اصطفاف شعبي معها في المستقبل، سیضر 
  بالمصالح البریطانیة.

لعراق، عدا اما الشیخ خزعل فقد اجمع المؤتمرون على انه لایملك شعبیة في ا  
. ویبدو ان ما ذهبوا الیه كان صحیحاً، فعلى الرغم من )٣(بعض المناطق في جنوبه 

ان الشیخ عبد الكریم الجزائري كان یؤید ترشیحه لكون خزعل من مقلدیه، ولاسباب 
اني اعجب كل العجب منك مع "  :اخرى اوردها في رسالة بعثها للاخیر، جاء فیها

ك في هذه المدة من امور العراقیین،مع انك تربطك بهم علمي بمعرفتك وعقلك، تجنب
رابطة المذهب والوطن واللسان ... بعد ان شاع ان الدولة البریطانیة قد اعطت 

                                        
سنت جون فلیبي، ایام فلبي في العراق، ترجمة جعفر الخیاط ، دار الكشاف، بیروت،    )١(

  .٥٣، ص  ١٩٥٠
  .٢٤٦فیلیب ویلارد ایرلاند ، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٤٧٢غسان العطیة، العراق نشأة الدولة ... ، ص    )٣(
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الا ان المرجعیات العلیا في  )١("ن لامورهم العامةؤ الحریة للعراقیین بانتخاب من یشا
الامتثال لفتاوي الجهاد  النجف عدته من الموالین لبریطانیا منذ زمن مبكر فیما رفض

  ثورة العشرین. لا سیما في 
وبعد استعراض اسماء المرشحین الاخرین، لم یكن مستغرباً ان یعتري وجوه   

ان  ":الحاضرین الارتیاح عند عرض اسم فیصل، وان یكیل تشرشل له المدیح بقوله 
عامة  فیصل من بیت رفیع ، وهو ابن الملك حسین شریف مكة الذي وطد نفوذه بین

فهو خلیق ان ینال تشجیع الحكومة  العرب، وثبت شخصیته بین رجال الدین،
  .)٢( "العراقیون  هالبریطانیة اذا انتخب

  ، واعلنوا رسمیاً )٣(ن لمجيء فیصل إلى العراق و وبعد ان مهد البریطانی  
  

عن مقررات مؤتمر القاهرة في الرابع عشر من حزیران، اعلن السید ابو الحسن 
اني والشیخ محمد حسین النائني عن معارضتهما لهذا الترشیح او أي مرشح الاصفه

في الفرات الاوسط، إذ لم یلق فیصل  آخر في ظل الانتداب. وكان لهذا الموقف صداً 

                                        
لسیاسي لامارة عربستان العربیة نقلاً عن : مصطفى عبد القادر النجار، التاریخ ا   )١(

  . ٣١٢، ص ١٩٧١، دار المعارف بمصر، القاهرة،  ١٩٢٥-١٨٩٧
  .٢١٠، ص ١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ العراق السیاسي ، ج   )٢(
) قادماً من جدة، بعد ان ازالت ١٩٢١/ حزیران/ ٢٣وصل فیصل إلى البصرة یوم (   )٣(

على الصعید الخارجي تم تطمین فرنسا الحكومة البریطانیة كل العوائق امامه. ف
المعترضة على ترشیحه، بان فیصل لم یقدم على أي عمل یضر مصالحها في سوریا. 
ولم یكن ذلك صعباً نظراً لحاجة فرنسا لدعم بریطانیا في مسألة تحجیم المانیا بعد 
الحرب. وكذلك تم حسم مسألة الامیر عبد االله شقیق فیصل باعطائه عرش  شرق 

). ١٩٢١/ نیسان/ ١٦ن؛ اما داخلیاً فتم نفي طالب النقیب إلى جزیرة سیلان في (الارد
؛ طالب مشتاق، اوراق ایامي،  ٥٧عبد الامیر هادي العكام، الحركة الوطنیة... ، ص 

  . ٩٦، ص ١٩٨٩، الدار العربیة للطباعة، بغداد، ٢ط
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الترحیب المتوقع في كربلاء والنجف والناصریة، على الرغم من الجهود الكبیرة التي 
الي لاستقباله بالشكل المناسب واللائق به ن في تحشید الاهو ن المحلیو بذلها المسؤول

" صحیفة . وعلى عكس من ذلك اوردت  )١(، لذا كان الاستقبال الجماهیري ضعیفاً 
، ویبدو ان ذلك  )٢(عن ما جرى في الفرات الاوسط  غایرة العراق " الرسمیة تقاریر م

على  المندوب السامي برسي كوكس للتقلیل من اثر ما جرى مساعي كان جزءاً من
  شعبیة فیصل.

للتشكیك  )٣(بعض الان موقف المؤسسة الدینیة من ترشیح فیصل ، دفع   
الدین الشیعة في اقامة دولة دینیة  علماء ةبنوایاها والقول بأن المسألة تتعلق برغب

  شیعیة في العراق.
بدو ان هذا الرأي نابع من النظرة التقلیدیة تجاه المؤسسة الدینیة في النجف یو   

" من جهة، ومن جهة اخرى  ةالدین الشیعة عامة، والتي تصورها معارض ءعلماو 
سیاسي منذ اواخر القرن التاسع عشر. ان اقامة دولة شیعیة كان التنامي دورها 

یتطلب التعاطي المرن والمهادن مع التطورات السیاسیة التي شهدها العراق، وهذا لم 
ان  فضلاً عنریطاني المباشر، یحدث سواء في حركة الجهاد او مرحلة الحكم الب

الخلفیة الفقهیة للمرجعیات الدینیة التي عارضت الترشیح لم تكن قائمة على مبدأ 
  إلى اقامة دولة الولي الفقیه. وولایة الفقیه العامة لذا فهي لم تدع

                                        
لمصدر السابق، ؛ عبد االله النفیسي، ا ٢٥٦، ص ٢حسن شبر، المصدر السابق، ج   )١(

  .١٧٨ص
  ، الملحق المسائي.١٩٢١تموز  ٧، ١٣العراق ((صحیفة)) العدد    )٢(
؛ البرت م منتشا شفیلي،  ٢٣٩ینظر: فیلیب ویلارد آیرلاند، المصدر السابق ، ص    )٣(

العراق في سنوات الانتداب البریطاني، ترجمة هاشم صالح التكریتي، مطبعة جامعة 
؛ فیبي مار، تاریخ العراق المعاصر العهد الملكي، ١٧٨ص ، ١٩٧٨بغداد ، بغداد،   

  .٤٧، ص ٢٠٠٦، ترجمة مصطفى نعمان أحمد ، المكتبة العصریة، بغداد، ١ط
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ان الدور السیاسي الذي اضطلعت به المؤسسة الدینیة منذ  مما سبق  لایعني  
لم یشجعها على تعزیز موقعها السیاسي، بما یتناسب ومكانتها  تحدیداً، ١٩١٤العام 

لتعزیز مكانتها ودورها في تحقیق  الدینیة والاجتماعیة وتطلعات المجتمع العراقي
طانیة في العراق، یالمؤسسة بالسیاسة البر  هدم ثقة هذع. وعلى الارجح ان اهدافها 

وضع الاطر الاساسیة و ماریاً مؤتمر القاهرة بوصفه مؤتمراً استع بما فیها مقررات
للمشروع البریطاني في العراق ، وبذلك عدت كل ما ترشح عنه جزءاً من هذا 

  المشروع.
المؤسسة الدینیة في النجف إلى  أویتبادر إلى الاذهان تساؤل : لماذا لم تلج  

  اصدار فتوى تحرم انتخاب فیصل؟ على الارجح ان ذلك بسبب امرین هما:
حد كبار مراجع التقلید في الكاظمیة أ )١(خ محمد مهدي الخالصي اقدام الشی  اولاً:

في الثاني عشر من تموز على مبایعة فیصل، حینما زاره الاخیر في مدرسته الدینیة 
ن یكون الحكم دستوریاً نیابیاً، ولا یتقید العراق أ، على ان یسیر بالحكم بسیرة عادلة، و 

التالي على اصدار فتوى تؤكد بیعته، ونجد من . واقدامه في الیوم  )٢(باي قوة اجنبیة 

                                        
محمد مهدي الخالصي: فقیه اصولي ومن كبار مراجع التقلید، ولد في الكاظمیة عام    )١(

الاصلاحي، كان  ، درس في النجف، ثم عاد إلى الكاظمیة، یعد من مؤیدي التیار١٨٦٠
بین العراق  ١٩٢٢مؤمناً بان العمل السیاسي واجباً شرعیاً، عارض  ابرام معاهدة 

وبریطانیا واجراء انتخابات المجلس التأسیسي وعلى اثرها نفته السلطات العراقیة عام 
. ینظر: محمد صالح الكاظمي، ١٩٢٥إلى بلاد فارس، التي توفي فیها عام  ١٩٢٣

، ص ١٩٣٤دركناه في القرن الرابع عشر، مطبعة النجاح، بغداد، احسن الاثر فیمن ا
١٤-٨.  

؛ حسن شبر، تاریخ العراق  ١٧٥جعفر عبد الرزاق، الدستور والبرلمان... ، ص    )٢(
،  ١؛ محمد مهدي البصیر، تاریخ القضیة العراقیة، ط٢٦١، ٢٦٠، ص ٢المعاصر، ج

  .٣٦٥، ص ١٩٢٤مطبعة الفلاح ، بغداد، 
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... الحمد الله الذي نشر لواء الحق على رؤوس الخلق ":المفید ذكرها إذ جاء فیها 
ئاسة من حاز الشرف والفخر، الملك المطاع الواجب له علینا ر فأیدهم بالنصر ب

لملك الاتباع ، الملك المبجل عظمة ملكنا فیصل الأول دامت شوكته، نجل جلالة ا
عین ن فوا بأسمه متحسین الأول دامت دولته، فاحكموا بیعته، وابرموا طاعته واه

لحكمه، ونحن ممن اقتفینا الاثر، وبایعه في السر والجهر، على ان یكون ملكاً على 
العراق، مقیداً بمجلس نیابي، منقطعاً عن سلطة الغیر، مستقلاً معه بالامر والنهي، 

  .)١( "والله الامر 
ر الخالصي لنجله سبب اصداره هذه الفتوى، حینما ذكره ان فیصل متحالف وبر    

اتحسب انك تعلم ما لم اعلمه انا، ان فیصلاً فوق ما ذكرت "  :مع البریطانیین قائلاً 
ولكني خشیت ان یبایعه الناس بیعة مجملة ولا قوة لنا على طرده فیذهب حق 

دت ان اعلم الناس كي ر ، فأم فیصلصك العبودیة جهلاً ولو باسالعراقیین بامضائهم 
  .)٢( "ن به و یبایعون لیبقى حق العراق محفوظاً متى طالب العراقی

سبیل قیام دولة في العراق، لعدم  یبدو انه لم یكن یرغب بأن یظهر كعقبة في    
وجود مرشح آخر لائق وقتئذ ، بید ان ما یؤخذ علیه، فتواه التي منحت ترشیح فیصل 

واستغلتها السلطات البریطانیة للترویج لفیصل من خلال نشرها في بعداً دینیاً ، 
الصحف، وفي منشور خاص وزع بكثافة ، اسهم في اقناع الكثیر من المترددین على 

اء ببیعة یوم الثاني عشر، تفالذي كان على الخالصي الاك؛ في الوقت  )٣(انتخابه 
                                        

  .٢٣١، ص ١ن : عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي، جنقلاً ع   )١(
  .٢٣١، ص ١نقلاً عن المصدر نفسه، ج   )٢(
في مقدمة هؤلاء العدید من رجال الدین في الكاظمیة امثال: محمد مهدي صدر الدین    )٣(

والسید أحمد السید حیدر والشیخ عبد الحسین ال الشیخ یاسین والسید إبراهیم السلماسي 
لسید حسن الصدر والسید محمد السید حیدر والسید حسن صدر الدین. ینظر: جعفر وا

  .١٧٤عبد الرزاق، الدستور والبرلمان ... ، ص 
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اضر موقف الخالصي  ما یبغیه . وبلا شك قد –بكل الاحوال  –والتي ستحقق 
 تيحدیث مرجعیتي الاصفهاني والنائني بموقف المرجعیة العلیا في النجف، ذلك ان

  ، ولم تترسخ عند الشیعة بعد.مرجعیة العلیا العهد ب
هم له حین ضمبایعة فیصل من قادة الثورة اللاجئین في الحجاز، ومرافقة بع  ثانیاً:

، والشیخ عبد الواحد الحاج سكر الصدرلعراق وفي مقدمتهم السید محمد الى اقدومه 
، وكان )١(مذكرة بیعة ترشحه ملكاً لدولة عراقیة مستقلة دستوریةذ اصدر الصدر ا

  هؤلاء یشكلون ثقلاً اجتماعیاً وسیاسیاً لیس من السهل تجاهله.
بحسب مفردات  –حة برسي كوكس المسؤول لب هذا التباین في مصص  

انتخاب فیصل . فاوعز إلى مجلس الوزراء العراقي عن تنفیذ منهاج  –مؤتمر القاهرة 
باتخاذ ما یلزم لاجراء استفتاء شعبي یعتمد فیه اسلوب المضابط ، بعده یتوافق مع 
رغبة تشرشل في ضرورة ان یتم الانتخاب من الشعب مباشرة، ولیس من مجلس 

جلس من مرامي سیاسیة، ذلك ان انتخاب م وا. وهذه الرغبة لم تكن لتخل)٢(عراقي 
عراقي من قبل العراقیین یقوم بدوره بانتخاب فیصل سیعطي فیصل میزة في 

ذلك الخشیة  فضلاً عن مفاوضاته القادمة مع الساسة البریطانیین بشأن صلاحیاته، 
  من ان یؤدي انتخاب المجلس إلى وصول عناصر وطنیة تثیر المتاعب لبریطانیا.

تموز، وكانت نتیجته النهائیة ن من یجرى الاستفتاء في یوم التاسع والعشر   
) من %٩٦بحسب المصادر الرسمیة (دار الاعتماد البریطانیة) تفید بتصویت (

، وبالرغم من  )٣(العراقیین المشاركین فیه لصالح الامیر فیصل ملكاً على العراق 
ها وشیوخ ؤ كونها لیست دقیقة وعلمیة، لان العدید من المناطق قد صوت عنها وجها

                                        
  .٩٧عبد الشهید الیاسري، المصدر السابق، ص    )١(
  .٢٣٩المس بیل، العراق في رسائل المس بیل، ص    )٢(
  .٤٧٦ص  ینظر: غسان العطیة، العراق نشأة الدولة ... ،   )٣(
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لاً عن عدم وجود قانون انتخابي ، وعدم استبعاد ان تكون لدار عشائرها، فض
فیها ، لاظهار طغیان شعبیة فیصل عند العراقیین، وهذا بحد ذاته رسالة  أً الاعتماد ید

واضحة المعاني للمؤسسة الدینیة في النجف ومن یعارض فیصل والمشروع 
  ن هذا لایمنع من توفر اكثریة لصالح فیصل. لكالبریطاني، 

وجد فیصل بعد انتخابه، ان الفرصة مؤاتیة له لمفاتحة برسي كوكس بما   
یطانیا في المرحلة ر یجول في خاطره، بشأن تحدید طبیعة العلاقة بین العراق وب

من له دوراً سیاسیاً فاعلاً في ضالجدیدة، وفقاً لصیغة تحالفیة بدیلة عن الانتداب، ت
نظرون الیه كشخصیة قومیة، مع عدم ن الذین یین العراقییالسلطة، وترضي الوطنی

  الاضرار بالتزامات بریطانیا ومصالحها في العراق. 
ویبدو ان كوكس المدرك بان تنصیب فیصل ضرورة اقتضتها الحاجة لحل    

ع ان ذلك یتطلب ان لایظهر فیصل تنمعضلة السیاسة البریطانیة في العراق، اق
. )١(ارضین لسیاستها في العراق ن رصید المعمكدمیة بید بریطانیا، مما سیعزز 

فاقنع بدوره تشرشل بواقعیة مطالب فیصل، وان الانتداب في العراق اضحى طرازاً 
. وفي التاسع عشر من آب عقدت وزارة )٢(اً لاینسجم وطبیعة المرحلةقیتع

المستعمرات مؤتمراً، نوقش فیه الصیغة البدیلة للانتداب بما لایتعارض ومسؤولیة 
م عصبةالامم، واستخلص المؤتمرون انه من الضروري عدم تأخیر بریطانیا اما

                                        
عن مناقشات فیصل مع برسي كوكس الممهدة لتتویجه . ینظر: كاظم نعمة، المصدر    )١(

  .٧٧-٧٤السابق، ص 
  
، ص ١، ط٢٠٠٩توبي دود، اختراع العراق، ترجمة عادل العامل، بیت الحكمة، بغداد،    )٢(

٥٣.  
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وفي الیوم التالي بعث تشرشل إلى كوكس رسالة ذكر فیها رغبة  )١(تنصیب فیصل 
  . )٢(الحكومة البریطانیة بعقد معاهدة طویلة الامد مع العراق باسرع وقت ممكن 

والعشرین من آب ترك اختیار موعد التتویج لفیصل فاختار بنفسه یوم الثالث   
هـ، ویصادف یوم الغدیر الذي ١٣٣٩الذي یوافق الثامن عشر من ذي الحجة  ١٩٢١

یحتفل به الشیعة بوصفه الیوم الذي اوصى به النبي محمد (ص) للامام علي 
بالخلافة، في محاولة لكسب ودهم وتذكیرهم بانه من سلالة آل البیت ویحترم 

  .  )٣(عقائدهم 
ي ساحة القشلة في بغداد، والقى خلاله الملك فیصل خطابا جرى التتویج ف       

حدد فیه اولویات سیاسته وأبرزها : اجراء الانتخابات العامة وجمع المجلس التأسیسي 
 –والذي ستوكل له مهمة اقرار دستور للبلاد والتصدیق على المعاهدة العراقیة 

ق قدمت الحكومة العراقیة م الملك فیصل عرش العرال. بعد تس)٤(البریطانیة المقبلة 
المعروفة في  البرتوكولیةالمؤقتة استقالتها، ایذاناً ببدایة عهد جدید، تماشیاً مع التقالید 

الدول الملكیة الدستوریة. وكان على فیصل اختیار رئیس وزراء یكلفه بتشكیل حكومة 
یة اخطرها ابرام المعاهدة العراق ةسیمج اتمجدیدة . ووجد ان على الحكومة مه

ى بدعم ظالبریطانیة التي ستحل محل الانتداب، الامر الذي یتطلب حكومة تح
شعبي، وعدم معارضة المؤسسة الدینیة في النجف، لذا حاول استمالة الاخیرة، 
فارسل الشیخ عبد الواحد الحاج سكر إلى النجف للتداول مع بعض المرجعیات امثال 

                                        
  .٧٧كاظم نعمة، المصدر السابق، ص    )١(

(2)  See: C.O.730-4-41616.tel.Personal, From Churchill to cox, dated 
August 20, 1921.  

  .٢٣٣عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق الحدیث...، ص    )٣(
- ٦٦، ص ١عن نص الخطاب ینظر: عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٤(

٦٨.  
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ن ی؛ وهما یمثلان مرجعیت)١(د الجواهري الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ محمد جوا
اقل تشدداً ازاء تنصیبه، لاسیما بعد تنازل مرشحها المفضل الشیخ خزعل عن 

  مؤتمر القاهرة. فيالترشیخ لصالح فیصل بعد اختیاره 
موفد الملك في مسعاه، إذ رفضا المشاركة في تشكیل الحكومة وعلى  فقلم یو   

ي قبولهما إلى انقسام حاد في المؤسسة الدینیة ح ان خشیة الشیخین من ان یؤدجالار 
یضعف من موقفها المعارض للوجود البریطاني، فضلاً عن ان مكانتهما الدینیة 

هذا الرفض ، وقد  وراءكمرجعین لاتبیح لهما ادبیاً تولي مناصب سیاسیة، قد وقفت 
النجف ، مداولاته في  نتائجبین عبد الواحد الحاج سكر في رسالة إلى الملك فیصل 

... ولایقبل كل فرد منهم ان یكون شاغلاً لاحد هذه ":وابرز ما جاء في الرسالة 
المناصب قطعیاً، ولا یمكن ذلك سوى انهم یأملون من جلالتك ان لاتجعل في هذه 
المناصب الا المتدین المسلم، الوطني ، خصوصاً رئاسة الوزارة واخص منها وزارة 

عد االله حیث یترتب علیها امور مهمة تخص تشكیل الداخلیة، فان علیها المعول ب
  المؤتمر المطلوب من حضرتكم [ المجلس 

  
  .)٢( "التأسیسي] تشكیله بالوقت العاجل على الوجه الكامل ... 

خطوة فیصل ترحیباً من كوكس ، بعدّها ستؤثر سلباً على المشروع لم تلق    
فضلاً عن علمه بان المعاهدة البریطاني بشأن خلق نخبة حاكمة موالیة لبریطانیا، 

                                        
  .٧٤عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف السیاسي ... ، ص    )١(
  
)، ١١٠٣د.ك.و. ملفات البلاط الملكي ، رسائل الشیوخ إلى الملك فیصل، الملفة رقم (   )٢(

رسالة الشیخ عبد الواحد الحاج سكر إلى الملك فیصل الأول في الأول من ایلول 
  .٧) ، ص ٧، وثیقة رقم (١٩٢١
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تبتعد في جوهرها عن بنود لائحة الانتداب، نظراً لالتزامات بریطانیا  نالقادمة سوف ل
القانونیة والتي تصب في مصلحتها اصلاً، مما یتطلب حكومة موالیة لبریطانیا. لذا 
اصر كوكس على تولي عبد الرحمن النقیب الوزارة، بالرغم من معارضة فیصل الذي 

عن تشكیلها . وتبین  ١٩٢١ضطر إلى الموافقة ؛ واعلن في الثامن عشر من ایلول ا
التولیفة الوزاریة انها نسخة من الحكومة المؤقتة من حیث التمثیل الاثني والدیني 
والطائفي ، فلم تضم سوى شیعیاً واحداً هو الشیخ عبد الكریم الجزائري وزیراً 

أنیطت بشیعي اخر هو السید هبة الدین للمعارف، وقد رفض المشاركة فیها ، ف
 كاناصرار فیصل على تولیة منصب وزاري لمرجع دیني شیعي  .)١(الشهرستاني 

محاولة لكسب ود الشیعة من جهة ومن جهة اخرى احراج المؤسسة الدینیة واضعاف 
رفضها للانتداب البریطاني وهو ما یعكسه الاصرار على تولیة  موقفها الثابت تجاه

  رغم من رفضه ذلك( كما سبق ) .البد الكریم الجزائري بالشیخ ع
ویثار تساؤل ، الیس ما قام به كوكس امراً واقعیاً، لكون المؤسسة الدینیة في   

النجف كانت معارضة للسیاسة البریطانیة في العراق، فضلاً عن ان سیاسة الدولة 
  ؟ داریةالاكفاءت الالعثمانیة تجاه الشیعة قد حرمهم من 

لك سیكون واقعیاً في حال كان اغلب وزراء حكومتي النقیب الاولى ان ذ  
فیما ذكره خیري العمري من خیر مثال لنا  –والثانیة من ذوي الكفاءات الاداریة 

طرائف عن هؤلاء الوزراء تبین مدى ضحالة عقلیتهم بحیث كانت مادة یتندر بها 

                                        
زقیل ضمت الوزارة إلى جانب رئیس الوزراء كل من رمزي بك وزیراً للداخلیة، وساسون ح   )١(

وزیراً للمالیة، وناجي السویدي وزیراً للعدلیة، وجعفر العسكري وزیراً للدفاع، وحنا خیاط 
وزراً للصحة، وعزت باشا وزیراً للاشغال العامة، وعبد اللطیف المندیل وزیراً للتجارة، 
وعبد الكریم الجزائري وزیراً للمعارف، ومحمد علي فاضل وزیراً للاوقاف. عبد الرزاق 

  .٧٥- ٧٤، ص ١ي، تاریخ الوزارات العراقیة، جالحسن
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في اختیارهم كانت . وعلى الارجح ان حجة كوكس )١(البغدادیون في المقاهي 
بعدم  حججان الت مقابل ذلك یمكن القولخضوعهم لمشورة المستشارین البریطانیین. 

وجود شخصیات شیعیة قادرة على تولي وزارة هي في الاصل بید البریطانیین، فعلى 
ثقافة عالیة احداهما ذا نزعة إسلامیة بتیاران اصلاحیان سبیل المثال برز في النجف 

وبالطبع لیس كل الشیعة  – )٢( ١٩٠٨علمانیة وكان ذلك منذ عام  والاخر تغریبیة
اقدام الشهرستاني  –وهو ما یفسر  –یخضعون لارادة المؤسسة الدینیة في النجف 

على المشاركة في الوزارة، لكن یبدو ان السیاسیین البریطانیین في العراق قد وظفوا 
نجد ذلك واضحاً في جواب المس علاقة الشیعة بالمرجعیات الدینیة لصالح اهدافهم و 

بیل عن سؤال لاحد العراقیین بشأن، موقف بریطانیا في حال وصول الشیعة إلى 
فنحن كأجانب لانستطیع  ":حكم البلاد في ظل نظام برلماني دستوري، إذ نص 

التفریق بین السني والشیعي غیر انك لو تركت الامر بایدیهم فأنهم سیتغلبون على 
انواع التحایل والتمویه، كما فعل الاتراك ... على ان السلطة  الصعوبة بنوع من

النهائیة یجب ان تكون في ایدي السنة، برغم من اقلیتهم العددیة، والا فستكون عندك 
 دومما لاشك فیه ان المس بیل لاتقص )٣( "دولة یسیرها المجتهد وهو امر خبیث جداً 

 فینیشر لاحاب الوجاهة والنفوذ والضباط الوطنیین السنة بل الموالین لبریطانیا من اص
  الذین ایدوا الانتداب البریطاني .

                                        
  .٤٥-٤٣ینظر: خیري العمري، حكایات سیاسیة ... ، ص    )١(
عن التیارات الاصلاحیة الفكریة في النجف ینظر: عدي حاتم المفرجي ، النجف    )٢(

  .٦٠- ٢٠الاشرف وحركة ... ، ص 
  
  .١٨٩- ١٨٨المس بیل، العراق في رسائل المس بیل ، ص    )٣(
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– 

كانت الخطوة التالیة بعد تتویج فیصل هي الموافقة على اقتراحه بعقد معاهدة   
بین العراق وبریطانیا، تنظم التزام الاخیرة تجاه العراق، على وفق صك الانتداب، 

لشعب العراقي. فقدم برسي كوكس الذي شاطره لكون كلمة الانتداب مرفوضة من ا
. وحاول )١(مسودة معاهدة قابلة للتفاوض بین الحكومتین العراقیة والبریطانیة  –الرأي 

فیصل وحكومته طیلة فترة المفاوضات السریة الحصول على ما من شأنه اظهار 
صیغة  العراق دولة مستقلة علیها التزامات دولیة، وهو ما رفضه تشرشل واصر على

  .)٢(الانتداب 
وجد فیصل في الاعتراف الضمني بعرشه من المؤسسة الدینیة في النجف ،   

 ١٩٢٢في الثاني عشر من نیسان   الذي عقد  ،)٣(على اثر اقرار مؤتمر كربلاء
والشیخ محمد الخالصي وحضره  الشیخ النائنيحسن الاصفهاني و البرعایة السید ابو 

السنة والشیعة لمواجهة غارات الاخوان ( جیش ابن  مینالمسل الكثیر من علماء الدین
بسیاسة فیصل في مواجهة غارات الاخوان على العشائر  ةثقسعود غیر النظامي ) ال

وعلى الارجح ان بریطانیا قد منحت العراقیة، فرصة لتدعیم موقفه في المفاوضات، 
، في المفاوضات الضوء الاخضر لتلك الغارات لاجباره على ابداء مرونة في موقفه

لكن الأمور لم تسر حسبما ارادت، ولیس ادل على ذلك اعلان تشرشل في الثالث 
                                        

  .٢٠٦، ص ابقالمصدر السمنتهى عذاب ذویب،    )١(
البریطانیـــة  –عـــن ســـیر المفاوضـــات ینظـــر: فـــاروق صـــالح العمـــر، المعاهـــدات العراقیـــة    )٢(

؛ كـــاظم  ٣٩-١٤، ص  ١٩٧٧، بغـــداد ،  ١٩٤٨-١٩٢٤واثرهـــا فـــي السیاســـة العراقیـــة 
  .١١٠-١٠٥هاشم نعمة، المصدر السابق ، ص 

دوري الاحـتلال والانتـداب،  : عبد الـرزاق الحسـني، العـراق فـيللمزید عن المؤتمر ینظر     )٣(
؛  ٢٥١-٢٤٤، تــاریخ الحركــة الإســلامیة... ، ص؛ عبـد الحلــیم الرهیمــي ٢٣٨، ص ١ج

  .٢٩٠-٢٨٥، ص ٢محمد مهدي البصیر، تاریخ القضیة ... ، ج
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والعشرین من نیسان " ان الملك فیصل وحكومته لم یخبرا بریطانیا عن رفض الشعب 
 . )١(العراقي للانتداب " 

أحدث هذا التصریح بعد نشره في الصحافة العراقیة ضجة كبیرة في الاوساط   
یة المعارضة لاسیما الدینیة. فعلى اثره ارسل الشیخ محمد مهدي الخالصي إلى العراق

المرجعیات الدینیة في النجف یؤكد فیها رفضه لكل معاهدة تمس بالاستقلال التام 
. ویبدو انه قد شعر بمسؤولیته الادبیة بعدما بایع فیصل من دون )٢(للشعب العراقي 

ف، وهو ما نلمسه بتأكیده على مسألة التشاور مع المؤسسة الدینیة في النج
  الاستقلال التام.

وبناءً على ذلك ارسل الشیخ علي الحسیني الشیرازي برقیة إلى الملك فیصل   
بعد السلام والدعاء والاحترام،  "الأول باسم المرجعیات الدینیة في النجف قال فیها :

تهم التي لایبغون عنها فان امل الامة والعلماء من جلالتكم كمال المحافظة على رغبا
بدلاً عن استقلال العراق التام ورفض كل ما یمس بكرامته، فالرجاء تحقیق امالهم كما 

  .)٣( "هو مقتضى مقامكم الرفیع 
لم یجب الملك على الرسالة، ذلك ان المفاوضات قد قطعت شوطاً كبیراً. وفي   

الوزراء عرض نص المعاهدة في مجلس  ١٩٢٢الثاني والعشرین من حزیران 
ان  "لمناقشتها، فاعترض جعفر ابو التمن وكان یشغل منصب وزیر التجارة قائلاً :

هذه المسألة لایمكن للمجلس ان یقوم بها، ویجب ان تعرض على البرلمان، لان 
ولم یتم التوصل في هذا  )٤( "السادة الدینیین واعمدة الاسلام ضد ایة معاهدة اطلاقاً 

                                        
  .١٦٤، ص  ٦نقلاً عن : علي الوردي، لمحات اجتماعیة ... ، ج   )١(
  .٨٧اسي، ص عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف السی   )٢(
د.ك.و، الــــبلاط الملكــــي، مضــــابط رفــــض الانتــــداب البریطــــاني علــــى العــــراق، ملفــــة رقــــم    )٣(

  ).١٢) ، ص (٧) ، و(٣٩٩٧(
  .٢٧٧نقلاً عن : حسن شبر ، المصدر السابق، ص    )٤(
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ة، فتقرر تأجیل الاجتماع إلى یوم الرابع والعشرین من الاجتماع إلى نتیجة محدد
 اً الشهر نفسه، فكان هذا الیوم صاخباً، فقد اغلق اهل بغداد محلاتهم واوفدوا وفد

لمقابلة رئیس الوزراء السید النقیب، فقابله كل من الشیخ محمد مهدي الخالصي 
هم، فبینوا له القلق والشیخ أحمد الداود كاظم ابو التمن وعبد الحسین الجلبي وغیر 

الذي یسود اوساط الشعب العرقي جراء المعاهدة، وعرضوا علیه رغبتهم بعدم 
الخوض فیها إذ لم یصرح فیها بالغاء الانتداب، فأكد لهم بانه " لایقبل معاهدة 

  )١(٠لاتتضمن رغبات الشعب العراقي ومطالبه
راق سبع عشرة مادة تضمن مشروع المعاهدة التي تقدمت بها بریطانیا للع       

وضعت السلطات في البلاد بید المندوب السامي البریطاني وان تشرف بریطانیا على 
العلاقات الخارجیة فضلاً عن احتفاظها بالقوات العسكریة في العراق ، وتقید العراق 
بقیود ثقیلة في المجال المالي اما الناحیة الدینیة فسمحت للتبشیر بالدیانة المسیحیة 

)٢( .  
زراء العراقي من مناقشة وفي الخامس والعشرین من حزیران، انتهى مجلس الو   
وقرر المصادقة علیها  مع بعض التحفظات، فقدم جعفر ابو التمن  .المعاهدة

استقالته، ولكن مجلس الوزراء وضع شرطاً لتصدیق المعاهدة وهو وجوب تصدیق 
  .)٣(المجلس التأسیسي على المعاهدة 

سلت المرجعیات الدینیة في النجف رسالة بتاریخ الحادي على اثر ذلك ار   
ان غایة الامة التي ترمي الیها من ابتداء تشكیل  "شرین من تموز جاء فیها :عوال

                                        
  .٦٢٢منتهى عذاب ذویب، المصدر السابق، ص    )١(
،  ٦عــراق فــي ظــل المعاهــدات ، طللمزیــد عــن المعاهــدة ینظــر: عبــد الــرزاق الحســني ، ال   )٢(

  . ١٤-١١، ص ١٩٨٦بیروت ، 
  . ١٨٤عبد الرزاق  عبد الدراجي ، المصدر السابق ، ص    )٣(
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الحكومة العراقیة والى ما بعد ، هي استقلال حكومتنا التام، وعدم قیام سلطة اجنبیة 
ختیار، وقد صرحت بذلك علیها من جمیع الجهات، ولا تحول عن ذلك ما دام لها الا

جمیع طبقاتها ورفض كل ما یمس باستقلالها وكرامتها ، فبناءً على ذلك كل قرار او 
معاهدة او قانون انتخاب یقع بدون ان ینشر فیقع موقع القبول عند الأمة فذلك كله 
ینافي مبدأها واستقلالها وهي مجبورة علیه لا ینفذ علیها، وتستعین باالله على رفضه 

  .)١( "المستعان  ونعم
وفي الثامن والعشرین من تموز عقد في جامع الهندي اجتماعاً برعایة السید   

ابو الحسن الاصفهاني حضره نحو خمسمائة شخصیة دینیة وسیاسیة ونوقشت خلاله 
اوضاع البلاد، وقرر المجتمعون مقاطعة الانتخابات وعدم انتخاب أي شخص إلى 

. وعلى اثر هذا الاجماع بعث عدد من )٢(ضر المجلس التأسیسي في الوقت الحا
رسالتین : الاولى  الى  ١٩٢٢شیوخ العشائر في الفرات الاوسط في الرابع من آب 

  :)٣(الملك فیصل الاولى تضمنت المطالب الاتیة 
  رفض الانتداب رفضاً باتاً واعتراف الحكومة البریطانیة بالغائه رسمیاً. -١
  ة العراقیة.ازالة أي سلطة اجنبیة على الحكوم -٢
 اسقاط ایة وزارة تصدق على معاهدة غیر مرضیة بنظر الامة. -٣

 اطلاق حریة الصحافة. -٤

 :)٤(اما الثانیة فقد طالبت المندوب السامي بالاتي      

  رفض الانتداب البریطاني رفضاً تاماً ومطالبة بریطانیا بالغائه رسمیاً. -١

                                        
  .١١٢-١١١، ص ١نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، ج   )١(
  .١٦٥عبد الستار شنین، تاریخ النجف السیاسي، ص    )٢(
  .١٦٦لسابق، ص اخلاص لفته الكعبي، المصدر ا   )٣(
  .١٦٦المصدر نفسه ، ص    )٤(
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وزارة المستعمرات، لان مراجعة الحكومة العراقیة لوزارة الخارجیة بدلاً من  -٢
  مراجعتها لوزیر المستعمرات مخالف للاستقلال التام.

رفض تدخل ممثلي ایة سلطة اجنبیة، لان اعمالهم تتنافى والاستقلال  -٣
 التام.

یبدو من خلال قراءة هذه المطالب تأثیر الاحزاب السیاسیة العراقیة التي      
مثل الحزب الوطني العراقي  ،)١(١٩٢٢  انون الجمعیات عام قاجیزت بعد صدور 

، واعلن هذان الحزبان في برامجهما )٢(برئاسة جعفر ابو التمن، وحزب النهضة 
علاقات  –وقوفها ضد الانتداب او أي شكل یدل علیه وكانت تربطهما ، كما سبق 

  .مع المرجعیات الدینیة في النجف 
لى المعاهدة، على التصدیق عالسامي   صرار الحكومة العراقیة والمندوبوبأ  

القوى الوطنیة استثمار زیارة یوم الغدیر التي  قررت ،واهمال المطالب الوطنیة 
لقیام بتظاهرة سلمیة كبرى في ل،  ١٩٢٢تصادف یوم السبت الثاني عشر من آب 

النجف، لكن السلطات المحلیة عززت من تواجدها، فارتأى السید ابو الحسن 
ى بتحریم التجمعات داخل البلدة فتو ین ان یصدر اً على ارواح الزائر ظالاصفهاني حفا

  . )٣( اثناء الزیارة

                                        
عــن القــانون ینظــر : رعــد نــاجي  الجــدة ، تشــریعات  الجمعیــات والاحــزاب السیاســیة فــي    )١(

  . ٢١-١٥، ص ٢٠٠٢العراق ، بغداد ،
برئاســة المحــامي امــین الجرجفجــي وافتــتح لــه فــروع فــي مــدن  ١٩٢٢اب  ١٩اجیــز فــي    )٢(

والموصـل ابـرز مـا جـاء فـي منهاجـه ضـمان اسـتقلال  الفرات الاوسط فضـلاً عـن البصـرة
،  ١العــراق للمزیــد ینظــر : عبــد الــرزاق الحســني ، تــاریخ الاحــزاب السیاســیة العراقیــة ، ط

  . ٥١-٤٥، ص  ١٩٨٠مركز الابجدیة ، بیروت ، 
: عبــــد الحلــــیم الرهیمــــي ، تــــاریخ ١٦٧اخـــلاص لفتــــه الكعبــــي ، المصــــدر الســــابق ، ص    )٣(

  .٢٥٥، ص الحركة الاسلامیة
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المطالبات والاحتجاجات على الحكومة العراقیة، قدم عبد الرحمن  وبسبب   
، في حین سافر الملك ١٩٢٢النقیب استقالة حكومته في التاسع عشر من آب 

رة العراق، فانفرد كوكس في ادا  العلاج،فیصل الأول إلى خارج العراق لغرض 
أذ قصفت   الرافضة للمعاهدة العشائر  ضد العسكریة  المفرطة  استعمل القوةو 

  . )١( الطائرات البربطانیة مناطقها بشدة
ان ما جرى كان مخططاً مسبقاً بین الملك والنقیب وكوكس، وفي  یبدو لي   

رته ، كلف الملك فیصل عبد الرحمن النقیب بتشكیل وزا ١٩٢٢الثلاثین من ایلول 
  .)٢(المعاهدةعلى  التوقیع ١٩٢٢الثالثة، والتي قررت في العاشر من تشرین الأول 

 
كان لابد من تنفیذ الخطوة التالیة بعد ان صادقت الحكومة العراقیة على   

 الحكومةتعقدها المعاهدة، فعلى وفق النظام الدستوري البرلمان، لاتكون أي معاهدة 
، (مجلس الامة ) العراقیة ساریة المفعول، ألا بعد ان یصادق علیها البرلمان العراقي 

وبما ان العراق دولة حدیثة التكوین فان الامر یتطلب ان یتبنى المجلس التأسیسي 
هذه المهمة. ومن المفارقات التاریخیة ان أي مجلس تأسیسي في دول العالم 

تور للبلاد. لكن یبدو ان الحاجة الملحة لاقرار الدستوریة من اولى مهامه اقرار دس
المعاهدة رسمیاً ونهائیاً نظراً للمعارضة الشدیدة لها من العراقیین، دفعت الحكومة 

 البریطانیة لكسر العرف الدستوري.

تشرین  العشرین  وفي ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء اجراء الانتخابات في  
. )٣(بد المحسن السعدون تنفیذ هذه المهمة ، وانیطت بوزیر الداخلیة ع١٩٢٢الأول 

                                        
  .١٦٢عبد الامیر العكام ، حركة الوطنیة في العراق ، ص   )١(
  .٩٩ي ،  تاریخ النجف السیاسي ، صعبد الستار شنین الجناب   )٢(
 .١١١، ص ١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٣(
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ومنذُ اللحظة الاولى خشى عبد المحسن السعدون من حدوث معارضة او عرقلة 
لعملیة الانتخاب. وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال التعلیمات التي اصدرها في 
الحادي والعشرین من تشرین الأول، إلى متصرفي الالویة، والتي ابلغهم فیها ان لا 

                                         .  )١(ا مجالاً إلى ما یشوش الاذهان من الدعایة المضادة لها یعطو 
، الانتخاباتلتعلیمات بعد ان ارتفعت الاصوات في النجف بمقاطعة هذه اهذه  جاءت

فیه باسم  لاسیما بعد ان عقد في جامع الهندي اجتماعاً حاشداً، قرر المجتمعون
لدینیة، مقاطعة الانتخابات وعدم انتخاب أي شخص للمجلس التأسیسي ا المرجعیة

)٢(.  
   أت العناصـــر الوطنیـــة بشــــتى اتجاهاتهـــا وشـــرائحها توحیــــد جهودهـــا مـــن اجــــل بـــد     

 مقاطعـــــة الانتخابـــــات والانتقـــــال مـــــن التهدیـــــد بالمقاطعـــــة إلـــــى مرحلـــــة التنفیـــــذ الفعلـــــي
، واتصـلوا بالمؤسسـة الدینیـة  هـذا تجـاهي ئیة واسعة فـا،فقاموا بحملة دع  )٣( لانتخاباتا

الجمیـع النتـائج التـي سـتؤدي الیهـا هـذه الانتخابـات اذا مـا جـرت في النجف . وتـدارس 
ــــبلاد ســــیكون خاضــــع لبنــــود  وتمــــت، مــــن تصــــدیق للمعاهــــدة، ووضــــع دســــتور دائــــم لل

  .)٤( نتداب البریطاني المعاهدة. وما یتبع ذلك من تكبیل البلاد بقیود الا
المؤسسة الدینیة مع القوى الوطنیة إلى حل یحفظ للعراق سیادته، توصلت   

فقررت ان لاتعترض على اجراء الانتخابات بعد ان تحقق السلطات المطالب 
  :)٥(الاتیة
  الغاء الادارة العرفیة. -١

                                        
  .١٩٢٢آب  ٨) ٩٢المفید ( صحیفة) العدد (   )١(
  المصدر نفسه.    )٢(
  ر نفسه.المصد   )٣(
  .٤٨٥محمد مهدي البصیر، المصدر السابق، ص    )٤(
  .٤٨٥محمد مهدي البصیر، المصدر السابق ، ص    )٥(
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 اطلاق حریة المطبوعات والاجتماعات. -٢

 سحب المستشارین من الالویة. -٣

 اعادة المنفیین السیاسیین. -٤

 ألیف الجمعیات السیاسیة.السماح بت -٥

لعب میبدو ان المؤسسة الدینیة ارادت من خلف هذه المطالب وضع الكرة في      
الحكومة والمندوب السامي، وفقاً لمطالب دیمقراطیة منطقیة. لكن المندوب السامي 
كان یدرك ان تشكیل الجمعیات السیاسیة والسماح لها بحریةالتحرك یعني امكانیة 

  اقرار المعاهدة. منعة إلى المجلس التأسیسي ستعمل على وصول قوى وطنی
ة الحكومة لمطالب الشعب، وعندها اعلنت بتأزم الوضع كثیراً لعدم استجا  

المؤسسة الدینیة تأكید قرارها بمقاطعة الانتخابات وتحریمها، فاصدر الشیخ النائني 
الانتخابات  حكمنا بحرمة" :فتوى جاء فیها  ١٩٢٢في الخامس من تشرین الثاني 

وحرمة الدخول فیها على كافة الامة العراقیة وان من دخل في هذا الامر او ساعد 
علیه ادنى مساعدة فقد حاد االله ورسوله والائمة الاطهار (صلوات االله علیهم 

  .)١( "اجمعین) اعاذ االله الجمیع عن ذلك
" :ء فیهاید ابو الحسن الاصفهاني جاثم اعقبت فتوى النائني فتوى اخرى للس  

قد صدر منا تحریم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هو غیر مخفي وما  مما رغمب
فمن دخل فیه او ساعد علیه، فهو كمن حارب االله ورسوله واولیائه صلوات االله  ظاهر

  .)٢( "علیهم اجمعین 

                                        
) الانتخابـــــات وفتـــــاوى علمـــــاء النجـــــف ٢٦١٩د.ك.و : ملفـــــات الـــــبلاط الملكـــــي، ملفـــــة (   )١(

  .٣-١، ورقة  ١٩٢٢تشرین الثاني  ٩ضدها، 
، ٢) و (٢٦١٩تحـریم الانتخابـات، رقـم الملـف (د.ك.و :  ملفات وزارة الداخلیة ، فتـاوى    )٢(

١١، ٩، ٣.(  
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وعلى اثر صدور فتاوى المؤسسة الدینیة، اعلن اهالي النجف بان مشاركتهم   
ت امر غیر ممكن، فضلاً على انها لاقت صدى واسعاً في جنوب في الانتخابا

الدین في كربلاء والكاظمیة، ودفعتهم إلى  علماء. واثارت هذه الفتوى )١(العراق 
  .)٢(اوى مشابهة من اجل مقاطعة الانتخابات فتاصدار 
ادت مقاطعة الانتخابات ، وطلب المندوب السامي من عبد الرحمن النقیب   

قوة، إلى تقدیم عبد الرحمن النقیب استقالة حكومته في السادس من تشرین اجراءها بال
من  طلبه بعدم السیطرة على الموقف؛ وكلف الملك فیصل بر بعد شعو  ١٩٢٢الثاني 

لفها في أالمندوب السامي مسؤولیة تشكیل الوزارة لعبد المحسن السعدون. الذي 
  .)٣( ١٩٢٢الثامن عشر من تشرین الثاني 

صدر النائني أمؤسسة الدینیة الاجراء الجدید باصدار فتوى اخرى فقابلت ال  
لا اشكال في حرمة الانتخابات ومن انتخب فقد عصى وجاء  " :فتوى جاء فیها

  .)٤( "بغضب من االله العظیم 
، اصدر الشیخ مهدي الخالصي فتوى اید فیها ما ذهبت الیه  على اثر ذلك   

فتاوى آخرى لرجال الدین الشیعة في بغداد المؤسسة الدینیة في النجف ، وتلاها 
والكاظمیة امثال السید حسن الصدر، والسید محمد مهدي الصدر، والسید محمد 

  .)٥(مهدي الموسوي والسید محمد إسماعیل اسد االله وغیرهم 

                                        
  .١٧٤عبد الهادي حائري، تشیع ومشروطین ، ص    )١(
  .١٧٥المصدر نفسه، ص    )٢(
  .١٢٠-١١٩عبد الامیر هادي العكام، الحركة الوطنیة في العراق، ص    )٣(
تشـرین الثـاني   ١٦، ) والانتخابات والعشائر٢٦١٨د.ك.و : ملفات وزارة الداخلیة، ملفة (   )٤(

  ).٨، ورقة (١٩٢٢
  .١٧١اخلاص لفته، المصدر السابق، ص    )٥(
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مقدمتهم اقطاب المؤسسة الدینیة  في  الدین الشیعة وفي علماءاثمرت جهود   
. ویذكر عبد )١(الانتخابیة في معظم المناطق الشیعیة  النجف، إذ استقالت الهیئات

حیین دعوا اسفارهم إلى مقاطعة الانتخابات تمسكاً یالرزاق الحسني ان المطارنة المس
  .)٢(بالجامعة الوطنیة وحفظاً للمصالح المشتركة 

الدینیة في النجف، ولكنها بذلت الحكومة مساعي كثیرة لاسترضاء المؤسسة   
ت ان تقلل من اهمیة هذه الفتاوى، فاشاعت في البلاد بان العلماء قد لم تنجح فحاول

اخرى للسید ابو الحسن  فتوىرجعوا عن فتواهم، لكنها لم تنجح بعد صدور 
خت منها الالاف والصقت على ابواب الجوامع. ویبدو من نصها الاصفهاني نس

ا الانتخاب یمیت إلى اخواننا المسلمین ان هذ" :التشدید في الموقف إذ جاء فیها 
بحرمة الانتخاب، حرمت علیه زوجته  هد علمعخب بتالامة الإسلامیة، فمن ان

  .)٣( "ولایجوز رد السلام علیه ولا یدخل حمام المسلمین  زیاراته و 
، ابدت الحكومة وللخشیة من تحولها الى خطورة اكثر نتیجة لتطور الامور   

مؤسسة الدینیة، حیث اطلقت سراح والمندوب السامي بعض المرونة تجاه مطالب ال
عادتهم من جزیرة هنجام، واصدرت قراراً للتفتیش الاداري خصت أبعض المنفیین و 

الاداریین في بغداد ویرسلون للتفتیش حسبما  الفنیینمادته الرابعة : ان یكون مقر 
 ١٩٢٢. وتم توقیع بروتكول ملحق بمعاهدة )٤(تقتضیه الضرورة وتراه وزارة الداخلیة 

) اعوام لاجل تهدئة المعارضة، كما تم ٤) عاماً إلى (٢٠قلص مدة المعاهدة من (

                                        
  .١٤٩، ص ١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، ج   )١(
  .١٤٩، ص ١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، ج   )٢(
  .٢٦٠نقلاً عن : عبد الحلیم الرهیمي، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٤٩٠المصدر السابق، ص  محمد مهدي البصیر،   )٤(
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التخطیط لتأجیل الانتخابات مؤقتاً لانتقاص الاحتقان في الشارع العراقي واعداد 
  .)١(الظرف المناسب لتنفیذ الانتخابات 

ن أعلى الرغم من الجهود التي بذلتها من اجل انجاح العملیة الانتخابیة، الا   
هذه الانتخابات لم تجر وفشلت الجولة الاولى في تحقیق اهدافها ، فلجأت الحكومة 

 لتحقیقالعراقیة ودار الاعتماد البریطانیة إلى اسالیب اخرى كالترغیب والترهیب 
بجولة في انحاء  ١٩٢٣اهدافها، وقام الملك فیصل الأول في الثاني عشر من آذار 

احبتها حملة صحفیة من قبل الصحف الرسمیة، البلاد. وقد رافقت تلك الجولة وص
تهیئة الرأي العام لقبول الانتخابات، وادانة العناصر التي تقف عقبة في طریق 

وقد شعرت المؤسسة الدینیة بالقلق من زیارة فیصل لذا ارسل السید  أجرائها
لغوا ب "جاء فیها  الاصفهاني الى رؤساء العشائر اكد فیها استمرار تحریم الانتخابات

فیها كما امرتكم سادات الشامیة ورؤسائها اني قد بینت غیر مرة تحریم الانتخابات 
معهود فیكم من تمسك الفي الوقت الحاضر ویقیناً بلغكم ذلك فألمامول فیكم ما هو 

  . )٢( "...بعرى الشریعة المطهرة 
مي بیاناً لاجل تعزیز موقف الملك امام الانتقادات المحتملة اصدر المندوب الساو    

. اراد )٣(اوضح فیه ان زیارة الملك تؤكد ان البلاد لیست في حالة الاحكام العرفیة 
اجراء  منفیصل ان یقول ان شرطاً آخر من شروط المؤسسة الدینیة لمواقفها 

  الانتخابات قد تحقق.
ل توحید دینیة في معارضتها للمعاهدة، ولاجمن جانبها استمرت المؤسسة ال  

ریر المعاهدة مالتطورات الجدیدة، التي رأت فیها خدعة بریطانیة لت زاءأالمواقف 
                                        

  .١٩٢٣آیار  ١٤،  ٣١٦العراق " صحیفة " العدد    )١(
  .٣٨، ص ٢محمد مظفر الادهمي، المجلس التأسیسي ، ج   )٢(
ــــف (   )٣( ــــاوى علمــــاء النجــــف ضــــدها مل ) ٢٦١٩د. ك .و، وزارة الداخلیــــة ، الانتخابــــات وفت

  .٣١) ، ص١٩(
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ن على ااتصلت بعلماء الكاظمیة وعلى رأسهم الشیخ مهدي الخالصي، واتفق الجانب
تشدید لهجة الفتاوى بحیث تشمل تحریم التعامل مع الحكومة إذ لم تلغ الحكومة 

وهذا یدل على ان   .)١(اولاً  مشروع الانتخابات وتعمل على انهاء الانتداب 
الاستجابة لفتاوى التحریم قد شجعت المؤسسة الدینیة على المطالبة الصریحة 
باهدافها الحقیقیة وتم تفعیل ذلك بأرسال مجموعة من الفتاوى الجدیدة الى الكاظمیة 

لم   .)٢(وابرزها فتوى السید ابو الحسن الاصفهانيمناطق الاخرى اللغرض نشرها في 
حتى نفذت المعارضة لتهدیدها، حیث خلع الشیخ مهدي الخالصي  وقت طویل یمض

بیعة الملك فیصل في مهرجان ضخم عقده في مدرسته العلمیة في الكاظمیة قال فیه 
شروط وقد اخل بتلك الشروط فلم یعد بلقد بایعنا فیصلاً لیكون ملكاً على العراق " :

  .)٣( " له في اعناقنا واعناق الشعب العراقي أیة بیعة
السیاسي، خطیراً یهدد النظام  ىً دركت الحكومة العراقیة ان الامر قد اخذ منحأ  

وان المؤسسة الدینیة في النجف والشیخ الخالصي لیس بالامكان تحجیمها والسیطرة 
ت حكومة عبد المحسن أعلیها، نظراً لتاثیرهما على شیعة العراق. وبناء على ذلك ر 

اكثر صرامة وجراءة، وبناء على ذلك قررت في السعدون ان الامر یتطلب اجراءات 
كثریة الاصوات البدء باجراء الانتخابات في بأ، و  ١٩٢٣السابع عشر من حزیران 

بصورة قانونیة وذلك باخراج من لایحمل  معارضةعراقیة وتهدید المرجعیات الالالویة ال
عن  ى المحاكمالتبعیة العثمانیة منهم، وتقدیم العراقیین المقاطعین للانتخابات إل

                                        
  ).     ١٢) ص (٨تخابات، و (د.ك.و، وزارة الداخلیة ، ملفة تحریم الان   )١(
  ) .١ینظر الملحق رقم (   )٢(
؛ اخلاص لفته، المصدر  ١٧٧، ص ١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٣(

  .١٧٨السابق، ص 
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بحیث اصبح بأمكانها اخراج الاجانب من العراق اذ ما طریق تعدیل قانون البغدادي 
  .)١(  اقترفوا جنحاً سیاسیة 

شورات تحض على العنف وتحریم الانتخابات في مدرسته نوبدواعي ضبط م  
، نفي ١٩٢٣السابع والعشرین من حزیران  الدینیة، قررت الحكومة العراقیة في

تحدیداً لكونهم اجانب قد خرقوا  بلاد فارس وولدیه إلى خارج العراق  الخالصي
الضوء  لولا حصوله علىوالواقع لم یكن السعدون لیقدم على هذه الخطوة  القانون.

الاخضر من سلطات الانتداب البریطاني. لا سیما ان الاخیرة قد اهتمت بموضوع 
ان " بریطاني جاء فیه  قریراضف الى ذلك  ت تبعیة الخالصي قبل هذا التاریخ .

للشیعة تاثیر في شؤون البلاد مصدره العلماء ورجال الدین الذین یعملون وراء 
ة الوطنیة فأضعاف موقف رجال الدین ... ابعاد حالمصلحة المذهبیة دون المصل

   . )٢( "تكتل رجال الدین والشیعة ضد اجراءات الحكومة 
خیة، فالشیخ الخالصي هو من اسهم في الاجراء من المفارقات التاری كان هذا  
ات امام انتخاب فیصل ، والاخیر قد حرص على مبایعته له حتى یقتدي عقبتذلیل ال
عروبة  یؤكدون –مع ان الكثیر من الباحثین  –ن به وهو الان یتهم بعراقیته و العراقی

الكثیر من العراقیین عن  ف، وكون تبعیة عائلته كانت جزء من عزو  الخالصي
  .  )٣(الجنسیة العثمانیة خشیة التجنید بجنس الت

الاضراب العام واغلقت  لم شدید واعلن أالنجف خبر نفي الخالصي ب تتلق  
الاسواق وتجمهر الاهالي واعلن معظم اقطاب المؤسسة الدینیة تضامنهم مع 

رسائل لعقد اجتماع في دار السید ابو الحسن الاصفهاني،  تسلم الخالصي. وبعد 
                                        

لطفـي جعفــر فـرج، عبــد المحسـن الســعدون ودوره فـي تــاریخ العراقـي السیاســي المعاصــر،    )١(
  .٩١-٨٨، ص ١٩٨٨بغداد، 

  . ٨٨-٨٧نقلاً عن : المصدر نفسه، ص   )٢(
  .٣٣٠ینظر: عبد الحلیم الرهیمي، تاریخ الحركة الاسلامیة ، ص    )٣(
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بحر العلوم والشیخ محمد جواد الجواهري والمیرزا  من السید محمد عليحضره كل 
ید الحاضرون فكرة السید أمهدي الخراساني والشیخ عبد الكریم الجزائري وغیرهم، وقد 

 فارسالاصفهاني بالاحتجاج على نفیه، واختاروا طریقة الهجرة من العراق إلى 
  . )١(اجاً على ذلك جاحت

متصاص نقمة المؤسسة الدینیة، على أئ الامر عملت الحكومة في باد  
فارسلت متصرف كربلاء مولود مخلص لتطمین اقطابها وابلاغهم اسف الحكومة 
على اضطرارها إلى اتخاذ مثل هذه الاجراءات رغماً عن الوسائل السلمیة التي 

  .)٢(اتبعتها حتى الان 
ة إلى مستشار وزارة وفي تقریر سري بعثت به ادارة التحقیقات الجنائیة المركزی  

الدین  علماء" ... وعلمنا بأن  جاء فیهالداخلیة عن تطورات الوضع في النجف 
حزیران) احتجاجاً على  ٢٧الذین اصدروا اوامرهم باغلاق المحلات بعد ظهر یوم (

 ونفي الخالصي، وقد تجمعوا في صحن الامام علي وكان في مقدمتهم السید اب
ي، والسید محمد الفیروز ابادي والسید علي نالاصفهاني والمیرزا النان الحسن

احمد  كاشف الغطاء والمیرزا دالشهرستاني، والشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ احم
) من طلبة العلوم الدینیة ١٠٠٠الخرساني واخرون غیرهم، ومعهم ما یقارب الـ(

النجف إلى مسجد السهلة  اسلام، ثم غادرو لإلوالاتباع، وادوا الزیارة وابتهلوا النصرة 
لیلة واحدة ... وفي الساعة الثامنة مساءً زار العلماء في مسجد السهلة لفي الكوفة 

مدینة الكوفة منهم عمران الحاج سعدون بمجموعة من شیوخ العشائر المحیطة 
 منهم عدم مغادرة العراق ووعدوهم بتنفیذ اوعلوان الحاج سعدون واخرون، وطلبو 
  .  )٣(اوامرهم الا انهم رفضوا هذا العرض " 

                                        
  .٢٢٦، ص  ٦علي الوردي، لمحات اجتماعیة ... ، ج   )١(
  .١٧٣،ص  ١خ الوزارات العراقیة ،جعبد الرزاق الحسني ، تاری   )٢(
  . ١١٥-١١٤ي ، ص عبد الستار شنین الجنابي ، تأریخ النجف السیاس   )٣(
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طة الزوارق اغادر اقطاب المؤسسة الدینیة الكوفة عن طریق نهر الفرات بوس  
لاء التي ب، متوجهین إلى كر  ١٩٢٣البخاریة في الثامن والعشرین من حزیران 

دت لهم خیمة خاصة للنزول فیها. ومنعت عوصلوها في الیوم التالي. حیث ا
لمحلیة الاهالي من الاتصال بهم. ثم وصلت الاوامر إلى متصرف كربلاء السلطات ا

هم في ئمنهم، اما الباقون فیجب ابقا لفارسیةبتسهیل سفر الذین یحملون الجنسیة ا
. وفي الأول من تموز تم تسفیر تسعة منهم )١(العراق ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 

  .)٢( فارسالنائني إلى  دمتهم السید ابو الحسن الاصفهاني والشیخقفي م
، كان فارسمما لاشك فیه ان اقدام اقطاب المؤسسة الدینیة على الهجرة إلى   

، إذ سهل على الحكومة تنفیذ مخططها الرامي إلى تهجیرهم بدون أي تاریخیاً  ئاً خط
اضرار، بل على العكس من ذلك اظهرت الحكومة بمظهر القوي الذي حجم 

ن ان هجرتهم الطوعیة لم تدع للعشائر ومقلدیهم فرصة فضلاً ع ، المؤسسة الدینیة
لا سیما ان فیصل لا  ،آخر ىمنحالتعبیر عن مشاعرهم والتي ربما كانت ستأخذ 

یزال في جولته في الفرات الاوسط وقد تمكن من كسب العدید من شیوخ العشائر الى 
  .جانب الحكومة 

العقبات  اهم  ذللت ند إقررت الحكومة استئناف عملیة الانتخابات مجدداً بع  
البدء فیها، بعد ان تم الغاء  ١٩٢٣امامها، واختارت یوم الثاني عشر من تموز 

تمت الانتخابات بصعوبة في  .)٣(ئات التفتیشیة القدیمة، وتألیف اخرى جدیدة یاله

                                        
  .٣٢٠حسن شبر ، المصدر السابق، ص    )١(
  .٣١٠، ص  حسن شبر ، المصدر السابق   )٢(
) ، ١٢) و (٢٢١٩م الملـــف (د.ك.و . ملفــات وزارة الداخلیــة، فتــاوى علمـــاء النجــف، رقــ   )٣(

  ).٢١ص (
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النجف اما في الكاظمیة فدلت النتائج على عزوف الكثیر من اهلها عن المشاركة 
   )١(فیها. 

عد ان ادت مهمتها قدمت حكومة عبد المحسن السعدون استقالتها في وب  
الملك فیصل تكلیف شخصیة تعمل  وأراد،  ١٩٢٣الخامس عشر من تشرین الثاني 

لعسكري وزیر الدفاع في اعلى تهدئة الخواطر بعد هجرة رجال الدین. فختار جعفر 
سیسي والمصادقة السابقة، لیشكلها، وانیطت بها مهمة جمع المجلس التأ تهحكوم

  على المعاهدة واقرار دستور دائم للبلاد. 
افتتاح المجلس ب ١٩٢٤صدرت الارادة الملكیة في السابع والعشرین من اذار      

صدیق على المعاهدة، بعد جلسة تال ١٩٢٤العاشر من اذار  في وجرىالتأسیسي 
هدده في على الملك فیصل  )٢(هنري دوبس  طویلة وبضغوط من المندوب السامي

لتكون  دولة اخرى اعادة البلد وضع الاحتلال او ترشیح سیتم  حالة عدم تصدیقها
المندوب السامي ایطالیا وهذا یعني عدم مساعدة بریطانیا منتدبة على العراق ورشح  
  .)٣(العراق في قضیة الموصل

، بعث السید ابو الحسن الاصفهاني  ١٩٢٤وفي السادس والعشرین من اذار   
لشروط التي وضعتها الحكومة لإلى الملك فیصل الأول یعلن فیها قبوله  بوساطة

وقد اخذنا على  " :العراقیة، قبل السماح لهم بالعودة إلى العراق وابرز ما جاء فیها

                                        
  .١٦٢، ص ٢محمد مظفر الادهمي ، المجلس التأسیسي  ،ج   )١(
) سیاسـي وعسـكري بریطـاني عمـل   ١٩٣٤-١٨٧١( bbs Henry Doهنـري دوبـس    )٢(

في مناصب مختلفة فـي بـلاد فـارس وافغانسـتان والهنـد ، التحـق بالحملـة البریطانیـة علـى 
العـــراق ثـــم عمـــل مستشـــاراًمالیاً بعـــد احـــتلال بغـــداد خلافـــه  برســـي كـــوكس منـــدوباً ســـامیاً 

، ترجمة:  ١٩٣٠-١٩٠٥ة . ، العراق في الوثائق البریطانی ١٩٢٣لبریطانیا في العراق 
  . ٢٥،ص  ١٩٨٩فؤاد قزنجي ، دار المامون ، بغداد ،
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اقنا عدم المداخلة في الامور السیاسیة والاعتزال عن كل ما یطلبه العراقیون نعا
 "ن مقتضیات الشعب وسیاسته جلالتكم ولسنا بمسؤولین عن ذلك وانما المسؤول ع

)١(.   
عهدها بعدم الخضوع بالشأن وت،  )١(العراق الىالدینیة  المرجعیاتعودة  نهتا  
في الحیاة  المرجعیات ودورهم السیاسي الفاعل مرحلة مهمة من تاریخ هذه  السیاسي

ة ومن دون شك اثر ذلك سلباً على الدور السیاسي لمؤسس السیاسیة في العراق. 
  الدینیة في السنوات اللاحقة 

– 
یعد الدستور اهم وثیقة سیاسیة وقانونیة تنظم شؤون الحكم وصلاحیات      

المؤسسات الدستوریة وتنظم العلاقة بین السلطات الثلاثة ( التنفیذیة ، والتشریعیة ، 
  .یاسیة في الدول الدیمقراطیة علیهنظمة السوالقضائیة ) ، وعلى وفق ذلك ترتكز الا

ولم یكن مصطلح الدستور غریب عن العراقیین ، فقد شهد العراق اول معالم     
في الثالث والعشرین من  للحیاة الدستوریة بعد اعلان أعادة العمل بالدستور العثماني

ة في النجف وكانت المؤسسة الدینی –، في اعقاب قیام الثورة الاتحادیة  ١٩٠٨تموز 
رین للنظام الدستوري ، وانعكس موقفها على مطلب العراقیین ظمن المناصرین والمن

   –كما سبق   -)  ١٩١٩-١٩١٨لدولة دستوریة مستقلة أبان استفتاء ولسن (

                                        
  .١٢٦عبد الستار شنین الجناني، تاریخ النجف السیاسي، ص       )٣(       
یعزو البعض بسبب عودة المرجعیات الى العراق الى عوامل مختلفة منها : انقطاع الاموال الشرعیة     )١(     

مارسته الحكومة الفارسیة ضدها بسبب موقفها الرافض لسیاسة رضا بهلوي من  عنها ، الضغط الذي
بریطانیا ، عدم تحمس المرجعیات الدینیة في قم لوجود هذه المرجعیات ( اي عمل المنافسة ) ، 

الخشیة من حدوث فراغ فقهي في النجف .ونعتقد ان جمیع هذه العوامل وبدرجات متفاوتة كانت بسب 
  لهذه المرجعیات الى  العراق وتقدیمها التنازلات . العودة السریعة
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للعراق الى عدة قرارات دولیة  ارتكزت الاسس القانونیة والسیاسیة لوضع دستور
  هي :
) من میثاق عصبة الامم التي تتعلق بالانتداب  ٢٢الفقرة الرابعة من المادة (  .١

،  ىعلى الدول الخارجة من نفوذ الدولة المهزومة في الحرب العالمیة الاول
"  :والمادة الاولى من نبود لائحة الانتداب البریطاني على العراق والتي نصت

یتجاوز ثلاث سنین من تاریخ تنفیذ  لاللمنتدب ان یضع في اقرب وقت 
، قانوناً اساسیاً للعراق یعرض على مجلس جمعیة الامم للمصادقة  الانتداب

، ویبین حقوق انون یسن بمشورة الحكومة الوطنیةفینشره سریعاً، وهذا الق
 .)١("ضمن البلاد ومنافعهم ورغائبهمالاهالي الساكنین 

البیان الذي اصدره المندوب السامي البریطاني برسي كوكس بعد تتویج  .٢
على ( ان تكون حكومته دستوریة نیابیة دیمقراطیة مقیدة  فیصل والذي اكد

 بالقانون ) .

البریطانیة ، والتي اكدت على ان  –نص المادة الثالثة من الاتفاقیة العراقیة  .٣
 یسن دستور عراقي ووضعت حدوده وشكله .

وقد اتمت دار الاعتماد البریطانیة لائحة الدستور وارسلتها الى وزارة    
، فأجرت الوزارة تعدیلات هامة فیها ،  ١٩٢٢ي اوائل عام المستعمرات ف

  . )٢( واعادتها الى معتمدها في العراق لیقدمها الى الحكومة العراقیة
، )٣( اعادتها تألفت لتدقیقها لجنة تكونت من وزیر العدلیة ناجي السویديبعد      

یة والمستر نایجل وساسون حزقیل وزیر المالیة ، والمستر دراوین مستشار وزارة العدل
                                        

  . ٣٠١، ص١نقلاًعن : عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ،ج   )١(
  . ٢١٥جعفر عبد الرزاق ، المصدر السابق ، ص   )٢(
من اسرة سیاسیة معروفة اكمل  ١٨٨٢ناجي شوكت : سیاسي عراقي ولد في بغداد عام    )٣(

ستطنبول ، شغل وظائف مختلفة في العهد العثماني ، داخل العراق وخارجه دراسته في ا
ـــدة ، تـــوفى فـــي عـــام  ـــد ینظـــر: میـــر ١٩٤٢، تـــولى مناصـــب اداریـــة ووزاریـــة عدی . للمزی
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  ممثل الملك  )١( دافیدسن المستشار الحقوقي للحكومة العراقیة ورستم حیدر
  

  .  )٢(الاول  لفیص
فوجدت فیها ما یستحق التعدیل ، لكنها انقسمت ناقشت اللجنة لائحة الدستور      

 الى فریقین : الوزیرین العراقیین من جهة والموظفین البریطانین في الجهة الاخرى ،
نظره في التعدیلات وارسلت مع اللائحتین القدیمة والجدیدة  وقد دون كل فریق وجهه

الى وزارة المستعمرات  للبت فیها . وتم تأیید وجهة النظر العراقیة في معظم 
التعدیلات التي اوردها الاعضاء العراقیین ولا سیما فیما یتعلق ( بسلطة المجالس 

اف المجلس النیابي وتحقیق مسؤولیاتها امامه )، النیانیة ، وجعل الحكومة تحت اشر 
   .)٣(فسح للملك في اللائحة الاصلیة دوكان هذا الحق ق

عیدت الى الحكومة أصادقت وزارة المستعمرات على اللائحة بشكلها الاخیر ، ف   
للمصادقة علیها . وجاءت هذه اللائحة  يالعراقیة لعرضها على المجلس التأسیس

سها مشابهة للدستور المصري والقانون الاساسي العثماني ، فضلاً بشكلها العام واس
وزلندیة ، والیابانیة ) نیعن استعانتها ببعض الدساتیر الاجنبیة مثل ( الاسترالیة ، وال

قدمت الحكومة لائحة القانون الاساسي الى  ١٩٢٤. وفي الثالث من نیسان )٤(
السامي ان یتم التصدیق على المجلس التأسیس لیصوت علیها . وارتأى المندوب 

                                                                                                                 
، ٢٠٠٤، دار الحكمـة، لنـدن ، ٢، ج١بصري ، اعلام السیاسیة في العراق الحدیث ، ط

  .٢٧٣-٢٧٢ص
اصـل لبنـاني ولـد فـي بعلبـك فـي لبنـان ودرس فـي  محمد رستم حیدر: سیاسي عراقي مـن   )١(

دمشــق رافــق الامیــر فیصــل إلــى مــؤتمر الصــلح فــي بــاریس ، احــد المقــربین مــن العائلــة 
المالكة ، شغل منصب رئیس الدیوان الملكي في عهد فیصل فضلاً عن مناصـب وزاریـة 

  .٢٥٣-٢٥٢. المصدر السابق، ص١٩٤٠واخرى اداریة، اغتیل في بغداد عام 
  . ٢٥٠،ص٢محمد مظفر الادهمي ، المجلس التأسیسي العراقي ،ج   )٢(
  .٢١٦جعفر عبد الرزاق، المصدر السابق ،ص    )٣(
  .٢٥١-٥٠٢،ص ٢للمزید ینظر: عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج   )٤(
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المعاهدة العراقیة البریطانیة قبل الدستور ، بذریعة ان العراق دولة منتدبة وعلى 
كما سبق  –دستورها ان لا یتعارض معها ولهذا صودق على المعاهدة قبل الدستور 

.  
لجنة تمثل جمیع الالویة العراقیة لمناقشة لائحة  يالف المجلس التأسیس      

، واستغرقت المناقشات ثمانیة عشرة جلسة بدأت في الرابع عشر من حزیران القانون 
، وتظهر طول مدة  ١٩٢٤وانتهت المصادقة علیه في الحادي والعشرین من تموز 

مع المادة سیما مسألة عدم تعارض بنود القانون  أنها لاالمناقشة عمق الخلافات بش
، وحقوق الطوائف الدینیة  ١٩٢٢م البریطانیة عا –الثالثة من المعاهدة العراقیة 

دخال اي تعدیلات اساسیة مهمة في مشروع أالمجلس ب وفقوالاقلیات ، كما لم ی
  .)١(القانون الاساسي 

وبالرغم من مصادقة المجلس على القانون الاساسي الا ان مصادقة الملك        
في الجریدة ون لم تتم مباشرة ، وعلى هذا الاساس لم ینشر نفیصل الاول على القا

 كان مقصودخیر أ، وهذا الت ١٩٢٥الرسمیة الا في الحادي والعشرین من اذار 
 ،النفط بموافقة مجلس الوزراء فقط جل تمكین بریطانیا من الحصول على امتیازلأ◌ً 

دون عرض الامتیاز على مجلس الامة (مجلس النواب ومجلس الاعیان ) 
   )٢( ستحصال الموافقة علیه بقانون .لأ
. )٣() مادة موزعة على عشرة ابواب ١٢٣احتوى القانون الاساسي العراقي (       

منح الملك  –عدا تلك التي اخضعته لسلطة الانتداب البریطاني  – ماخذهومن ابرز 
 الخامسة والعشرین الذي من المفترض انه مصون غیر مسؤول بحسب المادة 

                                        
  . ٢٨٦- ٢٥٦،ص  ٢للمزید ینظر : محمد مظفر الادهمي ، المجلس التأسیسي ،ج   )١(
 ٢٠٠٤، بیت الحكمة ،بغداد ، ١عد ناجي الجدة ، التطورات الدستوریة في العراق ، طر    )٢(

  . ٣٩، ص
  . ٢٨٨-٢٧٧نظر : المصدر نفسه ، ص عن نص القانون الاساسي ی   )٣(
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والتشریعیة ، منها الفقرة  ه من فرض ارادته على السلطة التنفیذیةتصلاحیات مكن
 ،الثانیة من المادة السادسة والعشرین التي اجازت للملك حق حل مجلس النواب 

ر مراسیم مالیة وعسكریة اوالفقرة الثالثة من المادة نفسها ، التي اباحت للملك اصد
والتصدیق على المعاهدات اثناء عطلة المجلس ، فضلاً عن الفقرة الخامسة التي 

ان البریطانین  –للشك  ولا یوجد مجالاً  –حق في اختیار رئیس الوزراء اعطته ال
، اذ انه سیضعف دور المجالس  ارتأوا من ذلك ضمان مصالحهم في العراق.

  المنتخبة ویحد من امكانیة عرقلتها لمصالح بریطانیا في العراق .
السیاسي في اهمیة اصدار " الدستور " العراقي الذي ثبت النظام  على الرغم من    

بصورة قانونیة معترف بها من  العراق وحدد شكله ب ( الملكي ، الوراثي ، النیابي )
 لمرجعیاتا معظم الا انالمجتمع ، الدولة و قبل عصبة الامم ، وبین حقوق وواجبات 

البریطانیة  –بوصفه خاضعاً للمعاهدة العراقیة   بشأنه  الدینیة في النجف لم تبد رأیاً 
  السابق بعدم الخوض في السیاسة .ولتعهدها . 

لكننا نستطیع القول ان الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ محمد جواد الجواهري     
النجف المرسلة الى  قضاءتوقیع على مذكرة الوذلك لقیامهما ب كانا مرحبین بأصداره

     )١(. مجلس التأسیسيالتشكیل  تا له وباركمءهلاو  التي اعلنت  الملك فیصل الاول
على موقف  قرار المرجعیات الكبیرة بالهجرة الى بلاد فارس قد القى بظلاله یبدو ان

انهما لم یؤیدا قرار الهجرة فضلا عن تثبیت النظام السیاسي  الشیخین فعلى الارجح 
ان  –في العراق قد دفعهما الى التفكیر بواقعیة سیما وانهما من المرجعیات الحركیة 

  على اتصال مباشر بالعشائر والقوى المحلیة الاخرى .اي  –جاز التعبیر 
یتضح مما سبق ان المؤسسة الدینیة في النجف لم تكن بالضد من تأسیس   

الدولة العراقیة من قبل بریطانیا ، لكنها عارضت الاسس التي اقیمت علیها وفي 
ع مقدمتها افتقارها للسیادة العنصر الاساسي لقیام أي دولة وطنیة وذلك باخضا

                                        
  . ١٧١عن المذكرة ینظر :جلال كاظم الكناني ، المصدر السابق ، ص   )١(



ية في النجف من نشأة الدولـة فـي العـراق ونظامهـا     موقف المؤسسة الدين : الثانيالفصل 
ــي    السياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، فضلاً عن الدولة العراقیة ١٩٢٢نظامها السیاسي لبنود المعاهدة العراقیة البریطانیة 
مشروع عراقي اجبرت بریطانیا على اقامته وكان للمؤسسة الدینیة الدور الكبیر في 

  بلورته .
عملت المؤسسة الدینیة جاهدة على اصلاح هذا الخلل في بنیة الدولة العراقیة   

ها للموافقة على اجراء انتخابات المجلس التأسیسي وهي شروط باصرارها على شروط
تتوافق والمعاییر الدیمقراطیة من قبیل حریة العمل السیاسي وحریة التعبیر ، بید ان 
موقفها المبدئي هذا لم یراعي طبیعة المرحلة التاریخیة والمتمثلة بسطوة بریطانیا 

یدة عن الواقعیة السیاسیة واتضح الامر الذي جعلها بع ،وترسخ سیطرتها في العراق
ذلك بجلاء باصرار كبار اقطابها على الهجرة إلى خارج العراق فنح ذلك بریطانیا 
والنخبة السیاسیة الحاكمة الحریة التامة في التعامل مع الموقف السیاسي في العراق 

  ا.مبعدما ضعفت المعارضة الوطنیة القویة له
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  -):١٩٣٣- ١٩٢٦اولا:موقفها من السلطة (
سعت بعض الزعامات  ١٩٢٥بعد التصدیق على الدستور العراقي عام       

الشیعیة في اداء دور فعال في الحكم یتناسب وثقل الشیعة السكاني ومشاركتهم ابناء 
البریطاني ، لكن هذا السعي اصطدم  باخر للنخبة  وطنهم في مناهضة الاستعمار

ة الحاكمة والقاضي بترسیخ اركان حكمها من خلال توزیع المناصب الوزاریة السیاسی
وتعیین كبار موظفي الدولة ومتصرفي الالویة على المقربین منها. فحینما حاول 
نائبي المنتفك في مجلس النواب (السید عبد المهدي والشیخ محمد باقر الشبیبي) 

الوزراء عبد المحسن  تأسیس حزب سیاسي، اصطدم مسعاهما باعتراض رئیس
قائماً  –بحسب رأیه  –السعدون الذي عد ذلك محاولة لضرب الوحدة الوطنیة لانه 

على الأساس المذهبي والمطامع الشخصیة ، ونجد صدى ذلك في رسالته إلى الملك 
وما جاء في بعض فقراتها " ان مجلس  ١٩٢٥فیصل الأول في الثالث عشر من آب 

ولكن قام في الأیام الأخیرة بعض المفسدین مثل السید عبد الامة سائر سیراً حسناً 
المهدي والشیخ محمد باقر الشبیبي نائبي المنتفك ببث الشقاق والتفرقة بین السنة 
والشیعة وحاولا تأسیس حزب سیاسي قائم على الاساسات المذهبیة ... لاشك ان هذا 

وسعه للحیلولة دون الخبر مما یسوء جلالتكم سماعه ولكن عبدكم سیبذل ما في 
  )١(تألیفه والتشدید على ما یرید بالبلاد وابنائها سوءاً حباً بالمطامع الذاتیة " 

حاول محسن ابو طبیخ ثني عبد المحسن السعدون عن التخلي عن هذه      
السیاسة، إذ یذكر في مذكراته ما نصه " أثرت هذا الموضوع للسعدون نفسه، ناصحاً 

ر من مغبة المضي في تجاهل حقوق الاكثریة الشیعیة وما قد تارة ومحذراً تارة آخ
ینجم عن ذلك من أمور وردود فعل طویلة الامد تنعكس على مستقبل العراق لاجیال 

                                        
عن نـص الرسـالة ینظـر: عبـد الامیـر العكـام ، وثـائق تنشـر لأول مـرة بـین الملـك فیصـل    )١(

، بغـــــداد، ٢١دد الأول وعبـــــد المحســـــن الســـــعدون، دراســـــات تاریخیـــــة (( مجلـــــة )) ، العـــــ
  .٦٢-٦١، ص ٢٠٠٩
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على الارجح انه  -تاتي . فوجدت لدیه صورة قد اخذ مفهومها من ثقافته التركیة"
ضیف ابو طبیخ " وی-قصد بأن السعدون درس في تركیا وقد كتب وصیته بالتركیة  

وكان كل الذي سمعته ان ابناء الشیعة من المتعلمین المؤهلین للوضائف الحكومیة 
هم قلة، وقد نسوا ان الموجود منهم وعلى درجات عالیة من المعرفة في النجف 

  .)١(وحدها قد یفوق مجموع الافندیة الموجودین في كافة دوائرة  الدولة"
ن له اثره في توتر العلاقة بین المؤسسة حادثاً مؤسفاً كا ١٩٢٧شهد عام   

الدینیة والحكومة العراقیة. عرف بـ( فتنة النصولي) نسبة إلى قیام احد المدرسین 
 )٢(السوریین المستقدمین للتدریس في المدارس العراقیة، ویدعى انیس زكریا النصولي 

في الشام " ،  باصدار كتابه الموسوم " الدولة الأمویة ١٩٢٧في اوائل كانون الثاني 
وقد مجد فیه الدولة الامویة وخلفاءها، واورد اموراً عدها الشیعة طعناً بالامامین علي 

وهو  –ابن ابي طالب ونجله الحسین (ع) إذ اظهرهما مرتابان في حقهما في الخلافة 
فضلاً عن انتقاده  –ما یتناقض مع جوهر العقیدة الامامیة والحقائق التاریخیة 

موافقة مدیریة المعارف العراقیة  -وزاد الامر سوءاً  – )٣(اء في عاشوراء لمراسیم العز 

                                        
  .٢٨٨، ص ، المصدر السابقعبد الامیر العكام    )١(
انـیس زكریـا النصـولي: ولـد فـي بیـروت مــن اسـرة تجاریـة ، تخـرج مـن الجامعـة الأمریكیــة    )٢(

، ذو نزعــة قومیــة عكســها فــي كتاباتــه فــي الصــحف والمجــلات  ١٩٢٤فــي بیــروت عــام 
الزهـــراء) لـــه مؤلفـــات عدیـــدة فـــي التـــاریخ الإســـلامي المصـــریة مثـــل ( الهـــلال المقتطـــف، 

والعربي من ابرزها: اسـباب النهضـة العربیـة فـي القـرن التاسـع عشـر، الدولـة الامویـة فـي 
انتدبتــــه وزارة المعــــراف العراقیــــة لتــــدریس مــــادة التــــاریخ العربــــي فــــي  ١٩٢٦قرطبــــة عــــام 

ـــد ینظـــ ـــم فـــي بغـــداد. للمزی ر: خیـــري العمـــري، المـــدارس الثانویـــة، فـــدرس فـــي الموصـــل ث
  .١٤٧-١٤٦حكایات سیاسیة .. ، ص 

دار الســـلام ،  ،١للمزیــد ینظـــر: انـــیس زكریـــا النصـــولي، الدولــة الامویـــة فـــي الشـــام ، ط   )٣(
  .٦٠-١، ص ٢٠٠٧بغداد، 
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على ادراجه ضمن المنهج المقرر لتدریس مادة التاریخ العربي في مدرسة " الثانویة 
  . )١(المركزیة " ببغداد التي یدرس فیها النصولي 

 واحدث ذلك ازمة شدیدة بین وزیر المعارف السید عبد المهدي المنتفكي  
الذي كان مكلفاً من الملك فیصل الأول  )٢(ومدیر المعارف العام ساطع الحصري 

إذ عد الوزیر القضیة اخطر من  –كما سیاتي  –برسم السیاسة التعلیمیة في العراق 
مبدأ حریة الفكر التي كفلها الدستور لانها تتعلق بمشاعر واحاسیس الشعب وسیكون 

رى ضرورة فصل المدرس النصولي، بینما دعم . لذا كان ی )٣(لها تداعیات خطیرة 
موقف ساطع الحصري القاضي  )٤(اغلب اعضاء حكومة جعفر العسكري الثانیة 

  .)٥(بكون القضیة تقع ضمن إطار حریة الفكر 
موقف الوزراء هذا كان غیر مسؤول ، فاذا سلمنا بان الحصري والنصولي   

سیة التطرق إلى مثل هذه هما غیر مطلعین على طبیعة المجتمع العراقي وحسا
الامور فیه ، فأن هؤلاء الوزراء على علم بذلك، وان التذرع بلیبرالیة الدولة العراقیة 
في هذا الموضوع لم یكن في محله، لكن یبدو ان الملك فیصل الاول قد اقتنع بما 

                                        
عبــــد الكــــریم الارزي، مشــــكلة الحكــــم فــــي العــــراق مــــن فیصــــل الأول إلــــى صــــدام، لنــــدن،    )١(

  .٢١٥، ص ١٩٩١
، اكمـل دراسـته ١٨٧٩عربي، ولد فـي صـنعاء عـام  يبوي ومفكر قومساطع الحصري:تر    )٢(

فـــي اســـطنبول، وبعـــد تأســـیس الدولـــة العراقیـــة، مـــنح الجنســـیة العراقیـــة وعـــین مـــدیراً عامـــاً 
ادیث في القومیة العربیة، حللمعارف، له مؤلفات عدة منها: حول القومیة العربیة، اراء وا

ـــى خـــارج العـــراق  ١٩٤١ام دفـــاع عـــن العروبـــة، بعـــد اخفـــاق حركـــة مـــایس عـــ ، هـــرب إل
ســـاطع . للمزیـــد تنظـــر:  ١٩٦٨ونزعـــت عنـــه الجنســـیة العراقیـــة، تـــوفى فـــي بغـــداد عـــام 

  . الحصري ، اراء واحادیث في الوطنیة والقومیة ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، د.ت 
  .١٦٨خیري العمري، حكایات سیاسیة، ص    )٣(
/ كـــــانون الثـــــاني/ ٨اســـــتقالتها فـــــي ( متقـــــد) و ١٩٢٦/ كـــــانون الأول/ ٢١شـــــكلت فـــــي (   )٤(

١٩٢٨.(  
  .١٦٨ ٢خیري العمري، حكایات سیاسیة... ،    )٥(
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ذهب الیه وزیر المعارف، سیما وانه قد زار النجف واطلع على امتعاض المؤسسة 
. وعلى اثر )١(ورغبتها بأن یتخذ اجراءات صارمة ضد المؤلف لمنع تكرار ذلك الدینیة

ذلك اصدرت وزارة المعارف امراً بفصل النصولي وابطال تدریس كتابه وسحبه من 
  . )٢(الاسواق 
لم تنته قضیة النصولي عند هذا الحد، إذ عمد زملائه من المدرسین السوریین   

یة في الثلاثین من الشهر نفسه على الاعتصام إلى تحریض طلبة الثانویة المركز 
والتظاهر اما وزارة المعارف ضد ما وصفه (خنق الحریة الفكریة) فحدثت مصادمات 
بینهم والشرطة اسفرت عن جرحى بین الطرفین . بعدها ادرك الطلبة  ذو الحس 

بین الوطني ان استمرار المظاهرات یخدم سلطات الانتداب أذ  ستستغله  لبث الفرقة 
ابناء الشعب الواحد ، فاوقفوا اعتصامهم بعد ان اصدروا بیاناً اكدوا فیه على الوحدة 

  .)٣(الوطنیة 
على الرغم من تسویة قضیة النصولي تماماً، الا انها لم تنته بدون ان تستغله   

سلطات الانتداب أذ اورد التقریر البریطاني السنوي عن حالة العراق إلى عصبة الامم 
، ،  هذه الحادثة ومما جاء فیه... "وان هذه الحادثة لم یكن لها اهمیة ١٩٢٧لعام 

بحد ذاتها ولكن زعماء المجتمعین (السني والشیعي) بأتخاذهما جانب مجتمعهما 
فانهما انشدا العداء المشترك، وبذلوا كل جهودهم لجعل تلك الحادثة مناسبة للقیام 

وا في حزب شیعي وجدوا بأن هذه الحادثة بتجربة القوة بین المذهبین، وان الذین رغب
. وتدل هذه الفقرة ان بریطانیا )٤(كانت فرصة للحصول على حجج جدیدة لغرضهم" 

ترید ان ترسخ فكرة  وجود صراع بین الشیعة والسنة في محاولة لبث  الفرقة بین 
                                        

  .١١، ص  ١٩٢٧، صیدا،  ٧العرفان (( مجلة )) عدد    )١(
  .٢٩٣عدي حاتم المفرجي، النجف الاشرف ... ، ص    )٢(
ـــد الغنـــي المـــلاح، المصـــدر الســـابق، ص    )٣( ة..، ؛ خیـــري العمـــري، حكایـــات سیاســـی٦٥عب

  .٨٩، ص ٢؛ عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات.. ، ج١٦٠ص
(4)  Report by his Britannic Mayesty's Government to the council of 

the League of Nations on the Administration of IRAQ" for the 
Year 1927, Archive Editions, London, 1992, P.361.   
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مي العراقیین . وقد اثار التقریر الملك فیص الاول اذ احتج علیه عند المندوب السا
هنري دوبس وكان رد الاخیر ان الصحف الاوربیة قد تناقلت الخبر لذا لا یمكن 

  تجاهله .
ویبدو ان الدور الذي اداه الوزیر عبد المهدي المنتفكي قد نمى لدیهم الرغبة    

في ضرورة مشاركتهم الفعالة في مجلس الوزراء سیما وان العرف السیاسي الذي 
یعة في وزیر واحد او اثنان لم یزل مستمراً في اسسه برسي كوكس یحصر تمثیل الش

      الوزارات المتعاقبة.
وبتزاید مطالب المواطنین في الاصلاح السیاسي  عقدت في النجف عدة   

) ضمت الشیخ محمد الحسین آل كاشف ١٩٢٧ایلول ١٤-١٢اجتماعات بین ( 
د محمد آل الغطاء والشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ محمد جواد الجزائري والسی

ومعظم مراجع  –بحر العلوم والشیخ هادي آل كاشف الغطاء ، والسید محمد الصدر 
والشیخ علي الشرقي وحمید خان وأمین الجرجفجي (رئیس حزب النهضة)،  –تقلید 

وقد طرح احد المجتمعین فكرة اقامة حكومة شیعیة في حال عدم استجابة الحكومة 
  وزاریة والاداریة، لمطلب إنصاف الشیعة في المناصب ال

  لكن غالبیة المجتمعین رفضوا الفكرة بشكل قاطع واكدوا على الوحدة 
  . وابرز ما تمخضت عنه )١(الوطنیة وضرورة المطالبة بالاصلاح السیاسي 

                                        
ى انفصالیة في وسط وجنـوب العـراق، الا فـي البصـرة وتـأثیر مـن وجهائهـا لم تسجل دعو    )١(

مـن الاثریاحینمــا وضــعوا فــي مضــبطة البصــرة مــوافقتهم علــى ملــك انتخــاب الملــك فیصــل 
شــرط مــنح البصــرة حكمــاً ذاتیــاً، وقــد تجــددت هــذه الــدعوى فــي اواخــر  ١٩٢١الأول عــام 

على نطـاق ضـیق ولاتمثـل رأي اهـالي  العشرینیات لكن مصادر وزارة الداخلیة اكدت انها
ولاتســـتحق الـــذكر . عـــن   البصـــرة وعـــدت مســـألة المطالبـــة بانفصـــال البصـــرة غیـــر وارد 

حركـــة  –قضـــیة مطالبـــة البصـــرة بالانفصـــال ینظـــر:د.ك.و ، وزارة الداخلیـــة ، الموضـــوع 
؛ د.ك.و، وزارة  ٧٥) ، ص ٥٠و ( ١٩٢٨تشــــرین الأول  ١٨الانفصــــال فــــي البصــــرة، 

) ص ٥١، و ( ١٩٢٨تشـــرین الأول  ٢٥، الموضـــوع حركـــة انفصـــال البصـــرة، الداخلیـــة
جمـة فضـال جعكـر ر ، ت١) ؛ ریدار فسر، شـیعة العـراق: جـذور الحركـة الفیدرالیـة، ط٧٦(

  .١١، ص ٢٠٠٧، معهد الدراسات الاستراتیجیة ، بغداد، 
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  :)١(الاجتماعات الاتي

اصدار فتوى تبیح للشیعة الدخول في الوظائف الحكومیة . بعدما  -١
بعد تشكیل الحكومة   ١٩٢١ام اصدر الشیخ الخالصي فتوى في ع

المؤقتة وعدها تمثل سلطات الاحتلال على غرار فتوى المیرزا الشیرازي 
تحرم عمل المسلم بأمرة ولي امر غیر مسلم. ومع ان شخصیات دینیة 

 –وسیاسیة مثل هبة الدین الشهرستاني وجعفر ابو التمن لم تلتزم بها 
في حینها، ویصف علي  الا ان عامة الشیعة استجابت لها –كما سبق 

الوردي تاثیرها بقوله "لقیت هذه الفتوى رواجاً شدیداً في اوساط الشیعة 
وساعد الانتعاش الاقتصادي الذي كان سائداً یومذاك على تدعیم 
الفتوى، فكان الرجل الشیعي یفضل كسب المال الحلال من السوق على 

  .)٢(ما تدره علیه الوظیفة من مال حرام " 
المناصب الوزاریة في كل حكومة للشیعة، والمساواة  تخصیص نصف -٢

 في تعیین الموظفین الرسمیین .

اجراء انتخابات برلمانیة جدیدة بعیداً عن تدخل الحكومة السیطرة على  -٣
جمیع واردات الوقف في المناطق الشیعیة وصرفها على المناطق 

 الشیعیة.

على  اعادة النظر بشكل اساسي في النظام الضرائبي المفروض -٤
 الاراضي التي تعود ملكیتها إلى الملاكین الغائبین.

                                        
؛  ٥١٦-١٦٤ص  ،١٩٩٨، المكتبـــة الحیدریـــة ، قـــم ، ١طاســـحاق نقاش،شـــیعة العـــراق،   )١(

، ترجمـة دلشـاد میـران، منشـورات ١ط لیوراد لوكیتز، العراق والبحث عـن الهویـة الوطنیـة،
ــــل،  ــــة ٩٤-٩٣، ص ٢٠٠٤ئــــاراس، اربی ــــاروق صــــالح العمــــر، المعاهــــدات العراقی  –؛ ف
  .٢١١البریطانیة، ص 

  .٤٢، ص  ٦لمحات اجتماعیة ... ، ج علي الوردي،   )٢(
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تؤشر هذه المقررات الى رعبة المؤسسة الدینیة في ضرورة المشاركة الفاعلة في 
الحیاة السیاسیة بعدها عنصر دعم للدولة والمجتمع  . من جانبها سعت النخبة 

  النحو الاتي:السیاسیة الحاكمة الى استقطاب الشیعة على وفق رؤیتها وهي على 
١-  

  منذ الایام الاولى لتولیه العرش سعى فیصل لكسب ودهم ، فاختار
یوم الغدیر لتتویجه واتصل بالمؤسسة الدینیة لاشراكها في تشكیل 

وكان حریصاً في سنوات حكمه الاولى على  –كما سبق  –الحكومة 
الذي دفع بعض حضور احتفال یوم الغدیر في الكاظمیة ، الامر 

المتعصبین للكتابة إلى المندوب السامي البریطاني برسي كوكس 
، فضلاً عن زیاراته المتكررة لمدن العتبات  )١(یتهمون فیصل بالتشیع 

المقدسة ولقاءه المرجعیات الدینیة ، وقد حرص خلالها إلى ابداء 
دن وكانت زیاراته للم .)٢(الاحترام الشدید لهم والاستماع لرغباتهم 

ومناطق العشائر في الفرات الاوسط وغیرها، قد اضفت شعوراً لدى 
رجالاتها ، بأمكانیة حصول  اصلاحات سیاسیة تزیل ما یعتقدونه غبناً 

  بحقهم .
وخلال تلك الزیارات عمد وجهاء المدن في الفرات الاوسط إلى تذكیره     

قیة، وان ثورة العشرین بالتضحیات التي بذلتها منطقتهم في سبیل تأسیس الدولة العرا
. وكان فیصل یدرك جیداً )٣(هي من دفعت بریطانیا لاستقدامه وتولیته عرش العراق 

                                        
اجعــــة فــــي تــــاریخ الصــــراع الطــــائفي والعنصــــري جمیــــل ابــــو طبــــیخ ، مــــذكرات بغــــداد: مر    )١(

ــــــــة للدراســــــــات والنشــــــــر ، بیــــــــروت،  ،١ط م، ٢٠٠٧-م٦٧٢ ،  ٢٠٠٨المؤسســــــــة العربی
  .١٣٧ص

 ٢٠٠٠، موسـوعة العـارف للمطبوعـات، بیـروت، ٥علي محمد علي دخیل ، نجفیات، ط   )٢(
  .٢١٥، ص 

  .٢٨٧-٢٨٥مذكرات محسن ابو طبیخ ، ص    )٣(
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 ١٩٢٨ان بناء دولة مستقرة یستلزم مشاركة الشیعة في مؤسساتها، لذا اقترح في عام 
تأسیس مدرسة تخرج الموظفین من الویة العراق كافة، كما دعا إلى تسهیل ادخال 

إلى كلیة الحقوق، بغیة تعیینهم في دوائر  )١(ي المدرسة الجعفریة عدد من خریج
الدولة، وكذلك ایجاد توزیع التعیینات بحسب النسبة السكانیة للالویة. وبعث الدیوان 
الملكي بمذكرة إلى الوزراء اصحاب الشأن، ولم تلق صداً طیباً، إذ بعث وزیر 

یها على مذكرة رئاسة الدیوان الملكي ، مذكرة مطولة یرد ف)٢(المعارف توفیق السویدي 
، فند فیها فكرة الملك، وملخصها ان مساواة طلبة الالویة المتخرجین من مدرسة 
الموظفین في التعیین، ستعمل على ادخال فئات لاتملك المؤهلات في دوائر الدولة 
وتحرم من هم یملكونها من ابناء بغداد فرصة التعیین ، بعدّ حصة بغداد ستكون 

  .)٣(یرة صغ
وبالرغم من تحفظه على التوسع في ادخال طلاب المدارس غیر الرسمیة من   

خریجي المدرسة الجعفریة في مدرسة الحقوق ،الا ان السویدي اضطر بضغط من 
الملك فیصل الذي تلقى شكاوى من طلبة هذه المدرسة إلى الموافقة ، ونجد ذلك 

                                        
مكتـب الترقـي الجعفـري العثمـاني ثـم غیـرت إلـى اسـم المدرسـة بأسـم  ١٩٠٨تأسست عام    )١(

  .٣٠الجعفریة، عبد الرزاق الدراجي، المصدر السابق، ص 
، درس ١٨٩٢توفیق یوسف السـویدي: سیاسـي ورجـل دولـة عراقـي ، ولـد فـي بغـداد عـام    )٢(

القانون في مدرسة الحقوق في اسـطنبول وجامعـة السـوربون فـي بـاریس، مثـل العـراق مـع 
، تـولى وزارة المعـارف فــي وزارة عبـد المحســن  ١٩٢٣عفـر العسـكري فــي مـؤتمر لــوزان ج

، شــغل عــدة مناصــب  ١٩٢٩) فرئاســة الــوزراء عــام ١٩٢٩-١٩٢٨الســعدون الثالثــة ( 
، تــولى رئاســة الــوزراء للمــرة الثانیــة  ١٩٣٥، والعدلیــة ١٩٣٤وزاریــة منهــا الخارجیــة عــام 

. عنه ینظـر: بـاقر امـین  ١٩٦٨في بغداد عام توفى  ١٩٥٠، والثالثة عام  ١٩٤٦عام 
، مطبعــــة ١، ج١٩٦٩-١٨٦٩الــــورد المحــــامي، اعــــلام العــــراق الحــــدیث قــــاموس تــــراجم 

  .١٨٧-١٨٦، ص ١٩٧٨اوفسیت المیناء، بغداد، 
  .٢٠-١٠للمزید ینظر: عبد الكریم الارزي، مشكلة الحكم في العراق ، ص    )٣(
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طع الحصري مدیر المعارف العام بوضوح في قول السویدي " ان البلاط استدعى سا
وطلب الیه ان یصادق على تعادل شهادات هؤلاء الجعفریة مع الدراسة الثانویة، 
فصادق علیها مرغماً، وإليّ ( كذا ) إلى الوثائق فقبلتها كشهادات معادلة للثانویة 

ویذكر حسن العلوي ان ساطع الحصري قد ادعى ان الشیخ  )١(وأمري إلى االله " 
ر المدرسة الجعفریة كان یزور الشهادات، بالرغم من كون هذا الشیخ عالماً شكر مدی

. ولا یستبعد ان یكون )٢(جعیات الدینیة الشیعیة في العراقفاضلاً ومحل اعتماد المر 
الحصري كان غیر میال للمدارس الدینیة نظراً لتوجهاته العلمانیة لذا طرح هذا 

  التبریر .
وبة اقناع النخبة السیاسیة بصحة مساعیه، ویبدو ان فیصل كان یدرك صع  

إلى عدد من السیاسیین  ١٩٣٠ونجد في مذكرته السریة التي كبتها اواخر عام 
ن ، ما یعكس ذلك، إذ یقول " كنا منذ زمن طویل احس بوجود افكار وآراء یالعراقی

حول كیفیة ادارة شؤون الدولة عند بعض وزرائي ورجال ثقتي، غیر افكاري وآرائي، 
كان ولم  –وكثیر مافكرت في الاسباب الباعثة لذلك. وفي الاخیر ظهر لي بأن ذلك 

ناشئاً عن عدم وقوفهم تماماً مع افكاري، وتصوراتي ونظرتي في شؤون  –یزل 
وتكمن أهمیة هذا الرأي لكون المذكرة قد  )٣(البلاد، وكیفیة تشكیلها ، وتكوینها ... " 

اندماج الشیعة في الجهاز الاداري لدولة. ومن عالجت بعض الاشكالیات التي تعیق 
  : )٤(ابرز ما جاء في هذا الصدد 

                                        
 ،١ط  ، ١٩٩٠-١٩١٤دولــة القومیــة فــي العــراق نقــلاً عــن : حســن العلــوي، الشــیعة وال   )١(

  .٣٤٧هـ، ص ١٤٢٦دار نشر روح الامین، طهران، 
  .٣٤٧المصدر نفسه، ص    )٢(
  .٣١٥، ص ٣نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٣(
-٥٣١، ص٣عن نص المذكرة  ینظر: عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٤(

٣١٩.  
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ان البلاد العراقیة هي من جملة البلدان التي ینقصها اهم عنصر من  -١
  عناصر الحیاة الاجتماعیة، ذلك هو الوحدة الفكریة والمللیة والدینیة.

الحكم العراق مملكة تحكمها حكومة عربیة سنیة، مؤسسة على انقاض  -٢
العثماني، وهذه الحكومة تحكم قسماً كردیاً اكثریته جاهلة... واكثریة شیعیة 
جاهلة منتسبة عنصریاً إلى نفس الحكومة ، الا ان الاضطهادات التي 
كانت تلحقهم من جراء الحكم التركي، الذي لم یمنكنهم من الاشتراك في 

بین الشعب العربي الحكم ، وعدم التمرن علیه ، والذي فتح خندقاً عمیقاً 
المنقسم إلى هذین المذهبین ... ولا أرغب ان ابرر موقف الاكثریة 
الجاهلة من الشیعة، وانقل ما سمعته الوف المرات، وسمعه غیري من 
الذین یلقون في اذهان اولئك المساكین البسطاء من الاقوال التي تهیجهم، 

الشیعي،  وتثیر ضغائنهم، ان الضرائب على الشیعي ، والموت على
والمناصب للسني، ما الذي هو للشیعي ؟ حتى ایامه الدینیة لا اعتبار لها 
ویضربون الامثلة على ذلك ، مما لا لزوم لذكرها ... وفي هذا الصدد 
وقلبي ملآن أسى انه في اعتقادي لا یوجد في العراق شعب عراقي بعد، 

والواقع ان بل توجد كتلات بشریة خیالیة ، خالیة من أي فكرة وطنیة. 
فیصل قد اغفل ان الوحدة بین ابناء الشعب السنة والشیعة هي من اجبرت 
البریطانین على تأسیس الدولة ولو لم یكن هنالك شعب واحد لطالب كل 

 مكون بدولة خاصة به لكن خیار الدولة العراقیة كان خیار الجمیع  .

  لشیعة هي:ومن ابرز الاقتراحات التي ذكرها الملك فیصل لتطمین ا     
  السعي لتوحید ایام الصیام والافطار. -١
 تعمیر العتبات المقدسة. -٢

 تقسیم اموال الاوقاف بین رجال الدین الشیعة والسنة. -٣

 احترام الشعائر العامة. -٤

 حل مشكلة الاراضي في الفرات الاوسط وغیرها. -٥
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ادخال ابناء الشیعة في المدارس الحكومیة ، واشراكهم في الوظائف  -٦
 الحكومیة.

طاء صلاحیات للالویة ، شبیهة بمجالس الولایات في العهد العثماني، اع -٧
 لیكون ذلك جزء من اشراك سكان الالویة في الحكم.

لكن هذه الاقتراحات لم تجد صداً ایجابیاً عند النخبة السیاسیة، وفي اجابة      
إذ كان رأیه بشأن التعامل مع  –ما یؤكد ذلك  –على المذكرة  )١(ناجي شوكت 

مطالب الشیعیة، ضرورة العمل على انهاء نفوذ المؤسسة الدینیة في النجف على ال
الشیعة، والتأكید على المقدرة والقدم في التعیین، فضلاً عن مراعاة العدالة في وضع 

  .)٢(الضرائب 
 

هماً كانت فكرة التجنید الاجباري منذ بدایة تأسیس الدولة العراقیة تأخذ حیزاً م  
في مناقشات ومداولات الوزارات العراقیة المتعاقبة، وقد طرحت بشكل اوسع بعد قیام 

، الا ان وجود جیش )٣( ١٩٢٢" الاخوان " بغزو المناطق الجنوبیة من العراق عام 

                                        
درس القانون في اسطتنبول وخدم  ١٨٩٤ناجي شوكت سیاسي عراقي ولد في بغداد عام       )١(

ضــابط احتیــاطي فــي الجــیش العثمــاني ثــم التحــق بــالجیش العربــي  وبعــد تأســیس الدولــة 
 ١٩٢٨العراقیـة عـین معاونــاً لمتصـرف بغـداد ثــم متصـرفاً للموصـل فــوزیراً للداخلیـة  عــام 

فضـلاً عـن مناصــب الوزاریـة اخـرى تــوفي  ١٩٣٢ثـم رئیســاً للـوزراء  ١٩٢٩ووزیـراً للعـدل 
 ١٩٧٤-١٨٩٤. للمزید ینظر :ناجي شوكت ، سیرة وذكریات ثمانین عاماً  ١٩٨٠عام 

    .  ١٩٧٥،مطبعة دار الكتاب ، بیروت ، 
اوراق ناجي شوكت ( رسائل ووثائق) دراسة في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، تقدیم:    )٢(

  .٨١-٨٠،ص١٩٧٧د،د انیس ومحمد حسین الزبیدي، مطبعة الجامعة، بغدامحم
دراسـة  – ١٩٣٥-١٨٦٩للمزید ینظر: ماریا حسن مغتاظ التمیمي ، التجنید فـي العـراق    )٣(

 –تاریخیــة ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، المعهــد العــالي للدراســات السیاســیة والدولیــة 
  .٨٠-٦٠، ص ٢٠٠٥الجامعة المستنصریة، 
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 )٤(كبیر یقلل النفقات المدفوعة للمتطوعین قادر على حفظ الامن الداخلي والخارجي 
تبني السیاسیین العراقیین وفي مقدمتهم الملك فیصل الأول ، لم یكن وحده سبباً في 

لهذه الفكرة ، إذ وجد هؤلاء فیها وسیلة لأیجاد ولاء مشترك اتجاه النظام السیاسي من 
دون المساس بمعادلة السلطة القائمة، لهذا عدّ فیصل الجیش بمثابة العمود الفقري 

  .)٥(لتكوین الامة 
اتخذت الحكومة العراقیة اولى  ١٩٢٦ وفي الحادي والعشرین من آذار  

الخطوات العملیة في تشریع قانون للتجنید الاجباري، إذ اصدرت قراراً نصت احدى 
فقراته " ان یشرع بتألیف لجنة في وزارة الدفاع لدرس تبدیل طریقة التجنید الحالیة 

 بعدها استدعي جعفر )٦((التطوع) ، وتحضیر لائحة قانون التجنید الاجباري " 
لغرض تشكیل  –إذ كان یشغل منصب ممثل الملك في لندن  –العسكري من لندن 

الوزارة واتخاذ الاجراءات الازمة لتنفیذ القرار. وقد حاول العسكري استغلال مفاوضات 
) التي نصت علیها احدى ١٩٢٢تعدیل الاتفاقیة العسكریة الملحقة بـ(اتفاقیة عام 

، لأجل تقدیم لائحة  " قانون الدفاع )٧(١٩٢٦ة البریطانی –بنود المعاهدة العراقیة 

                                        
) والملحقــة ١٩٢٤/آذار/ ٢٥) مــن الاتفاقیــة العســكریة المنعقــدة فــي (٤یــذكر ان المــادة (   )٤(

) ٢٥، نصــت علــى تعهــد الحكومــة العراقیــة بتخصــیص مــا لایقــل عــن (١٩٢٢بمعاهــدة 
بالمئة من ایرادات العراق السنویة ، لاجـل القیـام باعبـاء الجـیش، ممـا كـان یسـتنفذ امـوال 

  .٩٩، ص ٢ي، تاریخ الوزارات العراقیة، جطائلة . عبد الرزاق الحسن
ــــة    )٥( ــــة العراقی ــــك فیصــــل الأول ودوره فــــي تأســــیس الدول ــــد كامــــل التكریتــــي، المل عبــــد المجی

  .٢٨٤، ص١٩٩١دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  ،١ط،)١٩٣٣-١٩٢١الحدیثة( 
  .٦٨نقلاً عن : ماریا مغتاظ حسن التمیمي، المصدر السابق، ص    )٢(
) بشـأن  ١٩٢٥/ كـانون الاول /١٦: بعد صدور قرار عصبة الامم فـي (١٩٢٦عاهدة م   )٧(

قضــیة الموصـــل بــین تركیـــا وبریطانیــا والـــذي جــاء بـــه : أن تكــون كـــل المنطقــة المتنـــازع 
علیها ضـمن المملكـة العراقیـة واشـترطت ان یبقـى العـراق تحـت الانتـداب البریطـاني لمـدة 

بـــین العـــراق وبریطانیـــا تقـــدم الـــى عصـــبة الامـــم  ) عامـــاً، وان یكـــون ذلـــك بمعاهـــدة ٢٥(
  = تضــــــــــمن الانتــــــــــداب فــــــــــي هــــــــــذه المـــــــــــدة ، عقــــــــــدت بریطانیــــــــــا مــــــــــع العــــــــــراق فـــــــــــي
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الوطني"  التي تتضمن فرض التجنید الاجباري الى مجلس النواب وبعد مناقشتها 
بصورة نهائیة في مجلس الوزراء قدم وزیر المعارف عبد المهدي المنتفكي في السابع 

ئحة الى استقالته من منصبه معللاً سببها برفضه تقدیم اللا ١٩٢٧من حزیران عام 
مجلس النواب قبل ان تنتهي الحكومة من تعدیل الاتفاقیتین العسكریة والمالیة بما 

  . )٨(ینسجم والمصلحة الوطنیة 
لم یخرج موقفه هذا عن نطاق رفض العشائر في الفرات الاوسط  للتجنید        

م الاجباري، ولم یكن هذا الموقف مفأجىء للحكومة ،  ففي كانون الثاني من العا
ذاته زار الملك فیصل النجف وطلب من المرجعین ابو الحسن الاصفهاني والشیخ 
محمد حسین النائني تعزیز لائحة القانون التي تزمع الحكومة مناقشتها وقتئذ مبین 
لهما ماللتجنید من فوائد في تقویة الجیش لكي یتمكن من الوقوف بوجه غزوات 

  .)٩(رضیه "الاخوان " ، لكنه لم یلق الجواب الذي ی
وبالرغم من وجود سبب تاریخي لرفض العشائر للتجنید الاجباري ویتمثل   

بالمیراث الالیم والمأسي التي صاحبت فرضه ایام العثمانیین من قبیل اضطر 
البعض منهم  إلى التجنس بالجنسیة الفارسیة، وتسجیل الابناء في سجل الاناث، 

ثماني، نظراً لطول مدة التجنید وزجهم في لتفادي شمولهم بقانون الخدمة العسكریة الع

                                                                                                                 
،  ١٩٢٢) معاهــدة لــم یختلــف مضــمونها عــن معاهــدة  ١٩٢٦/ كــانون الثــاني /١٣( =

) عامــاً واجــراء تعــدیلات علــى الاتفاقیــات العســكریة والمالیــة ٢٥ســوى تمدیــد مــدتها الــى (
بها ویلاحظ ان الموقف الشعبي لم یكن واضحاً بسبب  السرعة التي وقعت  بها الملحقة 

: ) یومـــاً . للمزیـــد ینظـــر ٢٥ثـــر مـــن (المعاهـــدة اذ لـــم تتجـــاوز مـــدة المباحثـــات بشـــأنها اك
، دار  ١٩٣٢-١٩٢٢البریطانیـــة  –احمـــد رفیـــق البرقـــاوي، العلاقـــات السیاســـیة العراقیـــة 

؛ فــاروق صــالح العمــر، المعاهــدات العراقیــة  ١٠٨-٩٥، ص  ١٩٨٠الرشــید ، بغــداد ، 
  . ١٦٠-١٥٠البریطانیة ... ، ص  –

  .٩٩-٩٨، ص ٢عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ... ، ج   )٨(
  . ١٨٨امجد اسعد شلال ، المصدر السابق ، ص   )٩(
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،  الا انه لم یخلُ من اسباب اخرى، فشیوخ  العشائر رأوا )١٠(حروب الدولة العثمانیة 
. كذلك حاجة العشائر  )١١(فیه وسیلة لاضعاف سیطرتهم على ابناء عشائرهم 

لابناءها في العمل في ارضیهم الزراعیة اضف الى ذلك  وجود تمایز بین الریف 
  والمدینة یجعل من الصعب تقبل سیطرة ضباط المدینة على العشائر.  

وجدت المؤسسة الدینیة في النجف  في التجنید الاجباري وسیلة ضغط على   
الحكومة لاجراء اصلاحات سیاسیة تبیح المشاركة الحقیقیة لابناء الشیعة في ادارة 

وافقة العشائر على فكرة م ١٩٢٧بلدهم . ونجد صدى ذلك  في طرحها اواخر عام 
  . )١٢(القانون نظیر ان ینال الشیعة زیادة في التعیینات الحكومیة 

والجدیر بالذكر ان بریطانیا استغلت الموقف المعارض من اصدار القانون،     
ورفضت تأیید جهود الحكومة العراقیة لاقراره، بذریعة ان اقراره سیؤدي إلى حدوث 

ع انها لم تكن ترغب بتقویة الجیش العراقي لانه اضطرابات في العراق، ولكن الواق
، من جانبها تفادت الحكومة حدوث ازمة  )١٣(بالضد من مصالحها في العراق 

بسحبها مشروع القانون من مجلس النواب، وكذلك اخفق  ١٩٢٧سیاسیة في عام 
في كسب تأیید المؤسسة الدینیة في النجف وشیوخ  ١٩٣٢الملك فیصل في عام 

(كما   ١٩٣٥صدار القانون ، ولم تتمكن الحكومة من اصداره الا في عام العشائر لا
  سیأتي).
من رغبة في تقویض  ةلم تكن مساندة المؤسسة الدینیة لموقف الشیعة نابع   

الدولة العراقیة، اذ انها كانت تدرك موقفهم المبدئي من الولاء للدولة وقد بذلوا الكثیر 
دخل في سیاق حقوقهم في المواطنة ، وبیان مدى من اجل إقامتها، وما طالبوا به ی

                                        
  . ١٤٦-١٢٦للمزید ینظر : ماریا حسن مغتاظ التمیمي ، المصدر السابق ، ص   )١٠(
  . ٣٥-٣٤لیورا لوكیتز ، المصدر السابق ، ص   )١١(
  . ١٦٢ص  اسحاق نقاش ، المصدر السابق ،   )١٢(
  . ٧٢المصدر السابق ،ص  ،ماریا حسن مغتاظ التمیمي    )١٣(
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قدرتهم في معارضة السلطة، كمحاولة للضغط علیها لاجراء مراجعة لسیاستها 
أتجاههم. وفي هذا الصدد نجد من المفید أن نذكر موقف هذه المؤسسة  من احدى 
القضایا التي كادت أن تؤدي الى ما یهدد سلامة الدولة واستقرارها  وهي فتنة 

  حصان .ال
نشر موظف في وزارة المعارف یدعى عبد الرزاق  ١٩٣٣ففي حزیران   

الحصان كتاب بعنوان " العروبة في المیزان " عد فیه العشائر العربیة الشیعیة من 
   - وهذا بحد ذاته جریمة بحق عشائر العراق الاصیلة -. )١٤(اصول غیر عربیة 

، تطور بعدها إلى  )١٥(لاوسط كافة  وقد اثار الكتاب غضباً كبیراً في مدن الفرات ا
اعمال عنف ضد دوائر الحكومة ، لاسیما في النجف، اذ هاجمت مجموعة غاضبة 
من الاهالي مستودع للسلاح في المدینة واطلقت سراح المسجونین ، واغلقت الاسواق 

  .)١٦(وسرى الاضراب إلى العدید من مدن الفرات الاوسط 
ئة الاوضاع باعلانها محاكمة الحصان وبالرغم من محاولة الحكومة تهد  

وسجنه الا ان الاضرابات استمرت، وقد وصلت إلى تهدید حیاة متصرف النجف 
الذي حوصر في مقر عمله، ولاجل انقاذه بعث السید ابو الحسن   )١٧(جعفر حمندي 

                                        
؛ خالـد التمیمـي، المصـدر ٣٤٣، ص ٢عبد الـرزاق الحسـني، تـاریخ الـوزارات العراقیـة، ج   )١٤(

  .٣٢١-٣٢٠السابق، ص 
،   ١یم، الطائفیـــة السیاســـیة فـــي العـــالم العربـــي نمـــوذج الشـــیعة فـــي العـــراق، طفرهـــاد ابـــراه   )١٥(

؛ لویـــد دولبـــران، العـــراق مـــن الانتـــداب إلـــى ١١٠، ص ١٩٩٦مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، 
، ٢٠٠٢،  ترجمـة الـدار العربیـة للموسـوعات، بیــروت، ١،  ط١٩٣٢-١٩١٤الاسـتقلال 

  .٢٢١ص 
  . ١١٠، صفرهاد ابراهیم ، المصدر السابق     )١٦(
، شــارك فــي ثــورة العشــرین، تخــرج مــن كلیــة ١٨٩٤جعفــر حمنــدي: ولــد فــي بغــداد عــام    )١٧(

 ١٩٢٨، عــــین حاكمــــاً لقضــــاء الكاظمیــــة، شــــغل عــــام  ١٩٢٥الحقــــوق فــــي بغــــداد عــــام 
عـــین قـــائم مقـــام  ١٩٣٣منصـــب مـــدیر الامـــور الحقوقیـــة فـــي وزارة الداخلیـــة، وفـــي عـــام 

محــامي ، المصــدر ینظــر : بــاقر امــین الــورد ال دللمزیــ.١٩٥٢تــوفي عــام  لمدینــة النجــف 
  ٢١، ص ٢السابق، ج
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الاصفهاني نجله السید الجواهري لتهدئة المتظاهرین الغاضبین، لكنهم اصروا على 
، فتدخل الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء فخطب فیهم مبیناً لهم الاستمرار

  ،)١٨(خطا هذه الأعمال، فعم الهدوء وفتحت الاسواق وعاد الجمیع إلى بیوتهم 
    وقد بعث الملك فیصللتنتهي الازمة التي كادت ان تتطور إلى ما لایحمد عقباه ،

  )٢(نهاء الازمةالاول بكتاب شخصي إلى الشیخ یشكره على موقفه في ا
 

نظیرتها العراقیة عزمها على ابلاغ عصبة الأمم عن تخلیها بعد أن اعلمت الحكومة 
، وضرورة عقد  ١٩٣٢وادخال العراق في العصبة عام  )١٩( ١٩٢٧عن معاهدة 

معاهدة رابعة بین الطرفین تنظم العلاقة بینها، شكل عبد المحسن السعدون في 
دت الوزارة بحصول العراق على هوزارته الرابعة. وتع ١٩٢٩اسع عشر من ایلول الت

استقلاله والعمل بالمعاهدة قبل دخول العراق إلى العصبة، غیر ان البریطانیین 
اصروا على ان تدخل المعاهدة حیز التنفیذ بعد دخول العراق إلى العصبة، مما یعني 

ن، وستكون بمثابة الثمن لاستقلال العراق ان المعاهدة ستبرم حسب شروط البریطانیی
، ألف ناجي  ١٩٢٩؛ وعلى اثر انتحار السعدون في الثالث عشر من تشرین الثاني 

                                        
  .٣٢١محمد الحسین ال كاشف الغطاء،محاورة الامام المصلح...،ص   )١٨(
  )٢عن نص الرسالة ینظر:الملحق رقم(   )٢(
 ١٩٢٦علـــى اثـــر تعثـــر المفاوضـــات بشـــأن تعـــدیل الاتفاقیـــة العســـكریة، بموجـــب معاهـــدة    )٣(

/ ٨ – ١٩٢٦/ كـانون الاول/ ٢١ومة جعفـر العسـكري الثانیـة (وتذمر الملك فیصل وحك
) ومـن ابـرز ١٩٢٧/ كـانون الاول/ ١٤) عقدت هذه المعاهدة فـي (١٩٢٨كانون الثاني 

بنودها: تعهد بریطانیا بانها ستبذل مساعیها لتأمین دخول العـراق فـي عصـبة الامـم عـام 
ق المنـــدوب الســـامي، ، بشـــرط ان یقبـــل العـــراق نصـــیحة ملـــك بریطانیـــا عـــن طریـــ١٩٣٢

واعتراف بریطانیا باستقلال العراق التام على ان لایمس بتعهداتها تجـاه عصـبة الامـم او 
البریطانیــة  –الــدول الاجنبیــة. للمزیــد ینظــر: فــاروق  صــالح العمــر، المعاهــدات العراقیــة 

  .٢١٥-١٨٨... ، ص 



ــن     : الثال!!ثالفص!!ل  ــف م ــي النج ــة ف ــة الديني ــف المؤسس ــي موق ــاة السياس   ............... ١٩٤١-١٩٢٦ة الحي
 

 p١٨٥i

الحاكم وزارته الاولى في الثامن عشر من  )١(ب التقدم حز السویدي الرجل الثاني في 
موقفهم الشهر نفسه، لكنها لم تكن أوفر حظاً من سابقتها في ثني البریطانیین عن 

  .)٢( ١٩٣٠ستقالت في الحادي عشر من اذار أف
عهد الملك فیصل الاول إلى نوري سعید بتألیف الوزارة فألفها في الخامس   

والعشرین من الشهر نفسه، وكانت أولى مهامها عقد المعاهدة الجدیدة بین العراق 
تدخل وبریطانیا. بدأت المفاوضات بصورة سریة في الثالث من نیسان، وتقرر ان 

. ولم تستغرق المفاوضات بین )٣(حیز التنفیذ بعد دخول العراق إلى عصبة الأمم 
ه احد لكونالجانبین طویلاً، فنوري سعید كان یملك خبرة في التعامل مع البریطانیین، 

اعضاء اللجان الوزاریة التي تكونت لمفاوضة الجانب البریطاني في جل المعاهدات 
راق مع بریطانیا، فضلاً عن كونه مشبع بفكرة التفاهم مع والاتفاقات التي عقدها الع

  البریطانیین مهما تباعدت الاهداف بینهم وبین اماني 
. )١(١٩٣٠، فتم التوقیع على المعاهدة في الثلاثین من حزیران )٤(العراق المشروعة 

                                        
نـواب، وقـد اجیـز مـن حزب برلماني أسسه عبد المحسن السـعدون لمسـاندته فـي مجلـس ال   )١(

) وضــــمت هیئتــــه الاداریــــة عبــــد المحســــن الســــعدون ١٩٢٥/آب/٢٢وزارة الداخلیــــة فــــي (
رئیســاً، وارشــد العمــري معتمــداً، وعضــویة كــل مــن محســن ابــو طبــیخ، وكــاطع العــوادي، 
وفخري جمیل، ومحمد سعید العبـد الواحـد، وابـراهیم یوسـف، عبـد الـرزاق الحسـني، تـاریخ 

، ١٩٨٠، مركـــز الابجدیـــة ، بیـــروت، ١، ط١٩٥٨-١٩١٨لعراقیـــة الاحـــزاب السیاســـیة ا
  .٨٦ص 

توفیــق الســویدي، مــذكراتي: نصــف قــرن مــن تــاریخ العــراق والقضــیة العربیــة، دار الكتــاب    )٢(
؛ ابراهیم خلیل احمـد وجعفـر عبـاس حمیـدي، ١٨٦-١٨٤، ص ١٩٦٩العربي، بیروت، 

الغني الملاح، المصدر  ؛ عبد٦٩-٦٨، ص  ١٩٨٧تاریخ العراق المعاصر، الموصل، 
  .٧٩-٧٨السابق، ص 

  .١٥٣احمد رفیق البرقاوي، المصدر السابق، ص    )٣(
  .١٨، ص ٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٤(
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. ونتفق مع ذكره عبد الغني الملاح بأن اختیار هذا التاریخ الذي یصادف )١(١٩٣٠
ثورة العشرین، قد تم للدلالة على ان تلك الثورة لم تنجح وان الاستعمار  ذكرى اندلاع
  .)٢(الرغم من المعارضة الشدیدة على هو الاقوى 

 حیة ورفض جماهیري واسع مثل مختلف شرائبواجهت المعاهدة معارضة شع  
الشعب واتجاهاته، وهذا یدلل على وحدة الشعب في المواقف التي تهدد مستقبل 

المعاهدة لم تحقق الاستقلال التام الحقیقي اذ جل موادها تقید العراق وتبقیه الوطن . ف
  .)٣(خاضع للأرادة البریطانیة 

 ن تطلعات الشعب، فحینما رفع مثقفوولم تكن المؤسسة الدینیة بعیدة ع  
كذلك  )٤( "أن خطر المعاهدة یهدد شرف الأمة  "النجف برقیة الیها جاء الجواب 

ة التي تزعمها الحزب ضالحسین آل كاشف الغطاء المعار ساند الشیخ محمد 

                                        
تضمنت المعاهدة احدى عشر مادة مع ملحق عسكري للشؤون العسكریة مكون من سبع    )١(

وأبرز ما تضمنته المعاهدة وملاحقها منحها  فقرات وملحق مالي مكون من خمس فقرات
العراق الاستقلال التام، ولكنها احتفظت لبریطانیا بقواعد جویة یقوم البریطانیون باختیـار 
مواقعهــا، وان تســتمر الامتیــازات والإعفــاءات للقـــوات البریطانیــة ، والمشــاورة التامــة بـــین 

لیة لممثلــي بریطانیــا علــى بقیــة العــراق وبریطانیــا فــي الشــؤون الخارجیــة، وأعطــت الافضــ
الـدول فـي توظیـف المـوظفین البریطـانیین، وحـددت مـدة المعاهـدة بخمسـة وعشـرین سـنة. 

؛ فـاروق ٣٨-١٦، ص ٣للمزید ینظر: عبد الـرزاق الحسـني، تـاریخ الـوزارات العراقیـة، ج
؛ عبـــد الـــرحمن ٣٠٨-٢٤٣البریطانیـــة ... ، ص  –صـــالح العمـــر، المعاهـــدات العراقیـــة 

  .١٥٦-١٤٩ز، المصدر السابق، ص البزا
  .٨٠عبد الغني الملاح، المصدر السابق، ص    )٢(
-٣٢٠للمزیــد ینظــر: عبــد الامیــر هــادي العكــام، الحركــة الوطنیــة فــي العــراق ... ، ص    )٣(

؛ احمــد رفیــق البرقــاوي، ١٥٥-١٥٤؛ عبــد الــرحمن البــزاز، المصــدر الســابق، ص ٣٢٣
  .١٧٥-١٦٧المصدر السابق، ص 

  .١٥٨ عن : عبد الستار شنین الجنابي، تاریخ النجف السیاسي، ص نقلاً    )٤(
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، وبعث الشیخ محمد الحسین بطلب من جعفر ابو )٢(، وحزب الشعب )١(الوطني
التمن معتمد الحزب الوطني برسالة إلى الملك فیصل الاول طالبه فیها تلبیة مطالب 

  .)٣(الشعب والعمل على تحقیق الاستقلال التام الذي لایشوبه شائبة 
استنكر الشیخ عبد الكریم الجزائري ابرام المعاهدة وعدَّها تكبیلاً للشعب العراقي       

في حریته وكرامته وثرواته واستقلاله، وكان انكاره هذا علنیاً امام وفد الحزب الوطني 
في منزله، لكنه رفض اصدار فتوى  ١٩٣٠الذي زاره في السابع عشر من تموز  )٤(

  .)٥(ي الانتخابات النیابیة دینیة تحرم المشاركة ف
الجدیر بالذكر ان الحزب كرر مناشدته للمؤسسة الدینیة بأداء دور مشابه   

لدورها في انتخابات المجلس التأسیسي عندما قاطعت الانتخابات ، باصدار فتاوى 
دینیة تحرم المشاركة في الانتخابات الجاریة منذ العاشر من الشهر تموز ، كوسیلة 

. وعلى )٦(حكومة لاجبارها على الغاء المعاهدة، لكنها رفضت للضغط على ال
                                        

، فـي ١٩٢٢اعید تأسیس الحزب الوطني بعد حلـه مـن المنـدوب السـامي البریطـاني عـام    )١(
وضمن هیئته التأسیسیة كل من : جعفر ابو التمن ، محمد مهدي البصیر،  ١٩٢٨عام 

ود رامــز، واحمــد عــزت الاعظمــي بهجــت زینــل، مولــود مخلــص عبــد الغفــار البــدري، محمــ
وابــرز مــا جــاء فــي منهاجــه الســعي لاســتقلال العــراق التــام. عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ 

  .٣٩-٣٧الاحزاب العراقیة، ص 
برئاسة یاسین الهاشمي وعدد من اعضاء مجلس النواب وابرز ما  ١٩٢٥اسس في عام    )٢(

  .٩٥-٩٤نفسه، ص  جاء في منهاجه تأمین استقلال العراق التام. المصدر
مقابلة مع الشیخ شریف محمد الحسین آل كاشف الغطاء، اجریت في مكتبته في النجف    )٣(

  ).٢١/٢/٢٠٠٩بتاریخ (
ضــم الوفــد: كــل مــن ، توفیــق الفكیكــي وعلــي محمــود . محمــد مظفــر الادهمــي، العــراق    )٤(

، ١٩٣٢-١٩٢٠تأســـیس النظـــام الملكـــي وتجربتـــه البرلمانیـــة تحـــت الانتـــداب البریطـــاني 
؛ محمــد حســین الصــغیر، قــادة الفكــر الــدیني  ٢٩٠، ص ٢٠٠٩مكتبــة الــذاكرة ، بغــداد، 

  .١٣٢، ص  ٢٠٠٨، مؤسسة البلاغ ، بیروت، ١ط والسیاسي في النجف الاشرف،
  .٢٩٠محمد مظفر الادهمي،العراق تاسیس النظام...، ص     )٥(
  .٢٨٩عبد الرزاق عبد الدراجي، المصدر السابق، ص    )٦(
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الارجح ان ذلك یرجع إلى تعهد المرجعین ابو الحسن الاصفهاني والشیخ النائني بعدم 
فضلاً عن عدم الرغبة بالظهور بمظهر  –كما سبق  –التدخل في السیاسیة 

ري، اضف إلى للتجنید الاجبا العشائرالمعارض للحكومة سیما وانها ایدت رفض 
ورشید عالي  )١(ذلك انقسام المعارضة على نفسها منذ ان اعلن یاسین الهاشمي 

  معارضتهما لمقاطعة الانتخابات ، بذریعة ان المقاطعة لن تكون سوى  )٢(الكیلاني 
  

                                        
، تخــرج مــن  ١٨٨٤یاســین الهاشــمي: سیاســي ورجــل دولــة عراقــي ، ولــد فــي بغــداد عــام    )١(

، قاتـــل فـــي صـــفوف العثمـــانیین فـــي الحـــرب  ١٩٠٥الكلیـــة الحربیـــة فـــي اســـطنبول عـــام 
العالمیة الاولى ثم دخل في خدمة الحكومة العربیـة التـي شـكلها فیصـل فـي سـوریا، وبعـد 

ب ابرزهـا: وزیـر الاشـغال العامـة فـي عهـد حكومـة تأسیس الدولة العراقیة تقلد عدة مناصـ
) ، ٢٥/٦/١٩٢٥-٢/٨/١٩٢٤عبــد المحســن الســعدون الاولــى، وتــولى رئاســة الــوزراء (

، تولى رئاسة الـوزارة للمـرة الثانیـة فـي  ١٩٣٣، ١٩٢٩، ١٩٢٨وزیراً للمالیة في اعوام ، 
ها تـرك ) بعـد٢٩/١٠/١٩٣٦)التي اطیح بها بانقلاب بكر صـدقي فـي  (١٧/٣/١٩٣٥(

. للمزید ینظر: سـامي عبـد الحـافظ القیسـي ،  ١٩٣٨العراق إلى دمشق وفیها توفي عام 
، مطبعـــة ٢،ج١٩٣٦-١٩٢٢یاســـین الهاشـــمي ودوره فـــي السیاســـة العراقیـــة بـــین عـــامي 

  . ١٩٧٦العاني ، بغداد ، 
 سیاسي ورجل دولة عراقي  اكمل دراسته في مدرسة الحقوق فـيرشید عالي الكیلاني :     )٢(

عـین وزیـراً للداخلیـة فـي  ١٩٢٥بغداد انتخب نائباً عن بغداد في المجلس التأسیسي عـام 
تـــولى وزارة العدلیـــة . وفـــي عـــام  ١٩٢٧العـــام نفســـه فرئیســـاً لمجلـــس النیـــابي وفـــي عـــام 

ـــك فیصـــل الاول .فـــي عـــام  ١٩٣٢ ـــدیوان الملكـــي وســـكرتیراً خاصـــاً للمل  ١٩٣٣رئیســـاً لل
) واســتمرت   ١٩٤١اذار  ٣١. ثــم تولهــا للمــرة الثالثــة فــي (تــرأس الــوزارة العراقیــة مــرتین 

) وبعــد  المنــاداة بالشــریف  ١٩٤١نیســان  ٣لغایــة تشــكیل حكومــة الــدفاع الــوطني فــي ( 
 ١٠شــرف وصــیاً علــى العــرش  عهــد للكیلانــي تشــكیل وزارتــه الرابعــة التــي اســتمرت مــن 

لمزیــد ینظــر: قــیس . ل١٩٦٥ولغایــة فشــل  انتفاضــة مــایس  ، تــوفي عــام  ١٩٤١نیســان 
،  ١٩٦٥-١٨٩٢جواد علـي الغریـري ،رشـید عـالي الكیلانـي ودوره فـي السیاسـة العراقیـة 

  .    ٢٠٠٦شركة دار الحوراء ، بغداد ،
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  .)١(إضعاف جدید للمعارضة 
اتصالاً مع ما سبق نجد ان المؤسسة الدینیة قد راعت من جهة مشاعر   

 تجیرهامن جهة اخرى لم تكن ترغب بخلق ازمة سیاسیة في العراق قد الشعب، و 
سیما وانها تدرك ان لا خطوط حمراء قد تمنع بریطانیا من فعل ،  لصالحهابریطانیا 
ستبعد ان المؤسسة الدینیة نمصالحها في العراق ، فضلاً عن ذلك لا  حققاي شي ی

 یعيلبریطانیا حین   موالینال  حقیقة بعض السیاسین ارادت ان ترفع النقاب عن
 الشعب العراقي بصورة تامة ان المعاهدة شكل من اشكال التبعیة وان الاستقلال

  .لا یعدو كونه شكلي القادم 
 

 
القائمة على   سمات الدولة الحدیثة سلطة تشریعیة سلیمة وفاعلة من  وجود      

وقد عانت الحیاة السیاسیة ،الآخرى امبدأ الفصل بین السلطات،ومراقبة احداهوفق 
  العراقیة ابان هذه المرحلة من خلل لم یخرج عن ما ارادته بریطانیا لهذه الحیاة.

                                        
) مقعـداً، بعـدها تمكـن ١٣لم تحصل المعارضة التي شاركت في الانتخابات سوى على (   )١(

لـس المـوالین لـه مـن تمریـر نوري سعید الذي شكل حزب العهـد العراقـي مـن اعضـاء المج
) وتغیب خمسة . وعلى اثـر ذلـك شـكل یاسـین ١٣) صوتاً مقابل (٦٩المعاهدة باغلبیة (

الهاشمي ورشید عالي الكیلاني حزب الاخاء الذي وحد جهوده مع الحزب الوطني فوقعـا 
) والتـي نصـت علـى عـدم المشـاركة فـي أي وزارة قبـل ٢٣/١١/١٩٣٠وثیقة التآخي في (

عاهـــدة. لكـــن هـــذا التـــآخي انتهـــى بعــــد تـــولي رشـــید عـــالي رئاســـة الـــوزراء فــــي تعـــدیل الم
) وشغل الهاشمي منصب وزارة المالیة، والتي علـى اثرهـا انتقـد جعفـر ١٩٣٣/آذار/ ٣٠(

ابــو الــتمن حــزب الاخــاء بشــدة . للمزیــد ینظــر: خالــد التمیمــي ، محمــد جعفــر ابــو الــتمن، 
؛ احمــد ٩٩، ص ٣وزارات العراقیــة، ج؛ عبــد الــرزاق الحســني ، تــاریخ الــ٣٢١-٣٢٠ص 

  .١٦٦رفیق البرقاوي، المصدر السابق، ص



ــن     : الثال!!ثالفص!!ل  ــف م ــي النج ــة ف ــة الديني ــف المؤسس ــي موق ــاة السياس   ............... ١٩٤١-١٩٢٦ة الحي
 

 p١٩٠i

النظام  على ان ١٩٢٥لسنة  ص القانون الاساسي العراقي " الدستور "ن       
السلطة . وبموجب هذا الدستور انیطت نیابي وراثي سیاسي في العراق ملكيال

مجلس النواب واعطیت ل )١(الاعیان) والملك   –(النواب   التشریعیة إلى مجلس الامة
: حق اعضاءه باقتراح لائحة قانونیة عدا ما یتعلق بالامور صلاحیات تشریعیة 

مجلس الاعیان شریطة ان لاتكون قانوناً ما ، والبت باللوائح القانونیة مع  )٢(المالیة 
، وحق توجیه مجلس الامة الاسئلة )٣(لم یوافق علیها المجلسان ویصدقها الملك 

، وحق مجلس النواب بحجب الثقة بالوزارة باكثریة )٤(والاستیضاحات للوزراء 
. وتصدر القرارات باكثریة الاعضاء الحاضرین واذا تساوت الآراء )٥(الاعضاء 

. ولا تحصل اكثریة ما لم یصوت نصف الاعضاء  حرئیس انذاك صوت الترجیفلل
  . )٦(الحاضرین 

وتعكس هذه الصلاحیات اهمیة مجلس النواب بالنسبة إلى السلطة التنفیذیة من     
لقوانین وحجب الثقة. لذا سعت الحكومة والمعارضة للحصول على اناحیتین اقرار 

ك بتأسیس الاحزاب البرلمانیة، إذ شهدت الدورة الاكثریة داخل المجلس ، وتمثل ذل
) تأسیس رئیس الوزراء عبد ١٩٢٨ ایار ١٩-١٩٢٥ تموز  ١٦النیابیة الاولى (

المحسن السعدون اول حزب نیابي (حزب التقدم) اعقبه تأسیس یاسین الهاشمي 
كما  – ١٩٢٥من تشرین الثاني  ن(حزب الشعب) المعارض للحكومة في العشری

تشرین الثاني   ٨ -١٩٣٠ تشرین الأول  ١ت الدورة النیابیة الثالثة (وشهد –سبق 
) تأسیس نوري السعید (حزب العهد العراقي) بغیة مساندته في التصدیق على ١٩٣٢

                                        
  ).٢٨رعد ناجي الجدة، القانون الاساسي المادة (   )١(
  ).٤٥المصدر نفسه، المادة (   )٢(
  ).٦٢المصدر نفسه، المادة (   )٣(
  ).٥٤المصدر نفسه، المادة (   )٤(
  ).٦٦المصدر نفسه، المادة (   )٥(
  ).٥٣سه، المادة (المصدر نف   )٦(
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حزبه  سس علي جودت الایوبيأ)١٩٣٤ آب ٢٧(وفي –كما سبق  – ١٩٣٠معاهدة 
الحكومات العراقیة  وعلى هذا النحو ادى اخضاع(ا لوحدة الوطنیة)لاسناد وزارته 

المتعاقبة مجلس النواب لارادتها الى اضعاف دوره، لیصل في مرحلة الثلاثینیات إلى 
، وازدیاد الصراع بین ١٩٣٣ادنى ضعفه لاسیما بعد وفاة الملك فیصل الأول عام 

  الساسة على السلطة، وقد انتهجت السلطت التنفیذیة في سبیل ذلك طریقتین هما:
 
ي  ذال نتخاباتالاعمدت السلطة التنفیذیة إلى استغلال الثغرات في قانون    

، بغیة حصولها على الاغلبیة النیابیة وتمثل ذلك بأعدادها ١٩٢٤عام  كان قد صدر
یدها تسمى بـ(قائمة الحكومة) ویسمى مرشحوها و خاصة بها، تضم م حقوائم ترشی

تحرص على عرضها على الملك لمباركتها  بـ(مرشحي الحكومة) وكانت الحكومة
  واحیاناً یختار بنفسه بعض المرشحین،

إلى منع بعض ممثلي  )١(سعت الحكومات كذلك الى  التأثیر على "هیئات التفتیش" 
. واستغلالها لطریقة الانتخاب وهي )٢(المعارضة من الترشیح لافساح المجال لقائمتها

خبون الاولون مرشحیهم ومن ثم ینتخب على درجتین : الأولى یرشح فیها النا
، وبهذه الطریقة المقتبسة اصلاً من قانون )٣(الناخبون الثانویون نوابهم في المجلس 

                                        
یـذكر ان كــل قریــة او محلــة یختـار منهــا ثــلاث وجهــاء، ویجتمـع هــؤلاء بالمختــار او بمــن    )١(

یقوم مقامه، ویشرعون بتحضیر قـوائم النـاخبین الاولـین، بعـدها ترسـل نسـختان مـن قـوائم 
الانتخــاب إلــى مــدیر الناحیــة ثــم إلــى مراكــز الاقضــیة والالویــة، فتجمــع وتحــرر فــي ســجل 

یختص بالشعب الانتخابیة. بعدها  تدقق هیأت التفتـیش فـي السـجلات الـواردة لهـا،  واحد
وبعد تدقیقها تعید نسخة إلى الشعب الانتخابیة وتحفظ النسخة الثانیة فـي بلدیـة القضـاء. 

  .٣١٠-٣٠٩للمزید ینظر: رعد ناجي الجدة، المصدر السابق، ص 
، ١٩٨٤في العراق، مطبعة السندباد، بغـداد، فائز عزیز اسعد، انحراف النظام البرلماني    )٢(

  .١٨٣ص 
    .٣٠٩رعد ناجي الجدة، التطورات الدستوریة ...، ص      )٣(
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الانتخاب العثماني تمكنت الحكومة من التأثیر على الناخب الثانوي في اختیاره 
  . )١(للنائب 

ة سلیمة وتطویر لم تكن طریقة الانتخاب هذه، معرقلة في تأسیس حیاة نیابی    
الممارسة الدیمقراطیة للفرد العراقي فقط ، انما عكست رغبة البریطانیین والساسة 
العراقیین في دعم الولاءات المحلیة بعدّها اداة اخضاع اجتماعیة وسیاسیة ، على 
حساب تطویر المجتمع بأخراجه من الأطر التقلیدیة المقیدة بعبارة اخرى لم یكن 

الاغلب خیاراً سوى شیخ العشیرة او وجهاء المحلات بحكم  للناخب الاولي على
العلائق الاجتماعیة وكان هؤلاء یحرصون على ضمان المصالح الشخصیة على  

  حساب المصلحة العامة .
عد كل  ١٩٢٤فضلاً عن سعة  الدوائر الانتخابیة .   فوفقاً للمادة الثامنة من قانون 

واحدة، وقسم العراق إلى ثلاث مناطق انتخابیة  لواء (محافظة حالیاً) منطقة انتخابیة
: الاولى تضم الویة الموصل (نینوى حالیاً) وكركوك والسلیمانیة واربیل. والثانیة: 

م (الانبار حالیاً) والحلة وكربلاء والكوت (واسط حالیاً) یتضم الویة بغداد ودیالى والدل
لیاً) العمارة (میسان حالیاً) والبصرة والدیوانیة. والثالثة : تضم الویة المنتفك (ذي قارحا

.عیوب هذا النظام ان على المرشح ان یحوز على اكثریة اصوات اللواء بكامله، )٢(
وهو امر یصعب الحصول علیه، فالمرشح عادة یكون معروفاً لدى محلته او 

. فضلاً  )٣(المحلات المجاورة الا انه غیر معروف في المحلات النائیة في اللواء 
لسماح لمرشحي الالویة في الترشح في المنطقة الانتخابیة التي ینتمي لها عن ا

اللواء. مما جعل المجالس النیابیة لاتمثل الشعب تمثیلاً حقیقیاً ، ومكن الحكومة من 

                                        
مجیــد خــدوري، نظــام الحكــم فــي العــراق، ترجمــة: فیصــل نجــم الــدین الاطرقجــي، مطبعــة    )١(

  .٩٦، ص ١٩٤٦المعارف، بغداد، 
  .٠٩٣رعد ناجي الجدة، التطورات الدستوریة ...، ص    )٢(
  . ٢٥٨عباس عطیة جبار، المصدر السابق، ص   )٣(
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التدخل المباشر في انتخاباتها. وهوما عبر عنه النائب عطا الخطیب عن الكوت في 
 اعرف شخصاً واحداً في الكوت فاذا لم یقع بقوله " انا لا ١٩٢٨مجلس النواب عام 

تدخل من قبل الحكومة في انتخابي، فلماذا نتخبوني، فمالي والكوت، ومن این 
وفي السیاق نفسه یقول العین مولود مخلص عن انتخابات  )١(یعرفني اهل الكوت " 

رة "ان المجلس الحالي انتخب كما انتخب غیره ... انما الفرق بین الوزا ١٩٣٥عام 
وتبین هذه الاقوال مدى تزییف  )٢(الایوبیة والوزارة الهاشمیة هو حسن الانتقاء "

  الانتخابات النیابیة من السلطة التنفیذیة.
عدت المؤسسة الدینیة في النجف هذا الخلل في قانون الانتخابات احد اسباب   

تعدیله، عدم تمثیل الشعب بصورة تعكس ارادته في المجالس النیابیة، لذا طالبت ب
ونجد ذلك جلیاً في المادة الثانیة من " میثاق الشعب " الذي حرره الشیخ محمد 

إذ حثت على ضرورة ان  –كما سیأتي  – ١٩٣٥الحسین آل كاشف الغطاء عام 
تجري عملیة الانتخاب على وفق الدرجة الواحدة، وعدّ كل منطقة انتخابیة مستقلة ؛ 

في المجالس النیابیة بصورة لا تتناسب ل الشیعة یومما لاشك فیه ان ضعف تمث
) ٢٧وحجمهم السكاني دفعتهم للمطالبة بالتعدیل، إذ مثل الشیعة في الدورة الاولى بـ(

) نائباً ، واسفرت هذه النسبة مع تغیر طفیف حتى الدورة ٨٨نائباً من مجموع (
ود ) نائباً، بینما تباینت بین صع١٠٧) من مجموع (٣٦) بـ(١٩٣٧-١٩٣٥السادسة (

                                        
نقلاً عن : احلام حسین جمیل، الخلفیة السیاسیة والاجتماعیة للاوضاع التي كان یطبق    )١(

،  ١٩٨٦، الـدار العربیـة للموسـوعات، بیـروت، ١في العراق، ط ١٩٢٥في ظلها دستور 
  .٤٠ص 

موقـــف جماعـــة  ١٩٣٦-١٩٢٥العـــراق  نقـــلاً عـــن : حســـین جمیـــل ، الحیـــاة النیابیـــة فـــي   )٢(
  .٦٦، ، ص ١٩٨٢، مكتبة المثنى، بغداد، ١الاهالي منها، ط
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ویبدُ ان هذه الزیادة جاءت بعد  )١() ١٩٤٣-١٩٣٩التاسعة ( رةونزول حتى الدو 
  زیادة عدد اعضاء المجلس.

 
على مجلس الأمة باجازته حق ارادته مكن القانون الاساسي الملك من فرض   

لحق حل مجلس النواب وتعیین مجلس الاعیان. وقد استغلت السلطة التنفیذیة هذا ا
دة ملكیة لحل المجلس كلما اقتضت مصلحتها ذلك من قبیل رافكانت تستحصل ا

دد الازمات السیاسیة وبغیة الحصول على الاغلبیة تالتخلص من المعارضة حینما تش
  .)٢(النیابیة وكانت حجتها عدم وجود توازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

لاولى ، حینما استصدر عبد المحسن وبدا ذلك بوضوح منذ الدورة النیابیة ا  
السعدون أرادة ملكیة بحل مجلس النواب بعد تكلیفه بتشكیل الوزارة في الرابع عشر 

، واسفرت الانتخابات الجدیدة من حصول حزبه التقدم على  ١٩٢٨من كانون الثاني 
 . وتوالى حل المجلس وللاسباب نفسها طیلة فترة الثلاثینیات ولم)٣(اغلبیة ساحقة 

) مدتها ١٩٤٣-١٩٣٩تكمل ایاً من هذه الدورات النیابیة عدا الدورة العاشرة (
على  االقانونیة والبالغة اربعة سنوات، حتى أن الدورة النیابیة السابعة لم یزد عمره

  .)٤() ١٩٣٧آب  -١٩٣٧الستة اشهر ( شباط 
ه یبدو جلیاً ان منح الملك صلاحیة حل مجلس النواب، الذي یتناقض مع كون  

مصون غیر مسؤول ، اسهم في اضعاف الحیاة النیابیة. وقد شخص الشیخ محمد 
                                        

-١٩٢٥للمزیـــد عـــن تمثیـــل الشـــیعة فـــي مجـــالس النـــواب فـــي الـــدورات البرلمانیـــة بـــین (   )١(
، ١)، ط١٩٥٨-١٩٣٠) ینظر : عبـد الكـریم الارزي، تـاریخ فـي ذكریـات العـراق ١٩٣٩

؛ عبـــد الكـــریم الارزي ، مشـــكلة  ١٩٣-١٦٠، ص   ١٩٨٢مركـــز الابجدیـــة ، بیـــروت، 
  ١٠٦الحكم ...، ص

  .٩٠مجید خدوري، نظام الحكم في العراق ، ص    )٢(
  . ٩٤المصدر نفسه، ص   )٣(
  . ٩٣-٩٢مجید خدوري ، نظام الحكم في العراق ، ص   )٤(
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الحسین آل كاشف الغطاء هذا الخلل حینما شبه الملك في هذه الحالة  بـ "ذئب 
مسلط على الشعب وان تدخله في السلطة التشریعیة ، یؤدي إلى غیاب مجلس نیابي 

سهم إلى ذئاب على الشعب یمثل الشعب تعرض فیه مصالحه، ویحول النواب انف
بمعنى ان وظیفته ستقتصر على الحصول على الرواتب  )١(تنهشه وتستأثر بخیراته " 

  والمخصصات.
ان التوصیف السلبي للشیخ بشأن نشاط مجلس النواب، دفعه إلى ارسال   

رسالة إلى مقلده جعفر ابو التمن بعد دخوله المجلس على اثر فوزه في حزیران 
سیما وان الجمهور  ،احد المقاعد الشاغلة یتساءل فیها عن نوایاه بانتخابات ١٩٢٨

؛مما )٢(في النجف كان منقسماً على نفسه فیما یخص قبوله المقعد النیابي ام لا 
  یعكس عدم ثقة الشیخ محمد الحسین بمجلس النواب وانتخاباته.

یة، إذ أثر ولم یكن تدخل السلطة التنفیذیة وحده عامل ضعف في الحیاة النیاب     
ضعف تأثیر الاحزاب السیاسیة في الحیاة النیابیة سلباً علیها، نظراً لكون هذه 
الاحزاب كانت تسعى لتحقیق غایة واحدة وهي حصول العراق على استقلاله، ولم 
تكن تمتلك برامج اجتماعیة واقتصادیة شاملة تعبر عن فلسفة اجتماعیة واقتصادیة، 

ت الحاجة لبقاء تلك الاحزاب من جهة، ومن جهة اخرى وبعد تحقیق هذه الغایة انتف
هذه الاحزاب ضعیفة التركیب تأسست على اعتبارات شخصیة، وكانت مرهونة 

  . )٤(، ولهذا تلاشت بمجرد ان تركها من أسسها )٣(بالمدى الذي اراده المؤسسون لها 
                                        

النجـف نقلاً عن : الشیخ باقر شریف القریشي، مقابلة مع الشیخ القریشي في مكتبته في    )١(
  ).٢١/٢/٢٠٠٩الاشرف ، بتاریخ (

  .٢٢٦خالد التمیمي، المصدر السابق، ص    )٢(
  .٢٦١عباس عطیة جبار، المصدر السابق ، ص    )٣(
یــذكر ان حــزب التقــدم الــذي اســند ثــلاث وزارات لعبــد المحســن الســعدون ، انتهــت حیاتــه    )٤(

ســعید، وكــذا الحــال مــع  السیاســیة بانتحــار مؤسســة، وحــزب العهــد العراقــي باســتقالة نــوري
اســــتقالة  حــــزب  الوحــــدة  الوطنیــــة  الــــذي الفــــه علــــي جــــودت الایــــوبي و تلاشــــى  بعــــد
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ني " ومنذ ان قام رئیس الوزراء یاسین الهاشمي بتجمید حزبه " الاخاء الوط  
البرلمانیة، لم تقم في العراق ایة احزاب لتحل محله الكتل  ١٩٣٤عام  داخل البرلمان

الشعبي التي لم تعمر اكثر من شهر واحد .  )١(علنیة سوى جمعیة الاصلاح 
وبانعدام الحیاة الحزبیة تأثرت الحیاة النیابیة تأثراً بالغاً، لاسیما ان بدیلتها الكتل 

باتجاه سیاسي او اجتماعي معین، وهو ما یعكسه تأییدها النیابیة لم تكن تتصف 
للوزارات رغم اختلاف مناصبها، وبذلك اصبح النائب خاضعاً لمشیئة السلطة 
التنفیذیة ، الامر الذي شكل سبباً مهما لاختفاء المعارضة التي تحاسب الحكومة 

  .)٢(على اعمالها داخل مجلس النواب 
كها برامج اصلاحیة وثقل شعبي، وتغلیبها ضعف الاحزاب نتیجة لعدم امتلا  

للمصالح الفئویة، دفع الشیخ محمد الحسین إلى رفض التحزب ، ما لم تحمل هذه 
الاحزاب مشروعاً للتغییر وقدرة على الاصلاح ، فضلاً عن امتلاكها للسند الشعبي. 
وقد عبر عن امله في قیام احزاب تصل بمستواها إلى حد یمكنها من خدمة الشعب 

                                                                                                                 
) . للمزیـــــــــــــد ینظــــــــــــر: احـــــــــــــلام  حســـــــــــــین  ١٩٣٥شــــــــــــباط    ٢٣وزارةالایــــــــــــوبي فـــــــــــــي (

                                               .٥١جمیل،الخلفیةالسیاسیة والاجتماعیة ...،ص
وضمت عضویتها كل من  ١٩٣٦/ نیسان/ ٢٩ح الشعبي: تأسست في جمیعة الاصلا    )١(

كامـــل الجـــادرجي، ویوســـف إبـــراهیم، وعبـــد القـــادر إســـماعیل ، وصـــادق كمونـــه، ومكـــي 
جمیل، ومحمد صالح القزاز، وعبد االله سالم، وابـرز مـا جـاء فـي منهاجهـا : التقـارب بـین 

ولــــة لوســــائل النقــــل. ضــــمان الــــدول العربیــــة، تقویــــة الجــــیش ، نشــــر الثقافــــة، احتكــــار الد
الحریات العامة، اغلقـت بعـد شـهر مـن تأسیسـها بذریعـة تبنیهـا للشـیوعیة . للمزیـد ینظـر: 

  .١٢٣-١١٨عبد الرزاق الحسني، تاریخ الاحزاب السیاسیة، ص 
؛ مجیــــد خــــدوري، نظــــام الحكــــم فــــي  ٢٦٣عبــــاس عطیــــة جبــــار، المصــــدر الســــابق ص    )٢(

  .١١٣-١١١العراق، ص 
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.كان الشیخ یدرك ضرورة وجود احزاب قادرة على تنفیذ برامجها سواء في الحكومة )١(
  او البرلمان بما یخدم مصلحة الشعب وتطلعاته.

اخیــراً ان تغییــب الــدور المفتــرض لمجلــس النــواب بعــده جهــة تشــریعیة ورقابیــة   
هده ، یعـــد مـــن ابـــرز عوامـــل عـــدم الاســـتقرار السیاســـي الـــذي شـــةعلـــى الســـلطة التنفیذیـــ

إذ اوجــد ارضــیة خصــبة لنمــو اتجاهــات تتجــاوز الاطــر  –كمــا ســیأتي  –العــراق وقتئــذ 
الدســـتوریة للوصـــول إلـــى الســـلطة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى عكـــس اخفـــاق النخبـــة 
السیاسیة في عملیة بناء الدولـة مـن نـاحیتین الاولـى : تتعلـق بتقویـة مؤسسـاتها لاسـیما 

الثانیة: ان عملیة بناء الدولة یجـب ان ترافقهـا عملیـة البرلمان بعده ركناً اساسیاً فیها، و 
اخرى على المستوى الاجتماعي والثقافي ومجلس النواب المنتخب مـن الشـعب بصـورة 
تعكس ارادته ستسهم في تفعیل اندماج افراده على اختلاف خلفیاتهم القومیة والمذهبیـة 

ى بنـــاء وتقویـــة الســـلطة ا . بكلمـــة اخـــر هـــفـــي الدولـــة، إذ ســـتخلق شـــعوراً جماعیـــاً اتجاه
التشـــریعیة بصـــورة تضـــمن المشـــاركة الفعلیـــة جـــزء مـــن عملیـــة بنـــاء الهویـــة الوطنیـــة ، 
العنصر الاساسي في الدولة الوطنیة. ویبد ان المؤسسة الدینیة التي طالبت منـذ وقـت 
مبكـــر بفصـــل حقیقـــي للســـلطات وانتخابـــات غیـــر خاضـــعة لارادة البریطـــانیین والنخبـــة 

تعـــــي ذلـــــك . لكننـــــا ایضـــــاً یجـــــب ان لا نقلـــــل مـــــن حجـــــم التفـــــاوت  كانـــــت  السیاســـــیة
الاجتمــاعي والثقــافي بــین افــراد المجتمــع وتــأثیر ذلــك علــى تمــادي النخبــة السیاســیة فــي 

تجاهل هذه الحقیقة. 
 
كان من الطبیعي ان تشكل العشائر قوة سیاسیة مهمة في العراق بوصف    

عراقي ذا اغلبیة عشائریة من جهة، ومن جهة مثل دورها القیادي في ثورة المجتمع ال

                                        
  .٢٠٥-٢٠٣ینظر: حیدر نزار عطیة، المصدر السابق، ص للمزید    )١(
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العشرین حافزاً لشیوخها على أداء دور سیاسي یتناسب وثقلهم الاجتماعي والعسكري 
  .)١(لامتلاك عشائرهم الاسلحة بكمیات كبیرة تفوق ما لدى الجیش نفسه

ستغلال مناصبها في ادركت النخبة السیاسیة اهمیة العشائر لذا لجأت إلى ا  
اقامة وتوثیق التحالف مع شیوخ العشائر وذلك بمنحهم مكاسب اقتصادیة وسیاسیة، 
الوزارة كانت مثلاً تساند مؤیدها من العشائر ضد عشائر اخرى في النزاعات القائمة 

  .)٢(بشأن ملكیة الارض 
 ، شكلت وفاة الملكمجلس الامة ونتیجة لضعف المؤسسات السیاسیة لاسیما   

حول السلطة .  یناسیبدایة لصراع الس ١٩٣٣فیصل الأول في الثامن من ایلول 
فالملك غازي الذي خلف والده على عرش العراق ، لم یمتلك خبرة وقدرة والده في 
التعامل مع الوضع السیاسي وخلق توازنات بین السیاسیین، فضلاً عن وقوع غازي 

  .)٣(به  نتحت تأثیر الساسة المحیطی
ستصدار علي جودت الایوبي أرادة ملكیة بحل مجلس النواب في یؤشر ا  

بعد اسبوع من تكلیفة تشكیل الوزارة، البدایة الحقیقة لذلك  ١٩٣٤بع من ایلول االر 
الصراع، إذ كان الغرض منها أبعاد معارضیه من حزب الأخاء الوطني وانصاره من 

حینما  ١٩٣٤ن الأول شیوخ العشائر عن المجلس. وتم له ذلك في السادس من كانو 
اجریت الانتخابات النیابیة وفاز بها حزبه (الوحدة الوطنیة) باغلبیة ساحقة، افرزت 

  .)٤(ضعف تمثیل شیوخ العشائر في المجلس النیابي لاسیما الموالین لحزب الاخاء 
على اثر ذلك عدّت المعارضة الانتخابات غیر دستوریة بعدها اجریت   

حقیقة  ١٩٣٥وبي وأكد التقریر البریطاني السنوي لعام باسالیب تخدم مصلحة الأی

                                        
  .١٢٠نزار توفیق سلطان الحسو ، المصدر السابق، ص    )١(
  .١٢٠المصدر نفسه، ص    )٢(
  .١٧٧عبد الرحمن البزاز، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٦٠، ص ٢٤عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراقي السیاسي، ج   )٤(
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ذلك وتداعیاته ومما جاء فیه " .. كان هؤلاء یعتقدون ان موقفهم قوي، وهم لم یدركوا 
عماء ز مدى المرارة الشخصیة التي اثاروها باستبعادهم من المجلس الكثیر من 

  . )١(سهم.."فوه لانالاحزاب والفئات الاخرى، ولافهموا الاستیاء الواسع الذي جلب
حله بالمجلس نفسه او قیام الملك غازي  بحل ياستحالة احداث تغییر دستور   

لتأییده الایوبي، دفع الساسة المعارضین إلى اللجوء الاسالیب اخرى ، تمثلت 
باستخدام ورقة العشائر كأداة ضغط سیاسیة ناجعة. لذا اتفق القادة الاخائیون رشید 

هم من وجهاء وشیوخ العشائر السید محسن ءلیمان وحلفاعالي الكیلاني وحكمت س
ابو طبیخ والسید علوان الیاسري والشیخ عبد الواحد الحاج سكر، في اجتماعاتهم في 

تي عرفت بمؤتمرات صلیخ على ضرورة لدار حكمت سلیمان في منطقة الصلیخ، وا
ك غازي بشأن اسقاط وزارة الایوبي. بمعارضة الحكومة وتقدیم الاحتجاجات إلى المل

مساوئ الوزارة ثم التوسل بوسائل العنف في حال أخفاق مساعیهم . ولاجل ذلك صاغ 
هؤلاء وثیقة شرف اسموها بـ( العهد المقدس) واقسموا على القرآن الكریم على طاعتها 

" انه لایجوز لاحدنا ان یقبل أي  –بحسب محسن ابو طبیخ  –وكان اهم بنوده 
الدولة إذ لم تحصل الموافقة علیه من اصحابه،  منصب یعرض علیه من مناصب

بعد ان أید یاسین الهاشمي و  ،)٢(فاذا وافق اصحابه فلا یجوز له عدم الموافقة 
صلیخ، یبدو ان الجمیع اتفق على تحریك العشائر ضد الحكومة،  موتمرات جماعة

شیرة شیخ ع رایح العطیة  التي بدورها حشدت زعماء العشائر الموالیة لها، منهم 

                                        
، ترجمـــة وتعلیــق نجـــدت فتحـــي  ١٩٣٦الوثــائق البریطانیـــة ســنة نقــلاً عـــن : العــراق فـــي    )١(

  .١١٣، ص١٩٨٣جامعة البصرة، بغداد،  –صفوت، منشورات مركز الخلیج العربیة 
، تحقیــق ٢ابــو طبــیخ ، المبــادئ والرجــال بــوادر الانهیــار السیاســي فــي العــراق، ط محســن   )٢(

، ص ٢٠٠٣لنشر؛ بیروت، جمیل السید محسن ابو طبیخ، المؤسسة العربیة للدراسات وا
٨٠.  
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بني  شیخیرة العواد، وعلوان الجامع السعدون والشیخ مرزوق العواد من عش الحمیدات
  .   )١(بني الابراهیم شیخحسن وداخل الشعلان 

ن إلى كسب الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء لصفیهما، وبادر اوسعى الطرف
من كانون ما قدموا الیه مضبطة في التاسع عشر نیحالموالین للمعارضة إلى ذلك 

الغبن  –ما وصفوه  –ا مطالبهم وتذمرهم بسبب هیف ا، عرضو ١٩٣٥الثاني 
  والاجحاف الذي لحق ابناء الشعب من عدم تطبیق القانون الأساسي 
والعبث بالحقوق وشیوع المحاباة والرشاوى وتغلب القوي على الضعیف. واكدوا 

ى أسس صحیحة حرصهم على المبادئ التي من شأنها تعزیز الحكم الوطني عل
  )٢(حقه في الرفاء والتقدم والرقي  تضمن للشعب

استدعى الشیخ محمد الحسین المعارضین وغیرهم في داره في محلة العمارة   
) شخصاً ثم طلب منهم توحید كلمتهم ومساندة ٢٢٤في النجف ، وقد بلغ عددهم (

لخاصة حقوقه وصیانة الدستور عن طریق تقدیم المضابط اب ةلباطالمالشعب في 
بذلك إلى الملك غازي مباشرة. وفي بغداد التقوا الملك وقدموا له تسع مضابط اكدوا 

  :)٣(فیها ان المصلحة العامة دعتهم لكتابتها وطالبوه بالاتي 
  حل مجلس النواب وانتخاب مجلس جدید وفق الدستور. -١
 وابدالها باخرى تنال رضا الشعب. تهالاتقدیم الوزارة استق -٢

التحرك عمد الشیوخ الموالین للحكومة على استعراض قوتهم في  مقابل هذا      
موالیة للحكومة ، ازاء ذلك دعا الشیخ الطرفین  تمدن الفرات الاوسط، ورفع برقیا

                                        
  .١٧٨نزار توفیق سلطان، المصدر السابق، ص    )١(
الاتجاهات الاصـــــــلاحیة فـــــــي النجـــــــف ،عبدالرســـــــول عبدالحســـــــین المـــــــدنيعـــــــز الـــــــدین    )٢(

،    ٢٠٠٤،اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة،كلیة الاداب_جامعـــة الكوفـــة،١٩٤٥_١٩٣٢
  .٥٤  ص

، د . ك . و . رســــائل ١٣٣، ص ٤سیاســــي، جعبــــد الــــرزاق الحســــني، تــــاریخ العــــراق ال   )٣(
  .٥، ص  ٤) و ٣١١، ١١١٦الشیوخ إلى الملك غازي، رقم الملف (
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على اراء  محمد الحسین لعقد اجتماع في داره وعندما حضر الجانبان اطلع الشیخ
قالتهم من مجلس النواب الموالین للحكومة الذین اعلنوا موافقتهم على تقدیم است

ایضاً من مجلس الاعیان الا ان  التهمشریطة ان یقدم الموالین للمعارضة استق
  .)١(الاخیرین رفضوا ذلك الطلب، مما ادى إلى اخفاق الاجتماع 

كادت تطورات الاوضاع ان تؤدي إلى نشوب قتال بین الطرفین لولا الفتوى   
فیها " من ء لقتال بین العشائر ومما جاالتي اصدرها الشیخ محمد الحسین بتحریم ا

البداهة بمكان ان محاربة العشائر بعضهم لبعض ، واستعمال القتال والمضاربة فیما 
بینها هو من أفضح المآثم، واعظم الجرائم، واكبر المحرمات، ومحاربة المؤمنین فیما 

اق من اجل ودعاهم إلى توحید صفوفهم والاتف )٢(بینهم محاربة االله ورسوله ... " 
تحقیق الاصلاح الذي یحقق غایة الجمیع، إذ یقول " الاصلاح هو اقصى ما نروم 

  . )٣(وغایة ما نحاول ...  
 طر علیه الاخائیون حینما لم یناقش یضغط مجلس الاعیان الذي یس بشداد و    

، إلى جانب المعارضة الشعبیة المتمثلة بالمظاهرات التي  ١٩٣٥شروع میزانیة 
لمحامون وغیرهم من المثقفین، والوضع العشائري المتأزم فضلاً عن تزعمها ا

علي جودت الایوبي إلى تقدیم استقالته في  اضطرالخلافات داخل وزارته نفسها ،
  .)٤( ١٩٣٥الثالث والعشرین من شباط 

اختلفت الاراء فیمن یشكل الوزارة الجدیدة لتخلف وزارة الایوبي، فدعا الملك   
شمي إلى تألیف الوزارة بشرط عدم اشراك رشید عالي الكیلاني غازي، یاسین الها

 لتقیده رة الاضطرابات بین العشائر فرفض اثاوحكمت سلیمان نظراً لدورهما في 
                                        

  .٥٥-٥٤عز الدین المدني، المصدر السابق، ص    )١(
  .٥٥، ص ٤نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٢(
  .٥٥، ص ٤،جالمصدر نفسه   )٣(
  
  .١٢٥ح، المصدر السابق، ص عبد الغني الملا   )٤(
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حینها كلف الملك جمیل المدفعي بتشكیل الوزارة الجدیدة ،صلیخ  مؤتمراتبمقررات 
  .)١( ١٩٣٥التي شكلت في الرابع من آذار 

بعد ء ان تخلد العشائر الموالیة لجماعة صلیخ إلى الهدو كان من المنتظر   
تشكیل الوزارة الجدیدة، الا انها استمرت في حركتها واخذت تطالب بسقوط الوزارة 
بذریعة انها لاتختلف عن التي سبقتها لا من حیث العناصر ولا من حیث الاهداف 

)٢( .              
ن السیاسیین في السلطة ویثار تساؤل ، الم یعلم رؤساء العشائر ا  

والمعارضین لها، یعملون على استغلالهم بغیة الوصول او الحفاظ على الحكم؟ 
تدفعنا الاجابة إلى الخوض في السبب الجوهري لهذا الانسیاق وهو الحاجة لدفع 

على تبني   وهم السیاسیون القادرون على الوصول إلى السلطة  –النخبة السیاسیة 
اً فیما ذكره محسن ابو طبیخ في ییات كافة ، ونجد ذلك جلعلى المستو  اصلاحات

كرست من اجله  )٣(مذكراته إذ یقول " وجراء شعور الاحباط الذي احست به لمشروع 
اكثر من عشرة سنوات وابعدت عن الوطن وتعاون معي اخلص الرجال ممن شاركت 

                                        
  .٥٨، ص٤؛ عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج١٢٥المصدر نفسه، ص    )١(
ضمت وزارة المدفعي الثالثـة إلـى جانبـه سـبعة وزراء هـم : عبـد العزیـز القصـاب للداخلیـة    )٢(

م وزراء ورشید خوجه الدفاع، وتوفیق السـویدي للعـدل ومحمـد زكـي للاشـغال العامـة . وهـ
لـم یشـتركوا فـي الـوزارة السـابقة، فضـلاً عـن نـوري سـعید للخارجیـة ویوسـف غنیمـة للمالیـة 
وعبـــــد المحســـــن الجلبـــــي للتربیـــــة. وازاء مـــــا جـــــاء فـــــي منهاجهـــــا: تثبیـــــت روح الاســـــتقرار 
والطمأنینة، والاهتمام لتـأمین حقـوق الافـراد وتقویـة الشـعور بالواجـب، وكـذلك تعزیـز روح 

اق والــدول الاخــرى. للمزیــد ینظــر: عبــد الــرزاق الحســني، تــاریخ الــوزارات المــودة بــین العــر 
  .٦١-٦٠، ص ٤العراقیة، ج

یذكر ابو طبـیخ انـه كـان یـروم تأسـیس حـزب سیاسـي ینتمـي الیـه مـن شـاء مـن العـراقیین    )٣(
مزیــد لكــن طبیعــة توجیهاتــه حمایــة حقــوق ابنــاء العشــائر، لكــن أخفــق فــي تحقیــق ذلــك لل

  .٢٩٠، ص سن ابو طبیخینظر: مذكرات مح
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ضرورة التعاون معهم في ثورة العشرین بتحقیقه، حصلت لدینا قناعة لا تقبل الشك ب
  . )١(مع ساسة بغداد في سبیل استخلاص ما یمكن لنا كسبه، لابنائنا ومناطقنا ... " 

ولم تكن الرغبة في المشاركة السیاسیة الفاعلة في الحكم وحدها السبب وراء   
هذه الرغبة، بل حاجة مدن الفرات الاوسط إلى الخدمات من قبیل المؤسسات 

، فضلاً على ان ابناء العشائر )٢(صلات وقنوات الرأي الصحیة والتعلیم وطرق الموا
 حقوق وواجبات ین الارض ومنها المعروف بـ(قانون قد تضرروا كثیراً من قوان

حیث جعل الفلاح یعتمد بشكل كامل  ١٩٣٣) الذي صدر في حزیران عام الزراع
ك على الملاك في كل نشاطاته الزراعیة مثل الحصول على البذور والارواء، كذل

ال إلى قطعة قإجباره على البقاء على قطعة الارض التي یزرعها مانعاً ایاه الانت
اخرى نتیجة تراكم الدیون علیه ، مما جعله یساند بقوة شیوخه في تحالفهم مع القوى 

. وهذه التحالفات تتباین بحسب تباین رؤیة )٣(السیاسیة على أمل اصلاح اوضاعه 
هة القادرة على احدث تغییر في واقع عشائرهم ومن هؤلاء الشیوخ ومدى تقییمهم للج

  ثم زیادة مكانتهم لدیها وبالطبع تحقیق مكاسبهم الخاصة ایضاً.
حاول الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء تهدئة العشائر المعارضة في   

وكیله الشیخ أحمد اسد االله إلى بذل مساعیه لدعوة العشائر إلى حفظ ى الرمیثة ودع
الاجراءات  زام الهدوء، فضلاً عن حثه قائمقام السماوة وطلب منه اتخاذالامن والت

                                        
  .٢٩١المصدر نفسه، ص    )١(
، ترجمة: مركز ١ت ، العراق الحدیث من الثورة إلى الدكتاتوریة ، طماریوت وبیتر سلوج   )٢(

  .٧٤-٧٣، ص ١٩٧٢الدراسات، مركز الزهراء، القاهرة، 
  .٨٤لیورا لوكیتز، المصدر السابق، ص    )٣(
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القانونیة بحق مدیر ناحیة الرمیثة لقیامه بأعمال من شأنها اثارة عامة الناس في 
  .)١(الناحیة 
ن للمعارضة كسب تأیید الشیخ محمد الحسین و في غضون ذلك حاول الموال  

على حكومة جمیل المدفعي، غیر ان الشیخ  لتعزیز موقفهم امام الرأي العام والضغط
اشترط علیهم التخلي عن التحزب وجعل عملهم خالصاً للمصلحة العامة ولیس 
للمصالح الفئویة والحزبیة، وفك ارتباطهم بجماعة صلیخ . قبل عبد الواحد الحاج 
سكر هذا الشرط، اما محسن ابو طبیخ فقد رفض الاستقالة من حزب الاخاء الوطني 

ذلك بأن الحزب یعمل لقضایا وطنیة ضد الاستعمار وقضایا اصلاح داخلیة.  معللاً 
فرد علیه الشیخ محمد الحسین مؤكداً ان هدفه لیس المصلحة العامة. ولم یتوصل 

  . )٢(المجتمعون إلى اتفاق 
على اثر ذلك اعلن عبد الواحد الحاج سكر تمرده ضد الحكومة، وامر اتباعه   

ر القائمة على الانهر المتشعبة بین الفیصلیة وابي صخیر، بتخریب القناطر والجسو 
وبین الفیصلیة والمشخاب، والمرابطة فیها لغرض صد ومنع عبور القوات الحكومیة 

ة كما لو كانوا سلطة ر ، فضلاً عن قیامهم بأستیفاء الرسوم من الما )٣(إلى مناطقهم 
وقفه بتأثیر من ابو ن مع تراجع قد  سكر حاجوعلى الارجح ان ال ؛)٤(حكومیة 

  طبیخ.

                                        
/ التـــــــــــاریخ ٤٣٥، التحریـــــــــــر، العـــــــــــدد س / د . ك . و ، متصـــــــــــرفیة لـــــــــــواء الدیوانیـــــــــــة   )١(

) ٤٦) و (١١١٥/٣١١، رقــــــم الملــــــف (، الــــــدعیات فــــــي ناحیــــــة الرمیثــــــة ١٣/٣/١٩٣٥
  .١٤٥ص

ـــبلاط الملكـــي، التمـــرد والغـــزوات، احـــداث الفـــرات الاوســـط تسلســـل الملفـــة    )٢( د . ك . و ، ال
 .١١٤-١١٣) ص ٤٠) و (٣١١/ ١١١٦(

  
  .١٨٧سیاسي، ص عبد الستار شنین ، تاریخ النجف ال   )٣(
  .٦٣، ص ٤عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج   )٤(



ــن     : الثال!!ثالفص!!ل  ــف م ــي النج ــة ف ــة الديني ــف المؤسس ــي موق ــاة السياس   ............... ١٩٤١-١٩٢٦ة الحي
 

 p٢٠٥i

راع التي یرأسها الشیخ شعلان العطیة في الثالث قمن جانبها سارعت عشائر الا     
كیلومتر عن شمال الدیوانیة) فاحتلت  ٤٣الدغارة ( تبعد ر عشر من اذار إلى صد

القلعة القائمة فیها، واقامت قوة مسلحة فیها واحتجزت قوات الشرطة في مخافرهم 
المدنیین في مقرات عملهم كما قام الشیخ حبیب الخیزران شیخ عشائر والموظفین 

  العزة في لواء دیالى الموالي لحزب الاخاء الوطني باحتلال منطقة (منصوریة الجبل)
في الوقت نفسة عرضت العشائرالموالیة للحكومة السابقة على جمیل المدفعي مقاتلة 

  .)١(اللجوء للعشائر فضل التریث قبل العشائرالثائرة لكن الاخیر 
قررت حكومة جمیل المدفعي استخدام القوة لانهاء الحركة العشائریة،   

وحصلت على موافقة السفارة البریطانیة في استخدام الطائرات الحربیة البریطانیة 
لضرب العشائر، بید ان رئیس اركان الجیش طه الهاشمي اوصى بالتریث حتى یتم 

. ویبدو ان كون طه  )٢(انتهاء عید الاضحى وقتئذ تجمیع القوات البریة وانتظار
یته بضرب العشائر الموالیة دالهاشمي شقیق یاسین الهاشمي قد اثار الشكوك بشأن ج

لحزب شقیقه، لكنه برر موقفه بأن الحركة في الفرات واسعة النطاق ولها اتصال 
  .)٣(النجفات الدینیة في یبعشائر عدیدة وان ضربها سیثیر الرأي العام والمرجع

اتجهت الحكومة للتفاوض مع زعماء الحركة في بغداد، الا انهم انكروا   
علاقتهم بها ورفضوا استنكارها ایضاً. فطلبت الحكومة من وزیر الداخلیة عبد العزیز 
القصاب العودة إلى بغداد بعد ان كانت قد ارسلته للتفاوض مع الشیوخ المعارضین 

                                        
د . ك . و . ملفــات مجلــس الــوزراء، حركــات رؤســاء العشــائر فــي الفــرات الاوســط، رقــم    )١(

  .١١٧، ص  ٤٦) و ١١١٧/٣١١الملف ( 
  .٦٦، ص ٤،جالمصدر نفسه   )٢(
وزارة الداخلیـــة، الحركـــات السیاســـیة  ؛ د . ك . و . ملفـــات٦٦، ص ٤المصـــدر نفســـه،ج   )٣(

  ).٤/ دیوانیة/ قدیم ٢٧لشیوخ الفرات الاوسط رقم الملفة (
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الحركة في الفرات  ءة لانهایى استخدام القوة العسكر . إذ كانت قد حزمت امرها عل)١(
  .)٢(والاستعانة ببعض العشائر الموالیة لها ضد العشائر المعارضة لها 

في الرابع عشر  ءعلى اثر ذلك ارسل الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطا  
لة بحثه فیها منع تحرك الجیش ضد العشائر اسر إلى الملك غازي  ١٩٣٥من آذار 

ام صلاحیاته لمعالجة الازمة جاء فیها " كیان العراق المقدس في الحال واستخد
  الحركات عسى ان یحصل بالاصلاح  قیفالحاضر مهدد بالاخطار الهائلة، یلزم تو 

  . )٣(الذي یحفظ سلامة الشعب والبلاد"  الحقیقي
وكان الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ محمد جواد الجواهري قد ارسلا قبلها   

بیوم رسالة بالمعنى نفسه إلى رئیس الدیوان الملكي مما جاء فیها " اخلاصاً للعرش 
الهاشمي، واداءً للوظیفة الدینیة، وحقناً للدماء، خلفت نظر صاحب الجلالة للحالة 
الحاضرة فأنها سیئة جداً، واذا بقت الحكومة على الاصرار في سیاسة الارهاب تكون 

  . )٤(اسوأ ... " 
ند رغبة المؤسسة الدینیة وادراكه لخطورة الوضع ، لاسیما بعد ان نزولاً ع  

اتسعت المطالبات الشعبیة باسقاط الوزارة المدفعیة الثالثة، فقد اثر الملك غازي عدم 
الاستجابة لطلب جمیل المدفعي الموافقة على استخدام القوة العسكریة لانهاء الحركة 

ت وزارة جمیل المدفعي استقالتها في السابع العشائریة المعادیة للحكومة، عندئذ قدم
  إلى الملك الذي قبلها وكلف یاسین الهاشمي بتشكیل الوزارة. ١٩٣٥عشر من اذار 

                                        
  . ٢٠٦حیدر نزار عطیة، المصدر السابق، ص   )١(
د . ك . و ، ملفــات الــبلاط الملكــي، التمــرد والغــزوات ، احــداث الفــرات الاوســط تسلســل    )٢(

  .١٠) ص ٥) و (٣١١، ١١١٥الملف (
/ k/ ٦٣و ، الملفــة الشخصــیة للشــیخ محمــد حســین كاشــف الغطــاء، تسلســل (د . ك .    )٣(

  ).٣٧) و (٦٥
  .٧٧، ص ٤نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوارات العراقیة، ج   )٤(
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 ن یاسین الهاشمي وحكمت سلیمان بشأنكیلها سبب الخلاف بیشوبعد تعثر ت  
ا، اناطة وزارة الداخلیة المهمة بالاخیر، وتفضیل الهاشمي رشید عالي الكیلاني لشغله

ویبدو ان الهاشمي لم یكن یثق .)١( ١٩٣٥تم تألیفها في السابع عشر من اذار 
  بحكمت ویخشى من طموحاته السیاسیة.

ابدى الشیخ محمد الحسین ال كاشف الغطاء عدم ارتیاحه لهذه الوزارة ورفض   
بوجوب الخضوع لها ضا عنها، كما رفض توجیه نداء إلى العشائر مباركتها والر 
نها بحسب رأیه . لم تلتزم بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل وصولها ومساندتها لا

  .)٢(إلى الحكم التي عبرت عن رؤیتها بأن تكون الوزارة الجدیدة ذات طابع شعبي 
والجدیر بالذكر ان محسن ابو طبیخ كان قد اكد للشیخ محمد الحسین انه في   

تكون ذات طابع شعبي یستشار فیها سحال سقوط الوزارة المدفعیة فان الوزارة المقبلة 
  .)٣(الشیخ وزعماء الشعب 

كان لموقف الشیخ محمد الحسین من وزارة یاسین الهاشمي، اثره في تشجیع   
المناوئین لوزارته والذین كانوا مؤیدین لوزارتي الایوبي والمدفعي، وبهذا كان على 

  الهاشمي ان یتعامل مع الموقف نفسه الذي واجهه الاخرین.
خ محمد الحسین، لكن الشی مع دركت الوزارة الهاشمیة اهمیة تحسین علاقتهاا  

لركون إلى الهدوء ومعاودة مزاولة دعوتها العشائر ل بالاخفاق، ولم تلق محاولاتها بات
  .)٤(اعمالها أي استجابة 

نصح یمبعوثاً منه إلى الشامیة والرمیثه  ارسل  الشیخ محمد الحسین لكن  
للجوء إلى الهدوء ویدعوهم إلى وحدة الصف . ثم وجه كتاباً إلى زعماء المعارضة با

                                        
  .٤٦١، ص المصدر السابق سامي عبد الحافظ القیسي،    )١(
  .٦١عز الدین المدني، المصدر السابق، ص    )٢(
  .١٠٥، المبادئ والرجال، ص محسن ابو طبیخ   )٣(
د . ك . و ، الـــبلاط الملكـــي، التمـــرد والغـــزوات، احـــداث الفـــرات الاوســـط تسلســـل الملفـــة    )٤(

  .١١٤-١١٣) ص ٤٠) و (٣١١/ ١١١٦(
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بعض رؤساء العشائر یؤكد فیها على وجوب التخلي عن الحزبیات وان یكون دافعهم 
،وهدا یدل على ان الشیخ هدف من موقفه المتشدد الضغط )١(العمل للصالح العام 

قت نفسه لم یطلق العنان لو على الوزارة لیدفعها الى تعدیل موقفها ازاء مطالبه في ا
  لشیوخ العشائرالمناوئه،بمعنى انه حاول التعامل بوسطیة مع الموقف .

حاول المعارضون للوزارة استمالة الشیخ محمد الحسین، لكنه رفض تأیید أي   
لعشائر طرف على حساب طرف آخر، وقام ببذل مساعي كبیرة لتوحید موقف ا

نافع ، مذكراً العشائر ان مركزه الدیني الحكومة على اساس تحقیق الاصلاح الو 
لایسمح له بالتدخل في الوزارة والاحزاب، وانما هدفه هو تحقیق العدالة للشعب، وان 
وحدتهم كفیلة لجعل الوزارة ترضخ لمطالبهم . وان تفرقهم یجعل الوزارة لاتعیرهم 

ن العشائر الاهتمام الكافي، ثم اكد على الهدوء والسكینة وكرر تحریمه القتال بی
. یبدو ان الشیخ راى ضرورة منح الوزارة الجدیدة فرصة لاثبات صحة  )٢(المتخالفة 

  رغبتها بالاصلاح.
محاولة محسن ابو طبیخ لثني الشیخ عن موقفه  بالفشل في غضون ذلك بأت  

. إذ قال الشیخ "  )٣(من الوزارة، بل دلت المحادثة بینهما على امتعاضه الشدید منها 
لتموها وهي حزبیة أخائیة " فاجبناه " انها شعبیة ولیست بحزبیة واصدق تهم شكنا

شاهد على ذلك انه قد دخلها اربعة وزراء من غیر الاخائیین، وهم نوري السعید ، 
جعفر العسكري، امین زكي، ورؤوف البحراني " فاجاب الشیخ " ان هذا لایرضیني 

   لنخبة السیاسیة التقلیدیة ذاتها. أبداً " والواقع ان الشیخ رأى في هذه الاسماء ا
ن لوزارة الهاشمي توحید صفوفهم حسبما اوصى الشیخ محمد و حاول المعارض  

الحسین فاجتمع في النجف الكثیر من الشخصیات العشائریة وغیرها من مختلف 

                                        
  .١٠٦حیدر نزار عطیة، المصدر السابق، ص    )١(
  .٨٦، ص ٤عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات، ج   )٢(
  .١١٠دئ والرجال، ص محسن ابو طبیخ، المبا   )٣(
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الشرائح من مدن الفرات الاوسط وبغداد وعقدوا اجتماعاً مع الشیخ في الثالث 
تمخض عن اصدار بیان سمي بـ ((میثاق الشعب)) تألف  ١٩٣٥والعشرین من آذار 

: ابرزها الدعوة إلى المساواة بین افراد الشعب في المناصب  )١(من اثني عشر مطلباً 
الوزاریة والوظائف الحكومیة والقضاء وربط ذلك مع اعداد السكان، وتعدیل قانون 

منطقة انتخابیة مستقلة.  بجعله على درجة واحدة وعد كل لواء ١٩٢٤لعام  الانتخاب
  الموظفین الضخمة.كبار  وتعدیل قانون الضریبة، وتخفیض رواتب 

الشیخ محمد المجتمعون ض و وبعد ان وقع علیه اكثر من مائة شخصیة ف  
الحسین لمتابعة تنفیذه ، فبعث الشیخ نسخه منه إلى الملك غازي الذي عدّه امراً مثیر 

منه عن مغزى المیثاق، فكان رد الشیخ ان هدفه للجدل ، وبدوره بعث رسولاً یستفسر 
تحقیق الاصلاح والعدالة لابناء الشعب كافة، لانه السبیل لضمان الاستقرار والتقدم 

)٢(.  
فــي  )٣(حظــي المیثــاق بتأییــد انصــار الــوزارتین الایوبیــة الاولــى والمدفعیــة الثالثــة  

وعبــد الواحــد  خبــو طبــیحــین تحفــظ علیــه الزعمــاء الموالــون للحكومــة ، اذ وعــد محســن ا
الحـاج سـكر بدراســته والسـفر الـى بغــداد لتقیـیم الموقـف ومــن ثـم التوقیـع علیــه لكـنهم لــم 
یوقعوا. وبرروا ذلك الرفض بأن بنـود المیثـاق تحـوي دعـوة لتفضـیل المصـلحة الطائفیـة 

جـل موقـف ابـو طبـیخ هـذا یـنم عـن براغماتیـة واضـحة، فالر . )٤(على المصـلحة العامـة 
ه تحلوبـالطبع مصـ ن دعى الى تشكیل حزب سیاسي یحفـظ مصـالح طائفتـهأول م كان

  .لااو  الفئویة
                                        

عن المیثاق ینظر: میثاق الشعب، وثیقة محفوظة لدى نجله الشیخ شریف، مكتبة محمد    )١(
الحسـین آل كاشـف الغطـاء العامـة، النجـف الاشـرف، عبـد السـتار شـنین، تـاریخ النجــف، 

  ).١٠الملحق رقم (
  ).٢١/٢/٢٠٠٩مقابلة مع الشیخ شریف في مكتبه، النجف، بتاریخ (   )٢(
  . ٦٣عز الدین المدني ، المصدر السابق ، ص   )٣(
  . ١٥٠محسن ابو طبیغ المبادئ والرجال ، ص   )٤(



ــن     : الثال!!ثالفص!!ل  ــف م ــي النج ــة ف ــة الديني ــف المؤسس ــي موق ــاة السياس   ............... ١٩٤١-١٩٢٦ة الحي
 

 p٢١٠i

دفع موقف الموالین للحكومة الشـیخ محمـد الحسـین الـى بیـان موقفـه مـن الغایـة       
احمــد االله ســبحانه وتعــالى واشــكره  (( فــي صــیاغة المیثــاق فاصــدر فتــوى ممــا جــاء فیهــا 

ما والاهـــواء تتلاعـــب والاخـــلاص عزیـــز وفـــي وان كـــان الـــبلاء متفاقمـــا والخطـــب جســـی
الخطــــب البارعــــة والمقــــالات الرائعــــة التــــي القیتهــــا فــــي فلســــطین التــــي ملئــــت الارجــــاء 
والاجواء في الدعوة الى الوحدة العربیة الاسلامیة عموما والوحـدة العراقیـة خصوصـا ، 

د فلـــو كنـــت احـــس او اتوســـم فـــي مطالـــب الامـــة المرفوعـــة الـــي أي تفرقـــة او ســـوء قصـــ
لكنت ابرأ منهـا واتباعـد عنهـا تباعـد الجـوزاء عـن الحصـباء فـأن كـل جهودنـا ومسـاعینا 
لســعادة الشــعب العراقــي عامــة علــى اخــتلاف طبقاتــه وعناصــره علــى مســتوى واحــد مــن 

  )١(دون تمیز ولا تفرقه ... " 

  واجهت حكومة یاسین الهاشمي الثانیة عدة حركات عشائریة مناوئة اخطرها:    

 
ممــا ســبق یتضــح ان الشــیوخ المعارضــین للحكومــة قــد تقربــوا الــى الشــیخ محمــد       

الحسین ، بعدما ایـدوا المیثـاق ، الامـر الـذي مـنحهم ثقـة اكبـر فـي امكانیـة دعـم الشـیخ 
علــى اعتقـال الشــیخ احمـد اســد  مـایسلهـم . وعلــى اثـر اقــدم الشـرطة فــي الخـامس مــن 

ى تحریضه عشائر الرمیثة على عصـیان الحكومـة ، اعلـن الشـیخ االله في الرمیثة بدعو 
حركتـه المسـلحة  آیـارخوام عبد العباس الفرهود شیخ عشیرة بني زریج في السـابع مـن 

ضــد الحكومــة ، وقــد حــرص علــى بعــث رســالة الــى الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف 
لشـیخ محمـد وفـور وصـول الرسـالة اجتمـع بصـورة سـریة ا )٢(الغطاء وهـو یعلـن حركتـه 

ن فــي داره ، مــع الشــیخ محمــد جــواد الجــواهري ، والشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري حســیال
والشیخ عبد الرضا الشیخ راضي ، لیقـرروا مـا هـي الاجـراءات التـي یجـب ان یتخـذوها 

                                        
  . ٢٠٥-٢٠٤نقلا عن : عبد الستار شنین ، تاریخ النجف السیاسي ، ص   )١(
ــــواء الدیوانیــــة ، ملــــف (    )٢( ــــة /  ٢٦د.ك.و. حركــــة العصــــیان فــــي ل ) و ( س /  ١/ دیوانی

٥٩٤ .(  
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الحكومــة وممــا جــاء فــي  ت، فــاتفقوا علــى رفــع احتجــاج الــى الملــك غــازي علــى تصــرفا
وع حادثــة الرمیثــة التــي تقــع مســؤولیتها علــى الحكومــة الاجتمــاع " انــه مــن المؤســف وقــ

التي القت القـبض علـى الشـیخ احمـد اسـد االله ممـا ادى الـى قیـام تلـك الاعمـال . لـذلك 
حرصا على سلامة كیان العراق المقدس وسـلامة الامـة العراقیـة السـعي فـي الاصـلاح 

الضــرب والتعقیــب بــأن توقــف الحكومــة الاعمــال التأدیبیــة وتمنــع القــوى العســكریة مــن 
  "  )١(.حتى یحصل التفاهم بین اولیاء الامور ویحفظ االله دماء المسلمین .. 

فـــي غضـــون ذلـــك احكمـــت عشـــائر الرمیثـــة ســـیطرتها علـــى الموقـــف ، وحاصـــرت     
. وقامــت مجموعــات عشــائریة بــالهجوم علــى محطــة )٢(الحامیــة العســكریة فــي المدینــة 

دینة لمنع حركة القطار بین الدیوانیـة والرمیثـة القطار وقطع سكة الحدید من جانبي الم
  .  )٣(من جهة والسماوة والرمیثة من جهة اخرى 

علـى اثــر ذلـك صــدرت الاوامـر الحكومیــة الـى الفریــق بكـر صــدقي لتـولي قیــادة       
قـــوات الفـــرات الاوســـط، حیـــث ســـارع لمواجهـــة الموقـــف المتـــأزم ، فحشـــد قطعاتـــه فـــي 

ســماوة ، لحصــر الحركــة فــي اضــیق دائــرة ممكنــة ، وانــذر الدیوانیــة والحمــزة والحلــة وال
) سـاعة فـان لـم یطیعـوا فستضـطر الحكومـة ٢٤القائمین علیها بوجوب التسـلیم خـلال (

  . )٤(الى استعمال القوة 
بیـــدو ان اختیـــار بكـــر صـــدقي جـــاء لرغبـــة الحكومـــة فـــي القضـــاء علـــى الحركـــة       

بكـر صـدقي  عـنوها ، لمـا عـرف حـذ وسریعا حتى لا تشجع المدن الاخرى على الحـذ
التـــي  مـــن صـــرامة وشـــدة . وبعـــد انتهـــاء المهلـــة المحـــددة بـــدأت العملیـــات العســـكریة ، 

                                        
) ١/ دیوانیــة /  ٢٥العلمــاء ازاء حركــات العصــیان ، تسلســل الملــف ( د.ك.و. ، موقــف    )١(

  . ٧) ، ص٦١و (
، بغـداد ،  ١الثـائر .. الانسـان ، ط ١٩٦٧-١٨٨١حلیم حسن الاعرجـي ، الشـیخ خـوام    )٢(

  . ١٤٠، ص ٢٠٠٢
  . ٢٠٧عبد الستار لشنن ، تاریخ النجف ، ص   )٣(
  . ١٤١حلیم حسن الاعرجي ، المصدر السابق ، ص   )٤(
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توافقــت مــع اســتخدام الطیــران الحربــي البریطــاني والعراقــي ، وقــد تمكــن الرمیثیــون مــن 
  .  )١(اسقاط طائرة بریطانیة . مما رفع من معنویاتهم 

لــى اعــلان الاحكــام العرفیــة فــي منطقــة الرمیثــة وفــي اعقــاب اقــدام الحكومــة ع      
ارســل الشــیخ محمــد الحســین وعــدد مــن العلمــاء رســائل الــى  ،والمنــاطق المجــاورة لهــا 

ة ر العشــائر الاخــرى تحــثهم علــى تقــدیم المســاعدة الــى عشــائر الرمیثــة التــي لــم تكــن قــاد
العرفیـــة . وعلـــى الارجـــح ان اقـــدام الحكومـــة علـــى اصـــدار الاحكـــام )٢(علـــى المقاومـــة 

دفعــت الشــیخ الــى هــذا الاجــراء اذ عــده رفضــا لمبادرتــه وبــاقي المرجعیــات الــى الملــك 
  حل الازمة . بغازي 

بیــد ان الحكومــة تمكنــت بعــد ثلاثــة ایــام مــن القصــف الجــوي المكثــف واســتخدام       
ق یالقوة المفرطة من انهاء الحركـة واسـر الشـیخ خـوام الـذي جـرح خـلال المعـارك . فسـ

  خاصة حكمت علیه بالسجن المؤبد مع مصادرة ممتلكاته .  ةریسكة عالى محكم
منحــت الحكومــة القطعــات العســكریة التــي اشــتركت فــي قتــال الرمیثــة مكافئــة نقدیــة     

تعادل راتب شـهر لكـل عنصـر منهـا . كمـا وافـق مجلـس الـوزراء فـي العشـرین مـن آب 
اثـــر  اق علـــىعلـــى صـــرف نفقـــات ســـفر وتـــداوي بكـــر صـــدقي فـــي خـــارج العـــر  ١٩٣٥

وعلـى الارجـح ان  .)٣( ، وعلـى ترفیعـه ومنحـه وسـام الرافـدینلرمیثـةا ركةحثناء أصابته أ
الشـأن داخلـي ،قـد زاد مـن  تكریم الحكومة للجیش بهذه الصورة وهو امـر موسـف لكـون

  تذمر العشائر ودفعها للاستمرار في نشاطها المسلح.
للجــــیش والطیــــران الحربــــي  مــــا ســــبق نجــــد ان اســــتخدام الحكومــــة تاسیســــا علــــى     

البریطاني والذي كان القصـد منـه فـرض هیبتهـا والحیلولـة دون انتقـال اثـر الحركـة الـى 
                                        

، د . ك . و . ملفــات وزارة الداخلیــة،  ٧٠نجــدة فتحــي صــفوت ، المصــدر الســابق ، ص   )١(
  .٧٩، ص  ٢٥) و ٣١١، ١١١٥التقریر الخاص، رقم الملف ( 

) ١/ دیوانیــة /  ٢٦د.ك.و. ، موقــف العلمــاء ازاء حركــات العصــیان ، الملفــه المرقمــة (    )٢(
  ) . ٦٢و ( 

  . ٢٢٢-٢٢١، ص ٢لمصدر السابق ، جسامي عبد الحافظ القیسي ، ا   )٣(
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ـــى الحكومـــة طـــابع  –كمـــا ســـبق  –مـــن اخـــرى  ـــم یكـــن صـــائبا فمـــن جهـــة اضـــفى عل ل
مشــاعر الغضــب ت ار ثــالمتعـاون مــع بریطانیــا ، ومــن جهـة اخــرى القســوة التــي اتبعـت ا

النجـــف قـــد عمهـــا اضـــراب علـــى اثـــر وصـــول جنـــائز  ان رلـــدى مـــدن اخـــرى ، اذ یـــذك
  )١ (الرمیثة الیها . 

  

نســخ كثیــرة منــه الــى مختلــف المنــاطق والمــدن  تبعــد صــدور" میثــاق الشــعب " ارســل 
د المیثــــاق بــــأبراق العشــــرات مــــن وأیــــ ونــــواحي لــــواء المنتفــــك ،  ةقضــــیأالعراقیــــة ومنهــــا 

عـززوا  الـذین ، ریة وسـوق الشـیوخ والغـراف والشـطرةالناصـالبرقیات من شیوخ روؤساء 
الــى النجــف والتوقیــع علــى المیثــاق بحضــور الشــیخ محمــد الحســین آل  همحضــور ذلــك ب

 علـــى هم وتحـــالففضـــلا عـــن كاشـــف الغطـــاء واداء القســـم بالعمـــل علـــى تنفیـــذ بنـــوده . 
  . عواقب وخیمة وزارة یاسین الهاشمي الثانیة وان ادى ذلك الى  مواجهة

شجعت حركة الرمیثة شیوخ سوق الشـیوخ علـى تنفیـذ مـا تحـالفوا علیـه ، فأقـدموا علـى  
ن ـ فكـان ذلـك و التـي كـان یعـاني منهـا الفلاحـ  )١(التمهید لحركتهم بالغاء حق السـركله 

كــان هــذا الائــتلاف دافعــاً قویــاً لانقیــاد ابنــاء عشــائرهم الــى شــیوخهم وتنفیــذ اوامــرهم ، ف
مــــوظفي الحكومــــة فــــي ســــوق الشــــیوخ . كفیــــك لاعــــلان تحــــدي  ادارةمضــــافاً لــــه ســــوء 

  .)٢(السلطة الحكومیة ورفضها ومقاومتها 
الشـــرطة فـــي ناحیـــة  مـــع كانـــت  الخطـــوة الاولـــى قیـــام بنـــي خیكـــان بالاشـــتباك    

اســتولوا علــى مخــافر الشــرطة ثــم تقــدموا  ن، حــی ١٩٣٥ آیــارالعكیكــة فــي التاســع مــن 

                                        
) عمـــدوا الـــى منـــع  ١٩١٥تمـــوز  ٦(  لمـــا اقبـــل الجـــیش البریطـــاني ســـوق الشـــیوخ فـــي    )١(

الشــیوخ حــق جمــع الضــرائب نظیــر نســبة تــدفع لهــم مقــدارها ( خمــس ) مــن حــق الحكومــة 
  . ٢٥- ٢٤على الفلاحین  . عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ص

  . ٢١٤د الستار شنین ، تاریخ النجف السیاسي ، صعب   )٢(
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في الرابع عشر من الشـهر نفسـه ، فاقـدموا علـى الى سوق الشیوخ حیث سیطروا علیه 
  .ة الحدید واسلاك البرق والهاتفحرق المباني الحكومیة وقطع قضبان السك

 عشــائرالحربـي فقصـفت الازاء هـذا الموقـف الخطیــر اسـتخدمت الحكومـة الطیــران      
ریـب ؛ وممـا لا شـك فیـه ان اقـدام العشـائر علـى اعمـال التخ )١(لم تتراجع  ها، لكنبشدة

لكون هذه المنشأت ملكـاً للشـعب وقـد اسـتفذت امـوال ضـخمة مـن  كان عملاً خاطئاً ، 
لقـوة المفرطـة مـن  میزانیة الدولة . وفي الوقت نفسه لم تكن الحكومة موفقة في لجوئهـا

دون التعاطي الجدي مع الاسباب الحقیقیة لهذه الحركة  فضـلاً عـن اجـراء مفاوضـات 
  بل الاقدام على اي اجراء عسكري وهو ما حصل لاحقاً . قبل الاقدام  مع العشائر ق

ات مـــع لموقـــف توجـــه وزیـــر الـــدفاع جعفـــر العســـكري لاجـــراء المفاوضـــل اً تـــدارك    
مــــع الشــــیخ عبــــد الحســــین مطــــر  وكیــــل الشــــیخ محمــــد  العشــــائر المعارضــــة ، فــــالتقى

  الحسین آل كاشف الغطاء وطلب منه التوسـط لـدى العشـائر واصـلاح الامـر . وارسـل
ي والشـــیخ كـــاطع ال مطـــر ز الـــى الشـــیخ منشـــد ال حبیـــب شـــیخ آل غـــ كتابـــا بواســـطته 

الـى  ،وغیرهم یدعوهم فیه لزوم المحافظة علـى الهـدوء والسـكینة وعـدم الاخـلال بـالامن
م  ، لكـــن هان تجـــري المفاوضـــات بـــین الحكومـــة والشـــیخ محمـــد الحســـین  عـــن مطـــالیب

  .)٢(زیر الدفاع رؤساء العشائر لم یثقوا بما جاء في كتاب و 
في اثنـاء ذلـك وصـلت الـى الشـیخ عبـد الحسـین مطـر برقیـة مـن الشـیخ محمـد الحسـین 

أتیكم تعریفنـــا حفـــظ یجــاء فیهـــا " مشــغولون بالاصـــلاح یلــزم الســـعي لمنــع المضـــاربة ســ
  .)٣(الامن وجب " 

                                        
  . ١١٧،ص ٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ،ج   )١(
  . ١١٥حیدر نزار عطیه ، المصدر السابق ،ص   )٢(
د . ك . و . ملفات وزارة الداخلیة، موقف العلماء فـي التمـردات فـي الفـرات الاوسـط، رقـم    )٣(

 .٧٧، ص ٩٩ ) و٣١١،  ١١١٥الملف (
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وضمن الجهود الحكومیة اتصل رئیس الوزراء یاسـین الهاشـمي بمتصـرف لـواء    
الشـیخ محمـد الحسـین دعـوة  منـه طالبـاً  یـارآبـر فـي الثـامن عشـر مـن كربلاء صـالح ج

ـــى ایقـــاف مواجهـــة العشـــائر للحكومـــة ـــدى العشـــائر وحملهـــا عل ـــاءه  ،للتـــدخل ل ـــد لق وعن
قـد بعـث ببرقیـة بالمضـمون نفسـه الـى وكیلـه . طلـب  –كما سـبق  –بالشیخ الذي كان 

كثـر ممـا هـو موجـود من الشیخ ارسال برقیة اخرى تتضـمن ایضـاحا ا  )١( صالح جبر
، والمطلـوب وم منع المضـاربة ووجـوب حفـظ الامـنفي البرقیة الاولى لانها تتضمن لز 

  .)٢(تخریب وقطع الطرق والمواصلات  عدم إلىما یؤدي 
لحیلولــة ل خــر حــث فیــه وكیلــه علــى التــدخل آاعــد الشــیخ محمــد الحســین كتابــا   

المواصـلات والطـرق العامـة  اراقة الدماء او تخریب الخطوط وقطـع إلىدون ما یؤدي 
ـــــغ الرؤســـــاء الثـــــائرین ضـــــرورة انتظـــــار نتیجـــــة مـــــا وعـــــدت بـــــه الحكومـــــة مـــــن  . وتبلی

  . )٣( اتالمفاوض

                                        
، درس فــي المــدارس  ١٩٠٠صــاح جبــر : سیاســي ورجــل دولــة ، ولــد فــي الناصــریة عــام   )١(

الحكومیـــة ، وبعـــد قیـــام الدولـــة العراقیـــة شـــغل عـــدة مناصـــب منهـــا متصـــرف كـــربلاء فـــي 
وتــولى عــدة حقائــب وزاریــة ، فضــلاً عــن انتخابــه عضــوا فــي مجلــس النــواب، الثلاثینیــات 

احتجاجــاً علــى  ١٩٤٨وفــي عهــده حــدثت وثبــة عــام  ١٩٤٨ام تــرأس الــوزارة العراقیــة عــ
. لمزیـــد ینظـــر: میـــر بصـــري،  ١٩٥٧توقیـــع الحكومـــة معاهـــدة بورتســـموث ، تـــوفى عـــام 

  .٢٢٦المصدر السابق ، ص 
د.ك.و. وزارة الداخلیــــــــة ، موقــــــــف العلمــــــــاء ازاء حركــــــــات العصــــــــیان تسلســــــــل الملــــــــف    )٢(

لاء الــــــــى وزارة الداخلیـــــــة المــــــــرقم ) التقریــــــــر الســـــــري لمتصــــــــرف كـــــــرب ٦/دیوانیـــــــة /٢٥(
  ). ١٩٣٥/ایار /٢٣) في  ١٧٢/٥٢(س

د . ك . و . ملفات وزارة الداخلیة، موقف العلماء في التمردات في الفرات الاوسط، رقـم     )٣(
  .٧٧، ص ٩٩) و ٣١١،  ١١١٥الملف (
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وكانت نیة الشیخ محمد الحسین قد اتجهت نحو معارضـة الحكومـة علـى تنفیـذ   
المطالب الواردة في میثاق الشعب وهو ما یظهره من خـلال برقیتـه الـى رئـیس الـوزراء 

  الهاشمي التي نصها : یاسین
  

  فخامة رئیس الوزراء
وردتنـــا برقیـــات وجهـــاء الناصـــریة یســـتمدون فیهـــا ارشـــاد الرؤســـاء للخلـــود الـــى   

الســـــكینة . ابرقنـــــا وحررنـــــا بطلـــــب الهـــــدوء ، الامـــــل مســـــاعدتكم علـــــى توطیـــــد الامـــــن 
والمسارعة الـى اجـراء المفاوضـة حسـبما اذاعـه وزیـر الـدفاع فـي بیاتـه لرؤسـاء عشـائر 

 مــــــن هبــــــنتفــــــك ، وعلــــــیهم ان ینتظــــــروا نتیجــــــة مــــــا نترقبــــــه مــــــن وقــــــوع مــــــا یعــــــدون الم
  .المفاوضات

  . )١( محمد حسین كاشف الغطاء  
بید ان حكومة الهاشمي قـد حزمـت امرهـا علـى تبنـي الخیـار نفسـه الـذي جربتـه   

فــي الرمیثــة ، فاقــدمت علــى  زیــادة القــوة المتركــزة فــي الناصــریة مــن اربعــة افــواج الــى 
، واعلنــت الاحكــام العرفیــة ، وبــدات الاعمــال العســكریة فــي الاول مــن حزیــزان ثمانیــة 
  . )٢( حیث تمكنت من القضاء على الحركة  ١٩٣٥

ازاء قیـــام الحكومـــة بمحاكمـــة القـــائمین علـــى الحركـــة فـــي ســـوق الشـــیوخ والمـــدن   
) حكـم علـى   ١١٧) شخصـا ، ادیـن مـنهم (٢٢٩الاخرى ، حیث بلغ المتهمین فیهـا (

الاعــدام ونفــذ فــي تســعة فقــط . عقــد فــي النجــف اجتماعــا فــي دار الشــیخ عبــد ) ب٦٣(
، ضم اقطاب المؤسسـة  ١٩٣٥الكریم الجزائري بتاریخ السادس والعشرین من حزیران 

الدینیة الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء والسید ابو الحسـن الاصـفهاني والشـیخ 
،  الــدین  ي والعدیــد مــن المرجعیــاتمحمــد حســین النــائیني والشــیخ محمــد جــواد الجزائــر 

                                        
  . ١١٧نقلاً عن : حیدر  نزار عطیه ، المصدر السابق ،ص   )١(
  . ١٧٩ص  ،٤جي ، تاریخ الوزارات العراقیة ،عبد الرزاق الحسن   )٢(
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بالاضــافة الــى صــاحب الــدار ، وتبــاحثوا فیمــا بیــنهم فــي تطــور الاحــداث فــي الفــرات 
الاوســـط  وقـــرروا ارســـال برقیـــة الـــى الملـــك غـــازي تضـــمنت  الغـــاء الاحكـــام العرفیـــة ، 
اصدار العفو عن المشتركین في احـداث الفـرات الاوسـط فـي الرمیثـة وسـوق الشـیوخ ، 

عفــوا  ١٩٣٥الملـك غـازي المرجعیـات الدینیـة ، واصــدر فـي السـابع مـن ایلـول واجـاب 
 – ١٩٣٤ -كـانون الاول١٥ عاما عن المشتركین في الاحداث الواقعة بـین تـاریخي (

  .)١( ) ١٩٣٥ -حزیران  -٢
ع اقطابهـا عـن اهتمامهـا البـالغ فـي تحقیـق یـیـدل اجتمـاع المؤسسـة الدینیـة بجم    

رات الاوسط ، بعـدها مفتـاح لاسـتقرار العـراق فـي هـذه المرحلـة الاستقرار في منطقة الف
  نظرا لخطورة الوضع في حال تكرار حركات  انتقامیة .

وعلى الارجح تم الاتفاق في هذا الاجتماع على عدم تـدخل المرجعیـات الدینیـة 
هالي جراء تدخل الجیش ویبـدو لافي حركات العشائر بعد تكرار المأسي التي لحقت بأ

یخ محمد الحسین كان مقتنعاً بهذا الاتفاق حیث لـم یتـدخل فـي الحركـات التالیـة  ان الش
  ومنها :

  : )٢(وابرز اسبابها المباشرة   ١٩٣٦نیسان  ٢١حركة الرمیثة الثانیة في    
فــــرض التجنیــــد الاجبــــاري  : كانــــت العشــــائر معارضــــة لتطبیــــق لائحــــة  -١

ــــدفاع الــــوطني لاســــباب ســــبق ذكرهــــا وفــــي عهــــد وزا رة یاســــین قــــانون ال
الهاشــمي الثانیــة استحصــلت ارادة ملكیــة فــي الثــاني عشــر مــن حزیــران 

دخـــل بموجبهـــا القـــانون الـــذي صـــوت علیـــه مجلـــس الامـــة فــــي  ١٩٣٥
 حیز التنفیذ . ١٩٣٤شباط 

                                        
؛ عبــد الســتار شــنین ، تــاریخ النجــف  ١١٩امجــد اســعد شــلال ، المصــدر الســابق ، ص   )١(

  . ٢٢٠السیاسي ، ص
  . ١٦٤، ص ٤عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ،ج   )٢(
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یر المواكب الحسـینیة یمنعت وزارة الهاشمي تس   -تحریم المواكب الحسینیة :   -٢
  مواكب العزاء في شهر محرم . وعدم استساغة القبائل لقرار منع تسییر

محاولة الحكومة توحید لباس الرأس بـین السـكان باسـتخدام السـداره العراقیـة كرمـز  -٣
  لوحدة البلاد .

 نتشـــ أذممـــا لاشـــك فیـــه ان هـــذه الحركـــة جـــزء مـــن معارضـــة وزارة الهاشـــمي    
ــــي ــــجا عشــــیرة بن ــــدة الرمیثــــة وحامیتهــــا وقطاعــــات الجــــیش  زری ــــى بل ــــاً عل هجومــــاً عنیف

بحركــــــة جدیــــــدة اســــــتخدمت الحكومــــــة الطــــــائرات  بدایــــــةفكــــــان ذلــــــك  ،مرتبطــــــة بهــــــاال
  .  )١(لاخمادها
رع بزعامــة الشــیخ شــعلان قــرع نســبةً  الــى عشــیرة الاقــالا امــا حركــة الــدغارة او  

فلــم تختلــف عــن ســابقتها  أذ أن  ١٩٣٦عطیــة  والتــي حــدثت فــي الاول مــن حزیــران 
لحكومـة یاسـین الهاشـمي وابـرزهم حكمـت الحقیقي تحریض الساسة المعارضـین  اسببه

  . )٢(سلیمان 
 ترأســـهاو   ١٩٣٧حركــة الســـماوة فــي  الحـــادي عشــر مـــن حزیــران  قامـــت بینمــا  
كبــدت  اذ احرجــت الحكومــة  وكانــت مــن القــوة بحیــث الســماوة  قضــاء  عشــائرشــیوخ 

لــم یــتمكن و الحكومــة الــى اعــلان الاحكــام العرفیــة  فاضــطرت ، الشــرطة خســائر فادحــة
  الحركة  واستمرت ، )٣(ش من اخضاعها رغم القوة المفرطة التي استخدمها الجی

    ١٩٣٧وسقوط حكومة الانقلاب عام  أغتیل بكر صدقيالا حین  نتهت بالسماوه ولم

                                        
  .٨٩١-١٨٤للمزید ینظر : حلیم حسن الاعرجي ، المصدر السابق ، ص    )١(
  . ١٩٤-١٩٠للمزید عنها ینظر : المصدر السابق ، ص   )٢(
  . ٣٦٨-٣٦٥للمزید عنها ینظر مذكرا محسن ابو طبیخ ، المصدر السابق ، ص   )٣(
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ت العشــائریة  وراء قیــام الحركــابنــاءاً علــى مــا ســبق نجــد ان  البواعــث الحقیقیــة    
السیاســي فــي العــراق لــم یكــن صــراع  عــدم الاســتقرارلالخطیــرة   التــي تعــد مــن المظــاهر

 جوهریـاً  الساسة حول السـلطة فقـط ، بـل سـوء الاوضـاع الاقتصـادیة والاجتماعیـة سـبباً 
لـــذا طالـــب  فـــي قیامهـــا . وكـــان الشـــیخ محمـــد كاشـــف آل الغطـــاء یـــدرك ذلـــك جیـــداً◌ً 

  بالاصلاح وحث على توحید جهود العشائر بشأنه.

 
 ىتدخلاً للجیش في السیاسة ویعز  ١٩٤١-١٩٣٦هدت الفترة بین عامي ش  

  هذا التدخل إلى عدة عوامل ابرزها :
اتسمت الدولة العراقیة منذ السنوات الاولى لتأسیسها بطابع خاص تمثل  -١

بأدارتها بشكل كبیر من نخبة سیاسیة ذا خلفیة عسكریة . فرأس الدولة 
لعربي ابان " الثورة العربیة الكبرى " الملك فیصل الأول كان قائد الجیش ا

العراقیین  من، والكادر الاداري والفني للدولة كان من العسكر ١٩١٦عام 
الذین خدموا في الجیش العثماني ومعظمهم ممن شارك في الجیش العربي 

، وهم ١٩١٨واسهم مع فیصل في إدارة الحكومة العربیة في سوریا عام 
. نظراً لافتقار العراق إلى الخبرات  )١(یین) المعروفون بـ( الضباط الشریف

                                        
مــن الجــدیر بالــذكر ان الضــباط العــراقیین قــد توافــدوا علــى شــكل وجبــات إلــى العــراق فــي    )١(

جعفر العسكري ونوري سعید ) ضابطاً ابرزهم ٣١٣، وضمت هذه الوجبات (١٩٢١عام 
، یاسین الهاشمي، بكر صدقي، صلاح الدین الصباغ، كامل شبیب، فهمـي سـعید، نـور 
الـــدین محمـــود، صـــبیح نجیـــب، تحســـین قـــدري، فضـــلاً عـــن اخـــرین. للمزیـــد ینظـــر: وزارة 

، ص ١٩٨٦، الـــــدار العربیـــــة، بغـــــداد، ١الـــــدفاع ، تـــــاریخ القـــــوات العراقیـــــة المســـــلحة، ج
سـین الخطـاب، تأسـیس الجـیش العراقـي وتطـور دوره السیاسـي مـن ؛ رجـاء ح٢٢٩-٢٢٢

  .٣٣١-٣١٩، ص ١٩٧٩، دار الحریة للطباعة، بغداد، ١٩٤١-١٩٢١
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المدنیة بحكم اهتمام الدولة العثمانیة بالتعلیم العسكري ، والذي لایعدُ كونه 
  جزء من طغیان الاسلوب العسكري في 

 .)١(سیاسة هذه الدولة 

 تشرین الثاني ٢٠ویعكس تولي هذه النخبة عشرین وزارة بین المدة (
 )٢() منها تسعة وزارات في عهد الانتداب٤١١٩تشرین الأول  ٨ - ١٩٢٢

لم یكن مستبعداً في ظل هذا الوضع ان تتبلور لدى و  ،الطابع احقیقة هذ
كبار ضباط الجیش، والذین یمثلون الصف الثاني من الضباط الشریفیین، 
تطلعات سیاسیة تجسد رغبتهم في صعود اجتماعي شأنهم شأن نظرائهم 

لفیة الاجتماعیة لمعظم هؤلاء لاتختلف من الصف الأول، سیما وان الخ
  .)٣(عن خلفیتهم الاجتماعیة 

                                        
، وكانت مدة الدراسـة فیهـا ١٨٧٠اسست اولى المدارس الرشدیة العسكریة في بغداد عام    )١(

سـة اخـرى أسسـت فـي السـلیمانیة مدر  ١٨٩٣اربع سنوات علـى نفقـة الحكومـة، وفـي عـام 
، ١٨٧٨وكانتا تخرجان الطلبة للالتحاق بالاعدادیة الحربیـة التـي اسسـت فـي بغـداد عـام 

والتــي تؤهــل المتخــرج منهــا للدراســة فــي المدرســة الحربیــة فــي اســطنبول. فضــلاً عــن ان 
الســـلطات العثمانیـــة كانـــت تشـــجع ابنـــاء شـــیوخ العشـــائر للالتحـــاق فـــي مدرســـة العشـــائر 

تى یكونـوا كـأداة مـن ادواة الحكـم العثمـاني. للمزیـد ینظـر: نـزار الحربیة في اسطنبول ، ح
، رســـالة ١٩٦٣-١٩٥٨علــوان عبــد االله ، الــدور السیاســي للنخبـــة العســكریة فــي العــراق 

  .١٦-١٥، ص ٢٠٠٦جامعة بابل ،  –ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة 
تــان، ویاســین الهاشــمي ألــف عبــد المحســن الســعدون اربعــة وزارات، وجعفــر العســكري وزار    )٢(

وزارتـــان، ونـــوري ســـعید خمـــس وزارات، وجمیــــل المـــدفعي خمـــس وزارات، وعلـــي جــــودت 
الایـــوبي وزارة واحـــدة، وطـــه الهاشـــمي وزارة واحـــدة. نـــزار توفیـــق ســـلطان الحسو،المصـــدر 

  .١٨٠-١٦٠السابق، ص 
  عن الخلفیة الاجتماعیة لضباط الجیش العراقي وقتئذ ینظر:    )٣(

Mohammad. A. Tarbbush, The role of the Military in Politics, (acase 
stud of Iraq to 1941) Briston, London, 1982, P.47-48. 
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عقم الانموذج الدیمقراطي في العراق: وابرز ملامح ذلك ضعف الحیاة  -٢
البرلمانیة ونظیرتها الحزبیة وهما رمزا النظام الدیمقراطي ، والذي وجد 

كس ارادة الشعب من جهة، ومن جهة اخرى ینظم التداول عاصلاً لی
ي للسلطة، وبتغیبه خلقت مناخات مواتیة للصراع على السلطة بین السلم

 الجهات صاحبة القدرة سواء السیاسیة او العسكریة. 

تأثر ضباط الجیش العراقي بالاعمال التي قام بها مصطفى كمال اتاتورك  -٣
مكن من تحقیق الاستقلال التام لبلده، وكذلك سیطرة رضا تفي تركیا حین 

 .)١(على مقالید الحكم في فارس ) ١٩٤١ -١٩٢٥( ويلبه

فضلاً  ، ة للحكومةوئانالاستعانة بالجیش في القضاء على الحركات الم -٤
عن الحركات العشائریة في الفرات الاوسط، استخدم الجیش للقضاء على 

 حركات اخرى ابرزها:

 
حكومات العراقیة كانت المشكلة الاثوریة من المشاكل الخطیرة التي واجهت ال  

بعد دخول العراق إلى عصبة الامم. وتعد بامتیاز من مخلفات السیاسیة البریطانیة 
في العراق. إذ عمد البریطانیون إلى اسكانهم في منطقة مندان شمال شرق الموصل، 

أي القوات  Levyللجیش البریطاني سمي بـ(اللیفي)  ندوشكلوا منهم جیش مسا
                                        

  .  ٣٩-٣٨عباس عطیة، المصدر السابق، ص   )١(
الاثوریــون، جماعــة مســیحیة نســطوریة قدیمــة كانـــت قــد اســتوطنت المنطقــة الواقعــة بـــین    )٢(

د فـارس ومركـز تواجـدهم الاساسـي فـي قضـاء جـولان وحـدك الدولة العثمانیة وروسیا وبلا
في مقاطعة وان وجبال حكارى في الاناضول ، وبعد قیام الحرب العالمیة الاولى سـاندوا 
الحلفــاء وثــاروا ضــد الدولــة العثمانیــة، لكــن انســحاب روســیا مــن الحــرب فــي اعقــاب قیــام 

هجمـــات العثمانیـــة علـــیهم ثـــورة اكتـــوبر، ادى إلـــى نـــزوحهم إلـــى فـــارس ومـــن ثـــم تزایـــد ال
اضطرهم إلى النزوح إلى العـراق بعـدما وعـدتهم بریطانیـا بمسـاعدتهم. للمزیـد ینظـر: عبـد 

  .١٨٣، ص ١الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة... ، ج
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ن امتیازات عدة كاعفاءهم من الضرائب ومنحهم الاراضي ، و المجندة . ومنح الأثوری
  .)١(مما اثار استیاء الرأي العام العراقي 

حصولهم على حكم ذاتي یضم مناطق  على محاولةن و هذه المعاملة الاثوری  
استیطانهم في شمال العراق وجبال حكارى في الاناضول. زد على ذلك ادعائهم 

ه وللاضفاء شرعیة على ما یبغ –ى الاشوریین بأنهم قومیة ترجع في اصولها إل
وعلى اثر دخول العراق إلى عصبة  –بوصفهم حینئذاً من سكان العراق الاصلیین 

اصیبوا بخیبة امل لاسیما بعد ان رفضت  ١٩٣٢الامم في الثالث من تشرین الأول 
قیة دت مشروع الحكومة العرایعصبة امم الاستجابة لطلبهم في نیل الحكم الذاتي، وا

  .)٢(لاسكانهم في الموصل بصورة دائمیة 
بدأت في حزیران  )٣(وبتحریض من زعیمهم الروحي البطریارك مارشمعون   
بوادر عصیانهم، بالرغم من محاولات الحكومة ثنیهم عن مطالبهم لكونها  ١٩٣٣

تشجع الاقلیات الاخرى على القیام بأمر مماثل. وقد اضطرهم الجیش العراقي على 
لعراق إلى سوریا، غیر ان سلطات الانتداب الفرنسي رفضت توطینهم في مغادرة ا

سوریا ، فعادوا إلى العراق، وبعد ان رفضوا تسلیم اسلحتهم جردت الحكومة حملة 

                                        
  .١٨٤-١٨٣، ص ١عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة... ، ج   )١(
  .١٢٠-١١٦عطیة جبار، المصدر السابق، ص  عن مشروع الاسكان ینظر: عباس   )٢(
) ولد في حكارى نصب بطریاركـاً ١٩٧٥-١٩٠٩مار شمعون ایشاي الثالث والعشرون (   )٣(

، فــر إلــى قبــرص بعــد اخفــاق ١٩٢١فــي معســكر بعقوبــة خلفــاً لشــقیقه بنیــامین فــي عــام 
عـــام  اســـقطت عنـــه الحكومـــة العراقیـــة الجنســـیة العراقیـــة ١٩٣٣التمـــرد الاثـــوري فـــي عـــام 

فـي  ١٩٧٥اسقط المجمع الكنسي عنـه لقبـه الـدیني علـى اثـر زواجـه اغتیـل عـام  ١٩٣٣
ولایــة كالیفورنیــا الأمریكیــة. للمزیــد ینظــر: جــرجیس فــتح االله، نظــرات فــي القومیــة العربیــة 

  .٢٢٧٥-٢٢٦٣، ص ٥، ج ١٩٧٠مداً وجزراً حتى عام 
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عسكریة بقیادة اللواء بكر صدقي قائد المنطقة الشمالیة حیث تمكنت في الخامس من 
  .)١(لاحآب من القضاء على تمردهم واجبرهم على القاء الس

دعم شعبي واشادة الصحافة على حظي قضاء الجیش على التمرد الاثوري   
 -٢٠المعارضین لحكومة رشید عالي الكیلاني الاولى (فضلاً عن ترحیب العراقیة ، 

) وفي مقدمتهم جعفر ابو التمن الذي ١٩٣٢ -تشرین الأول -٢٨-١٩٣٣اذار 
عراق وان الاثوریین " كانوا عملاء وصف التمرد الاثوري بانه یمثل خطراً على وحدة ال

وبالرغم من غیاب موقف معلن لمؤسسة .)٢(بریطانیین ورمزاً للسیطرة الاجنبیة " 
الدینیة من الحركة الاثوریة ، الا ان موقف ابو التمن ومن مقلیدي الشیخ محمد 
الحسین وعلى علاقة وثیقة بالشیخ عبد الكریم الجزائري یدفعنا بالقول ان هذه 

  سة قد ایدت ضمناً  جهود الحكومة لقضاء على هذه الحركة الانفصالیة .المؤس
  
 

بعد تأسیس الدولة العراقیة بدا جلیاً ان قسماً من الاكراد لاسیما في السلیمانیة   
یرغبون في اقامة كیان سیاسي مستقل عن العراق، إذ لم تشارك هذه المدینة في 

ان طموحات الشیخ  دوالملك فیصل ملكاً على العراق، ویباستفتاء خاص بانتخاب 
في تأسیس مملكة كردیة في شمال العراق وقفت خلف ذلك لاسیما  )٣(محمود الحفید 

  . )١(انه اطلق على نفسه لقب " ملك كردستان " 

                                        
  .٤٢-٤١نزار علوان عبد االله، المصدر السابق، ص    )١(
: فـاروق صـالح العمـر، العسـكریون والحكـم  ٣٢٧خالد التمیمي ، المصدر السـابق، ص    )٢(

، بیـت  ١٥في العراق القسم الاول، الحالة غیر واضـحة، دراسـات تاریخیـة "مجلـة" العـدد 
  .٦٧، ص ٢٠٠٢الحكمة ، بغداد، 

  
ة عــام الشـیخ محمـود بـن ســعید بـن محمـد البرزنجــي: زعـیم كـردي بـارز ولــد فـي السـلیمانی   )٣(

، شــكل ١٩١٤، مــن الزعمــاء الــذین اســتجابوا لنــداء الجهــاد ضــد البریطــانیین عــام ١٨٨١
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حاول ان یمد نفوذه خارج السلیمانیة، ارسلت الحكومة الجیش إلى المدینة   
ها فسلم الشیخ محمود نفسه إلى الحكومة التي نفته إلى تركیا وتمكن من السیطرة علی

. لكنه رجع إلى السلیمانیة واعلن عصیانه من جدید. ازاء هذا الوضع المتأزم عمدت 
إلى طرح اتفاق تضمن شروطاً طلبت من الحكومة  ١٩٢٦سلطات الانتداب في عام 

د الشیخ محمود بعدم التدخل هالعراقیة والشیخ محمود الموافقة علیها وابرزها : ان یتع
في امور الحكومة العراقیة وان لایشجع أي احد على هكذا تدخل، وعلى الحكومة 

. وافقت الحكومة العراقیة لكن الشیخ محمود وضع )٢(العرقیة ان تعید للشیخ املاكه 
شرطاً یقضي بالأعتراف بسلطته على ناحیة بنجوین ، فاضطرت الحكومة العراقیة 

من  عملة عسكریة معززة بالقوات الجویة البریطانیة، اجبرته في الرابإلى تجرید ح
  .)٣(على التوقیع على الشروط ومغادرة العراق إلى تركیا  ١٩٢٧ایلول 

شهدت الثلاثینیات عدد من الحركات الكردیة ، ففي السادس من ایلول   
عدم ، و  ١٩٢٧ه من اتفاق معاد الشیخ محمود إلى السلیمانیة واعلن تبر  ١٩٣٠

انهاء عصیانه الا بعد ترك الحكومة العراقیة المنطقة الممتدة بین زاخو إلى خانقین، 
وعلى الرغم من صعوبة تجاهل . )٤(وانشاء حكومة كردیة تحت الانتداب البریطاني 

حقیقة ان الشیخ الحفید كان رمزاً كردیاً ذات تأثیر كبیر على ابناء جلدته ، لكن هذا 
                                                                                                                 

، اصـــطدم مـــع البریطـــانیین فاصـــدروا بحقـــه حكمـــاً  ١٩١٨حكومـــة فـــي الســـلیمانیة عـــام 
، حیـث تـم  ١٩٣٠بالاعدام اسـتبدل بـالنفي، قـام بعـدة تمـردات ضـد الحكومـة اخرهـا عـام 

. للمزیـــد عنـــه ینظـــر: عبـــد ١٩٤١داد حتـــى عـــام وضـــعه تحـــت الاقامـــة الجبریـــة فـــي بغـــ
الــرحمن ادریــس صــالح البیــاتي، الشــیخ محمــود الحفیــد (البرزنجــي) والنفــوذ البریطــاني فــي 

 –، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، كلیــــة التربیــــة  ١٩٢٥كردســـتان العــــراق حتــــى عــــام 
  .٢٠٠٤الجامعة المستنصریة، 

  .٢١٤عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق، ص    )١(
، المؤسســـة العربیـــة ٢للمزیـــد ینظـــر: عزیـــز الحـــاج، القضـــیة الكردیـــة فـــي العشـــرینیات، ط   )٢(

  .١٠٩-١٠٨، ص ١٩٨٥للدراسات والنشر، بغداد، 
  .١٠٩المصدر نفسه، ص    )٣(
  .١٢٠، ص ٢عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٤(
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فقد  البریطاني ،  یؤیدون قیام دولة كردیة تحت الانتداب راد لا یعني ان جمیع الاك
والمطالبة باستقلال  ١٩٣٠الوطنیین الاكراد في معارضة معاهدة العدید من  اسهم 

  .)١(تمتع الاكراد في ظله بحقوق الحكم الذاتي یالعراق التام 
ازاء ذلك جردت حملة عسكریة تمكنت بصعوبة من القضاء على عصیان   
محمود الذي ارغم على الفرار إلى بلاد فارس اولاً ثم سلم نفسه إلى الحكومة الشیخ 

  . )٢(، ووضع تحت الاقامة الجبریة في بغداد١٩٣١ ایارفي الثالث عشر من 
 اولى، تحدیاً جدیداً للحكومات العراقیة . وحدثت  )٣(شكلت حركات برزان   

ها زعیم الزیباریین أحمد ، وتزعم ١٩٣١هذه الحركات في السابع من كانون الأول 
) بعدما ارادت الحكومة استیفاء ضریبة الاغنام على طریقة ١٩٦٩-١٨٩٦الزیباري (

العد (الكودة) فضلاً عن تعزیز الوجود الحكومي في المنطقة من خلال إقامة مخافر 
ار الزیباري فأقدم على مهاجمة مخافر الشرطة والقرى ثالشرطة ، الامر الذي ا

   .)٤(المجاورة 
حاولت الحكومة حل القضیة عن طریق التفاوض ، لكن اصرار أحمد   

الزیباري على موقفه، دفعها إلى الاستعانة بالجیش والقوة الجویة البریطانیة لانهاء 
بدأت  ١٩٣٥. وفي آب )٥( ١٩٣٢ ایارحركته وتم لها ذلك في الحادي والثلاثین من 

لم تختلف ي وخلیل خوشري و تزعمها الملا مصطفى البرازان حركة عصیان اخرى 
بواعثها عن نظیرتها السابقة بمعنى انها لم تكن انفصالیة، فاعلنت الحكومة العراقیة 

                                        
  .١١١عزیز الحاج، المصدر السابق، ص    )١(
  .١٣٣-١٣٢، ص ٣بد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، جع   )٢(
تقــع زیبــار فـــي ســفوح جبــل شـــیروان فــي قضــاء الزیبـــار الــذي كــان تابعـــاً للــواء الموصـــل    )٣(

  حینذاك، وضمن محافظة اربیل حالیاً.
  .١٨٨-١٨٧، ص ٣عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٤(
  .٢١٦المصدر السابق، ص ز ، عبد الرحمن البزا   )٥(
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الاحكام العرفیة في برزان ومناطق المجاورة لها ، وتمكن الجیش في الثالث عشر من 
  .)١(آذار من القضاء علیها نهائیاً 

لقضاء على هذه الحركات الجیش بدور محوري في ا قیام مما سبق تبین ان  
قد رفع من مكانته في الاوساط الرسمیة والشعبیة ومن ثم عزز هیبة وتطلعات قادته 
السیاسیة . إذ بدأوا یشعرون بأن القوة الوحیدة القادرة على تحقیق حیاة سیاسیة 

  یسودها الاستقرار.
 اق ولان المؤسسة الدینیة في النجف من اكثر الجهات حرصاً على سلامة العر   
ارضاً وشعباً، لذا نجد من المنطقي ان لا تعارض استخدام الجیش للقضاء ووحدته 

، لكنها في مثل حركة الشیخ محمود والحركة الاثوریة  على الحركات الانفصالیة
ن في كملة یثامالوقت نفسه كانت ترى في ان الحل الجذري لعدم تكرار حركات م

افة ، مما یوجد عنصر استقرار دائم في اقرار الحكومة اصلاحات على المستویات ك
  .)٢(العراق 
تبلور التكتلات السیاسیة في الجیش: برزت في العشرینیات والثلاثینیات  -٥

 تكتلات سیاسیة ذات توجهات مختلفة ابرزها :

كتلة بكر صدقي: وضمت بكر صدقي والفریق عبد اللطیف نوري قائد الفرقة  -أ
آمر القوة الجویة والمقدم الطیار اكرم الاولى والعقید الطیار محمد علي جواد 

مشتاق . وكان اعضاء تلك الكتلة یأملون بخلق دولة عسكریة قویة ذات 
. وعلى الارجح انها تشكلت بعد  )٣(أتجاهات وطنیة على غرار تركیا الكمالیة 

  ان برز دور بكر صدقي في القضاء على الحركة الاثوریة.

                                        
  .١٤٥، ص ٤للمزید ینظر: عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )١(
ـــــــاریخ    )٢( ـــــــه فـــــــي النجـــــــف الاشـــــــرف ، بت ـــــــة اجریـــــــت مـــــــع الشـــــــیخ شـــــــریف فـــــــي مكتبت مقابل

)٢١/٢/٢٠٠٩.(  
  .٤٦نزار علوان عبد االله ، المصدر السابق، ص    )٣(
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الاربعة صلاح الدین الصباغ وفهمي  كتلة الضباط القومیین: وضمت العقداء -ب
 ١٩٢٧ى العام لبدایة تشكیلها ا عسعید ومحمود سلمان وكامل شبیب . وترج

، إذ وضعت برنامجاً لها اسمته المیثاق القومي العربي وابرز ما جاء فیه " 
وتوحید الممالك العربیة ضمن وحدة عربیة  ةبو لعر لة عادیتطهیر العناصر الم
دت هذه الكتلة السیاسیین ی، ا )١(تصاد والثقافة والجندیة " تشمل السیاسة والاق

ذوي التوجه القومي امثال یاسین الهاشمي ورشید عالي الكیلاني، وعملت 
  .)٢(بین ضباط الجیش  على نشر الفكر القومي

الصراع بین الساسة على السلطة: بعد ان حقق زعماء حزب الاخاء  -٦
 ٤ة (ثالثاط وزارة جمیل المدفعي الالوطني والمتحالفین معهم اهدافم باسق

) عن طریق استخدام ورقة العشائر، وشكل ١٩٣٥اذار ١٧ -٩٣٥اذار
دب الخلاف بین الاخیر وحكمت سلیمان، حینما و یاسین الهاشمي الوزارة، 

منح الهاشمي وزارة الداخلیة إلى رشید عالي بالرغم من رغبة حكمت بها 
لیه. وعلى اثر ذلك بدأ حكمت ت عضورفضه تسلم وزارة المالیة التي عر 

ن وفي ی، وقادة الجماعة الاخر )٣(سلیمان الذي انضم إلى جماعة الاهالي

                                        
ل البـراك، دور الجـیش العراقـي فـي حكومـة الـدفاع الـوطني عن نص المیثاق ینظر: فاض   )١(

  .١٧١، ص ١٩٧٩، الدار العربیة للطباعة، بغداد، ١٩٤١والحرب مع بریطانیا سنة 
  .١٤٥رجاء حسین الخطاب، تأسیس الجیش العراقي ... ، ص    )٢(
  
وضــمت فــي بدایــة تكوینهــا المثقفــین الشــباب الــذین  ١٩٣٣جماعــة سیاســیة ظهــرت عــام    )٣(

انهــوا دراســاتهم العلیــا خــارج العــراق وعــادوا متــأثرین بالمفــاهیم الغربیــة الحدیثــة فضــلاً عــن 
التقدمیین في داخل العراق، وتنوعت توجاتها بین اللیبرالیة والاشتراكیة من اعضائها عبد 
الفتــاح إبــراهیم ومحمــد حدیــد وحســین جمیــل وعبــد القــادر اســماعیل وخلیــل كنــه، ابــرز مــا 

الشــعبیة " اكــدت فیهــا علــى اهمیــة الدولــة فــي تحقیــق الرفــاه للشــعب، وان طرحتــه فكــرة " 
تكــون العلاقــة بــین الشــعب والدولــة دســتویة وعلــى تطــویر المجتمــع فــي المجــالات كافــة. 
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، بالتخطیط لاسقاط وزارة )٢(وكامل الجادرجي )١(مقدمتهم جعفر ابو التمن
الهاشمي لاسیما بعد ان جمد حزبه وبدأت بوادر سیطرته المطلقة على 

مان الاستعانة بالجیش بدلاً من السلطة تتبلور . وكانت فكرة حكمت سلی
بعد ان انحسرت قوتها على اثر الحملات العسكریة استخدام العشائر 

، فاجرى اتصالات سریة بعلم جماعة الاهالي مع بكر صدقي الذي ضدها
تربطه به علاقة صداقة متینة ترجع إلى تعاونها في القضاء على حركة 

أنقلاب عسكري یطیح بوزارة برزان والحركة الاثوریة، واتفق على القیام ب
 .)٣(الهاشمي 

عوامل التي ادت إلى قیام قادة الجیش في التدخل المباشر لا ابرزهذه  كانت      
  وتمثل ذلك بالاتي: مرادتهافي السیاسة واخضاع الحكومة 

  
                                                                                                                 
وتعــد الاهــالي الاب الروحــي للحــزب الــوطني الــدیمقراطي . للمزیــد ینظــر: فــؤاد الوكیــل ، 

؛ حسـین جمیـل ١٩٧٩الرشید، بغـداد،  ، دار ١٩٢٧-١٩٣٢جماعة الاهالي في العراق 
  .٣٧-٣٥، الحیاة النیابیة ... ، ص 

الجـــدیر بالـــذكر ان جعفـــر ابـــو الـــتمن اعتـــزل الحیـــاة السیاســـیة بعـــد اســـتقالته مـــن الحـــزب    )١(
) منهاج وزارته من دون ١٩٣٢/اذار/٢٠الوطني اثر طرح رشید عالي الكیلاني الاولى (

الــرزاق عبـــد الـــدراجي، المصـــدر الســـابق، ص  ، عبـــد١٩٣٠الاشــارة إلـــى تعـــدیل معاهـــدة 
٣٣٨.  

، تخــــرج مــــن مدرســــة ١٨٩٧كامــــل رفعــــت الجــــادرجي، سیاســــي عراقــــي، ولــــد فــــي بغــــداد    )٢(
، عضو فـي حـزب الاخـاء  ١٩٢٧، عین معاون لوزیر المالیة عام  ١٩٢٦الحقوق عام 

الــــف جمعیــــة الاصــــلاح  ١٩٣٩الــــوطني لكنــــه تركــــه وانظــــم إلــــى جمعــــة الاهــــالي، عــــام 
، سـجن لنشـاطه السیاسـي الـوطني ١٩٤٦عبي، رئیس الحزب الوطن الدیمقراطي عام الش

. للمزیــد ینظــر:  ١٩٦٨، واطلــق ســراحه بعــدها، تــوفي فــي بغــداد عــام  ١٩٥٨قبــل ثــورة 
  .١٩٧٠كامل الجادرجي، مذكرات كامل الجادرجي، دار الطلیعة، بیروت، 

  .٢٥٢-٢٣٠ص للمزید ینظر: حسین جمیل، الحیاة النیابیة ... ،    )٣(
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شهد العراق اول انقلاب عسكري في التاسع والعشرین من تشرین الأول      

ة طائرات حربیة في سماء بغداد مسقطة منشورات تطالب الملك د، إذ حلقت ع١٩٣٦
غازي بإقالة وزارة یاسین الهاشمي ، وتشكیل وزارة جدیدة برئاسة حكمت سلیمان. 
وجاء في المنشور ایضاً دعوة كل مسؤولي وموظفي الدولة إلى عدم مراجعة دوائرهم 

قیع بكر صدقي الذي اطلق على نفسه حتى تشكیل الوزارة الجدیدة. وحمل المنشور تو 
  .)١(قائد القوى الوطنیة للاصلاح 

استغل المناورات العسكریة التي تقرر ان تجریها الفرقتین الاولى والثانیة في   
حمرین، وسفر رئیس اركان الجیش طه الهاشمي إلى لندن لحضور مناورات عسكریة 

ركان عبد اللطیف نوري للقیام للجیش البریطاني ، فضلاً عن علاقته بنائب رئیس الا
  .)٢(بالانقلاب 

في غضون ذلك استدعى الملك غازي بعض الشخصیات من بینها جعفر   
العسكري الذي اصر على الذهاب بنفسه لمقابلة بكر صدقي وثینه عن الانقلاب، وتم 
له ذلك بعد اخذه رسالة من الملك إلى صدقي، لكن الاخیر ارسل له من اغتاله في 

  . )٣(الطریق 
اضطر یاسین الهاشمي إلى تقدیم وبعد ان تعرضت بغداد لقصف جوي    

تشكیل ب، فكلف الملك ، حكمت  بیروتاستقالته إلى الملك غازي ومغادرة العراق إلى 
، فاناط وزارة المالیة ١٩٣٦ ولالوزارة، فألفها في التاسع والعشرین من تشرین الا

                                        
  .١٨٤عبد الرحمن البزاز، المصدر السابق، ص    )١(
  .١٨٤المصدر نفسه، ص    )٢(
، ١، ط ١٩٥٨-١٩٢١منــذر جــواد مــرزة، العهــد الملكــي فــي العــراق، احــداث ومــؤامرات    )٣(

؛ كامــــل الجــــادرجي، مــــذكرات كامــــل  ٢٢٧، ص ٢٠٠٥مؤسســــة دار الزهــــرء، النجــــف، 
  .٤٣الجادرجي ، ص 
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كامل الجادرجي. بید انها شعروا بخیبة أمل لجعفر ابو التمن ووزارة الاشغال العامة ل
كبیرة ازاء الاجراءات القاسیة التي اتخذها بكر صدقي ضد خصومه، وكذلك عدم 
جدیة الحكومة في اجراء الاصلاحات التي كانا یاملان احداثها فقدما استقالتهما في 

ي . وبأغتیال بكر صدقي في الحاد )١(التاسع عشر من حزیران إلى حكمت سلیمان 
، على ید الضباط القومیین، استقالت وزارة حكمت سلیمان ١٩٣٧عشر من آب 

  .)٢(لینتهي بذلك اول انقلاب عسكري شهده العراق 
والواقع كان تأیید جعفر ابو التمن للانقلاب، اثره في دفع الشیخ عبد الكریم   

منه ان  ضناً وبعث برسالة الى ابو التمن بهذا الشأن  الجزائري إلى تأیید الانقلاب 
ستبعد ان یكون ی، كذلك لا)٣(القائمین علیه سیعملون على تحقیق اصلاحات شاملة 

استخدام یاسین الهاشمي للقوة العسكریة في انهاء الحركات العشائریة ورفضه وثیقة 
میثاق الشعب قد اثر في قرار الجزائري، ویبدو ان الاسباب نفسها قد دفعت الشیخ 

  .)٤(اء إلى التزام الصمت ازاء الانقلاب محمد الحسین آل كاشف الغط
  
 

لم یتوقف تدخل ضباط الجیش في السیاسة ، حیث ضغطوا على الملك غازي   
، وارتأى  ١٩٣٧لاسناد الوزارة إلى جمیل المدفعي فألفها في السابع عشر من آب 

فاع وكالة، وذلك لكي یكسب ولاء وتعاون المدفعي ان یتسلم ایضاً منصب وزیر الد
الكتلة القومیة. لكن سیاسته التي وصفها بـ(اسدال الستار على الماضي) والقاضیة 

                                        
سلطان الحسو، الصراع على السلطة في العراق الملكي، مكتبة افاق عربیـة،  نزار توفیق   )١(

  .١٢٧، ص ١٩٨٤بغداد، 
  .١٨٦عبد الرحمن البزاز، المصدر السابق، ص    )٢(
  .١٠٩محمد هادي الاسدي، المصدر السابق، ص    )٣(
  ).٢١/٢/٢٠٠٩مقابلة اجریت مع الشیخ شریف في مكتبته في النجف بتاریخ (   )٤(
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، ادت إلى امتعاض العقداء  ١٩٣٦لاب نقعلى عدم التعرض للمشاركین في ا
  .)١(الاربعة، إذ طالبوا بانزال العقوبة بالعناصر التي قامت بالانقلاب 

سوأً تعیین المدفعي صبیح نجیب وزیراً للدفاع وكان الاخیر مناؤاً  وزاد الامر  
للعقداء فأعتقدوا ان المدفعي اوعز الیه مسؤولیة تصفیة معارضي الوزارة من ضباط 
الجیش لاسیما بعد ان تسلم هؤلاء معلومات عن نیة الحكومة احالتهم على التقاعد، 

على  وحداتهمي دفعهم إلى وضع ونفي كل من نوري سعید وطه الهاشمي، الامر الذ
اهبة الاستعداد ووجهوا انذاراً إلى المدفعي بوجوب استقالته، فقدم استقالته. وانیطت 

 ٣٨٩١الوزارة إلى نوري سعید فشكلها في الخامس والعشرین من كانون الثاني عام 
. فاقدمت على تصفیة الخصوم السیاسیین لها، ومنهم حكمت سلیمان وستة من  )٢(

بتهمة  ١٩٣٩، إذ قدمتهم إلى المحاكمة في اذار  ١٩٣٦اركین في انقلاب المش
. ولاشك ان هذا الاجراء تم لارضاء الضباط  )٣(التآمر على حیاة الملك غازي 

  القومیین، مما یؤشر حجم التأثیر الذي مثله هؤلاء في هذه المرحلة.
ذي كانت فیه ، في الوقت ال١٩٣٩اندلعت الحرب العالمیة الثانیة في ایلول   

) تعاني اوضاع داخلیة ١٩٤٠/شباط/١٩-١٩٣٩/نیسان/٦وزارة نوري سعید الرابعة (
بحادث سیارة  ١٩٣٩ نیسانمن  ٤-٣غیر مستقرة بعد مقتل الملك غازي في لیلة 

غامض، اتهمت بریطانیا ونوري سعید بتدبیره، نظراً لتوجهات الملك القومیة ودعمه 
عن مقتل وزیر المالیة رستم حیدر في كانون الأول ، فضلاً )٤( للقضیة الفلسطینیة

، واتهام نوري سعید بمقتله مما اثار انقساماً بین الوزراء، وانتقادات داخل  ١٩٤٠

                                        
  .١٢٨زار توفیق الحسو، المصدر السابق، ص ن   )١(
  .٨٦، ص ٥عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٢(
  .٦٦عز الدین المدني، المصدر السابق، ص    )٣(
  .٨٨، ص ٥عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٤(
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مجلسي النواب والاعیان، فاضطر السعید تفادیاً لتدهور الموقف إلى تقدیم استقالته 
)١( .  

 السعید نوري  وزارة قدمت استمر تدخل الجیش في تشكیل الوزارة، إذ   
بسبب رغبة بعض قادة الجیش بوزارة قومیة  استقالتها بعد خمسة ایام من تشكیلها 

لیست موالیة لبریطانیا ، فطلب الوصي عبد الاله من رشید عالي الكیلاني تشكیل 
) لاسیما انه یحضى بتأیید العقداء وكبار قادة الجیش ١٩٤٠/ اذار/ ٣١الوزارة في (

)٢(.  
لي سیاسة توفیقیة وازن فیها بین المصالح الوطنیة والقومیة، انتهج رشید عا  

فأثارت هذه السیاسة غضب البریطانین، لاسیما بعد ان رفض قطع العلاقات مع 
ایطالیا الفاشیة بعد ان قام السعید بقطعها مع المانیا النازیة، فطلب الوصي منه تقدیم 

الوصي بغداد ومغادرته إلى  استقالته فرفض بتأیید من العقداء الاربعة، لكن ترك
  .)٣(الدیوانیة ادى إلى استقالة الوزارة 

وفي تلك الاثناء شكل مفتي القدس امین الحسیني اللاجئ في العراق " اللجنة   
العربیة السریة " هدفت إلى تحقیق الوحدة العربیة . ولم تكن وزارة طه الهاشمي التي 

تقف امام طلبات الوصي وبریطانیا، إذ اعقبت وزارة الكیلاني قویة بحیث تستطیع ان 
عمال قواعده، سترالعراق وابطلبت الاخیرة من الوصي السماح بمرور قواتها ع

واستدعى ذلك بنظرها اقصاء العقداء المعارضین، وبالفعل طلب الهاشمي من رئیس 
نقل العقیدین صلاح الدین  ١٩٤١اركان الجیش في السادس والعشرین من اذار 

سعید من بغداد. لكن العقداء اقدموا على السیطرة على بغداد فقدم  الصباغ وفهمي
                                        

  .٢٣٣منذر جودة مرزه، المصدر السابق، ص    )١(
  .١٢٩یق الحسو، المصدر السابق، ص نزار توف   )٢(
  
قــــیس جــــواد علــــي الغریــــري، رشــــید عــــالي الكیلانــــي ودوره فــــي السیاســــة العراقیــــة، ، ص    )٣(

١٤٦-١٤٥.  
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، وعین رشید عالي رئیسا للوزراء في الثاني عشر من ة وزارته طه الهاشمي استقال
تم تهریبه إلى البصرة  و، عندئذ لجأ الوصي إلى السفارة الأمریكیة  ١٩٤١آذار 

  .)١(ومنها إلى الاردن 
الوطني برئاسة الكیلاني، فعقد مجلس لمناقشة تقرر تشكیل حكومة الدفاع   

  :)٢(وقرر مایلي  ١٩٤١الوضع السائد في العاشر من نیسان 
اقصاء عبد الاله الوصي وتعیین الشریف شرف مكانه وصیاً على عرش  -١

  العراق.
 طلب الشریف شرف من الكیلاني تشكیل الوزارة فشكلها في الیوم نفسه. -٢

ابیر لمواجهة الموقف فأرسلت قوات عسكریة إلى عمدت بریطانیا إلى اتخاذ تد     
العراق وانزلتها في البصرة وطلبت من الحكومة العراقیة السماح لها بالمرور، بذریعة 

العراقیة،  ة، قبلت الحكوم١٩٣٠المرور إلى فلسطین، على وفق ما جاء في معاهدة 
القوات  لكنها رفضت طلباً آخر بالسماح لقوات جدیدة بالمرور واشترطت رحیل

، وكان لهذا القرار اثر في دفع البریطانیین  ١٩٣٠السابقة تنفیذاً بحسب معاهدة 
  .)٣(للمواجهة 

                                        
مایس او الحرب العراقیة الانكلیزیة، منشورات دار البیان، بغداد،  ٢یونس بحري، اسرار    )١(

  .١٣٧-١٣٦، ص  ١٩٤٨
  .٦٧بق، ص عز الدین المدني، المصدر السا   )٢(
  
للمزیــد ینظــر: نجــم الـــدین الســهروردي، التــاریخ لـــم یبــدأ غــداً حقـــائق واســرار عــن ثـــورتي    )٣(

  .٧١-٦٩المصدر السابق ، ص
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فاتخذت من وجود حامیة عسكریة عراقیة في التلال المحیطة بقاعدة " سن   
لفتح النار على الحامیة العراقیة التي ردت على النار بالمثل  ذریعة الحبانیةالذبان " 

  .)١()١٩٤١/ مایس /  ١/٢في الحرب العراقیة البریطانیة لیلة ( لیكون سبباً 
عد الشعب العراقي الحرب البریطانیة على العراق محاولة للقضاء على حركة   
التحرریة، وكانت النجف من المدن التي شهدت تظاهرات واسعة مؤیدة للجیش  مایس

لهمم لمساندة العراقي. وقد عملت المؤسسة الدینیة في النجف على استنهاض ا
الجیش فاصدر المرجع الاعلى السید ابو الحسن الاصفهاني فتوى جاء فیها " ان 
الواجب الدیني یقضي على كل مسلم یحفظ بیضة الإسلام وبلاد السلام بقدر 
استطاعته وهذه البلاد العراقیة المشتملة على مشاهد الائمة ومعاهد الدین یجب علینا 

كافر، والمدافعة عن نوامیسها الدینیة، فالى هذا احثكم جمیعاً محافظتها من تسلط ال
  .)٢(وادعوكم، وفقنا االله وایاكم لخدمة الإسلام والمسلمین ان شاء االله تعالى" 

  واصدر الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء فتوى ومما جاء فیها   
البلاد  " تعلمون ان العراق الیوم هو قاعدة الدین، وعاصمة العرب والمسلمین ومعقل

العربیة، ومعقد امالها، ولما احس رجالات العراق وساسته المخلصون بان كرامته 
اصبحت على خطر، وان صیانته من استیلاء الاجانب على مقدراته تحتاج إلى وثبة 
جبارة، وصلابة في مجابهة النازلة غیر العادلة والقضیة الجائرة، لذلك نهضوا هذه 

  .)٣(. " النهضة التي یحفزها الحزم ..

                                        
التحرریــة،  ١٩٤١للمزیــد ینظــر: عبــد الــرزاق الحســني، الاســرار الخفیــة فــي حركــة الســنة    )١(

  .٣٠٥-٢٣١، دار الابجدیة، بیروت، ص  ٥ط
  ).٣(ینظر الملحق رقم    )٢(
  .٢٤٥نقلاً عن عبد الرزاق الحسني، الاسرار الخفیة، ص    )٣(
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وقد عد الشیخ محمد الحسین انتفاضة الجیش یوم الوحدة العربیة المنشودة   
ودعا العرب في كل مكان إلى مساعدة العراق العربي الثائر الحر واعتبر هذه 

  .)١(المساعدة للدین والنفس وحفظ الكیان 
 بینما اصدر الشیخ عبد الكریم الجزائري فتوى مما جاء فیها " السلام علیكم  

جمیعاً: لایخافكم ما قام به فخامة رئیس الوزراء وابناء الجیش العراقي الباسل في 
الحال الحاضر من نهضة مباركة لحفظ استقلال العراق البلاد الإسلامیة، وقطع 
تصرف الاجانب فیها، فیما اعهده فیكم یامعشر العراقیین من الشمم والحمیة والغیرة 

  .)٢(ل هذه الحكومة الإسلامیة ... " الإسلامیة ولكم السابقة في تشكی
كذلك اصدر العدید من العلماء في النجف وكربلاء فتاوى مؤیدة للجیش   

وتحث الشعب على مؤازرته منهم الشیخ عبد الحسین نجل الشیخ محمد تقي 
الشیرازي والشیخ محمد الخطیب في كربلاء والعلامة السید عبد الحسین الطباطبائي 

  . )٣(اطبائي القمي والسید هبة الدین الشهرستاني واخرون ، والسید حسین الطب
فضلاً عن ذلك قام السید ابو الحسن الاصفهاني والشیخ عبد الكریم الجزائري   

مع اثني عشر الف من طلبة الحوزات العلمیة بالمسیر مشیاً على الاقدام من النجف 
ون إلى االله تعالى ان إلى جامع الكوفة، إذ اعتكفوا هناك وصاموا ثلاثة ایام یبتهل

  .)٤(ینصر الجیش العراقي 

                                        
، دراســــات نجفیــــة ١٩٤١قــــیس جــــواد الغریــــري، دور النجــــف فــــي انتفاضــــة العــــراق عــــام    )١(

  .٤٣، ص ٢٠٠٦، ٥((مجلة)) مركز الدراسات ، جامعة الكوفة، العدد 
  ).٤ینظر: الملحق رقم (   )٢(
  . ٣٩٣-٢٨٧، هولندا ،ص ) ٥٨- ٥٧(المواسم ،(( مجلة)) ، العددان    )٣(
  
  . ٤٤قیس جواد الغریري ، دور النجف ...، ص   )٤(
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رفض الشیخ كاشف الغطاء تسلم مبلغ كبیر من المال بعثه الیه الوصي و   
. وتثمیناً لجهود الشیخ )١(لیدعم موقفه، فاوصى الشیخ ان تدفع إلى الحكومة العراقیة 

نفوس ولما لفتواه من اثر باهر، فضلا عما یقوم به من ارشادات ونصائح تلهب ال
وتثیر الحماس الوطني، فقد ثمن رشید عالي الكیلاني هذه الجهود المساندة للحركة 

  .)٢(وكتب الیه یشكره فیه ویبدي له امتنانه العظیم 
مما سبق نجد ان المؤسسة الدینیة بجمیع اقطابها قد ساندوا حركة مایس ولم   

تلزم اصدار فتاوى یفصلوا بین مسألة الحرب البریطانیة على العراق كشأن دیني یس
للتصدي له وبین دعم حكومة الدفاع الوطني ویجانب محمد رضا القاموسي الصواب 

ابو الحسن جاءت ضد الاحتلال البریطاني ولیس دعم لحكومة  دما یعد فتوى السینیح
. والواقع ان مسیرة الجیش  )٣(الفتوى عن اشارة للحكومة  اقومیة بذریعة عدم احتو 
للجیش ومن ثم الحكومة ناهیك عن كونه المرجع الاعلى لذا  وحدها تدل على دعمه

  من الطبیعي ان تكون فتاواه عامة.
دت في تصدي الحكومة جومن جانب آخر نجد ان المؤسسة الدینیة و   

لبریطانیا محاولة صادقة لانهاء التبعیة العراقیة لبریطانیا وهو امر كانت المؤسسة 
إلى الحركة بوصفها حركة اصلاحیة  لهذا نظرت الدینیة من اوائل الذین طالبوا به، 

ستعمل على ازالة كل مخلفات السیاسات البریطانیة الاستعماریة في العراق ، لذا 
وهذا یدل على انها لم تزل  نراها لاتلتفت إلى ما جرى في قمع الحركات العشائریة.

تمرار التبعیة ن قیام دولة وطنیة في العراق لن یتحقق  باسأمستمرة بنهجها القاضي ب
  العراقیة لبریطانیا ،على الرغم من الضغوط القاسیة التي مورست ضدها .  

                                        
  ٤٤المصدر نفسه ،ص     )١(
  ) . ٥عن الرسالة ینظر ، الملحق رقم (   )٢(
، المكتبـــة العصـــریة ، ١محمـــد رضـــا القاموســـي، فـــي الادب النجفـــي، قضـــایا ورجـــال، ط   )٣(

  .٢٩٤، ص  ٢٠٠٤بغداد، 
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بان أتؤشر مساندة التیار الاصلاحي في المؤسسة الدینیة للحركة الاستقلالیة   
) عدم تعارض الاصلاح ١٩٢١-١٩١٨راق (مرحلة الحكم البریطاني المباشر للع

السیاسي الذي تبناه هذا التیار وفكرة القومیة العربیة التي حفلت بها برامج الجمعیات 
العراقیة ( النهضة الإسلامیة، والوطنیة الإسلامیة، وحرس الاستقلال) وفي هذا 

كانوا  )٢(من ان القومیین العرب  –نتفق مع ما ذكره ومیض جمال  –الصدد 
رصین على خیر الإسلام كمجموع ، وعلى تحریر العرب و المسلمین من سیطرة ح

الاستعمار، وان نمط من هذا الفكر كان من شأنه ان یخاطب عقول علماء الشیعة 
  . )٣(شیعیة  –الذین كانوا قد تأثروا ودعموا دعوة جمال الدین الافغاني إلى وحدة سنیة 

لك فیصل الأول وجهاز الدولة الاداري وبعد تأسیس الدولة العراقیة حاول الم  
فیین من ذوي النزعة القومیة . بناء نظام تعلیمي على أسس یوجله من الضباط الشر 

قومیة . فأنیطت بساطع الحصري الذي عین مدیراً عاماً في وزارة المعارف مسؤولیة 

                                        
 Nation، فــــي العربیــــة اصــــلها مــــن القــــوم، وفــــي الانكلیزیــــة  onalismNatiالقومیــــة    )١(

(الامة) وتعني باللاتینیة (یولد) ویتفق الباحثون على انها مجموعة الخصائص المشتركة 
التي توحـد بـین اعضـاء الجماعـة مـن جهـة ، وتمیزهـا عـن غیرهـا مـن جهـة اخـرى، وهـذه 

م المشـــتركة ووحـــدة الاقلـــیم. للمزیـــد الخصـــائص : وحـــدة الاصـــل والتقالیـــد، واللغـــة، والقـــی
ینظر: علي عباس مراد وعامر حسن فیاض، الظاهرة القومیة (مدخل إلى الفكـر القـومي 

  .١٢٠-٥٠، ص ١٩٩٨العربي)، جامعة قاریونس، بنغازي، 
علــى اللارجــح ان یمثــل  هــولاء مــا نــادى بــه عبــد الــرحمن الكــواكبي ربــط الفكــرة القومیــة    )٢(

لمزید ینظر: عبد الزهرة مكطوف الجوراني، الفكـر السیاسـي فـي المشـرق بالفكرة الدینیة. ل
  .١٥٥-١٥٤، ص  ٢٠٠١، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  ١العربي، ط

  .٧٥... ، ص  ١٩٢٠ومیض جمال عمر نظمي، ثورة    )٣(
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قائم على  )٤(ذلك. لكن تشدد الحصري في ترسیخ نظام تعلیمي قومي علماني 
واء التام للهویات الجزئیة في الهویة القومیة، قد اضر بمساعیه كثیراً، لهذا تم الاحت

  الى مدیریة الاثار  . ١٩٢٧نقله من منصبه عام 
شهدت مرحلة الثلاثینیات تنامي التیار القومي في العراق، وقد حضي الفكر   

د من القومي باهتمام الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء، وقبل الحدیث عنه نج
المفید التعرف عن موقفه من ابرز الجمعیات القومیة العلنیة  التي ظهرت في هذه 

وضمت العدید  ١٩٣٤الفترة. واول هذه الجمعیات " الجوال " التي تأسست في عام 
شعور القومي ، وكانت ذات صفة عسكریة تهدف إلى تطویر ال )٥(من القومیین 

العربي، ولاجل ذلك اصدرت نشرة قومیة باسم (المنهج القومي العربي) اكدت فیه ان 
  .)٦(العرب امة واحدة وان القومیة العربیة تحتم الوحدة الشاملة 

ویبدو أن نجاح جمعیة الجوال دفع القومیین إلى توسیع نشاطهم، فأسسوا   
الشیباني الذي تأسس في بغداد في منتدیات ثقافیة ابرزها نادي المثنى بن حارث 

وعلى أثر ذلك اندمجت جمعیة الجوال في النادي نظراً لتشابه  )٧()  ١٩٣٥یسان ن
  اهدافها.

                                        
) ودعـــا إلـــى اســـتقلال ١٩١٦-١٨٨١الاتجـــاه القـــومي العلمـــاني: مثلـــه نجیـــب عـــازوري (   )٤(

فــق وحــدة قومیــة تتجــاوز الاطــار الــدیني والخلافــات الطائفیــة : عبــد الزهــرة العــرب علــى و 
  .١٤٤-١١١مكطوف الجوراني، الفكر السیاسي في المشرق العربي، ص 

ضم رئیس الجمعیة خالد الهاشـمي ومتـي عقـراوي ودرویـش المقـدادي وتوفیـق منیـر وعبـد    )٥(
ـــي كاشـــف الغطـــاء،  ســـعد صـــالح فـــي مواقفـــه الحمیـــد كـــاظم وغیـــرهم . للمزیـــد ینظـــر: عل

  .٩٥-٩٤، ص ١٩٨٩الوطنیة، مطبعة الرایة ، بغداد، 
  .٩٥المصدر نفسه، ص    )٦(
رأس النـادي صـائب شــوكت، محمـد مهــدي كبـه نائبـاً لــه، وابـرز اعضــائه الاخـرین محمــد    )٧(

صــدیق شنشــل، ومــیض عمــر نظمــي وآخــرون، التطــور السیاســي المعاصــر فــي العــراق، 
  . ٧٠ت، صجامعة بغداد، بغداد، د.
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وبحسب نائب رئیس النادي محمد مهدي كبه جاء تأسیس النادي كرد فعل   
  .)٨(لتنامي الافكار الیساریة (الاشتراكیة والشیوعیة) في الثلاثینیات 

النادي في العمل على نشر واحیاء التقالید القومیة وایقاظ  وتلخصت اهداف  
الشعور القومي في نفوس الشعب العراقي، وكانت باكورة اعماله مطالبة امانة 
العاصمة بابدال اسماء الفنادق والمحلات العامة بأسماء عربیة، وإقامة سلسلة من 

في " جمعیة الدفاع  ، وشارك اعضاءه)٩(المحاضرات لتوضیح ابعاد الحركة القومیة 
عن فلسطین " التي شكلها طه الهاشمي ووضعت بنایته تحت تصرف الجمعیة. واخذ 
الدفاع عن القضیة الفلسطینیة ومقاومة التغلغل الصهیوني في العراق حیزاً كبیراً من 

  .)١٠(نشاطات النادي 
ودعم الشیخ محمد الحسین جهود النادي القومیة ودفاعه عن فلسطین،   

أبان زیارته على رأس وفد كبیر من  –سریعاً لطلب محمد مهدي كبه  واستجاب
في تحریر فتوى تدعم  –اعضاء جمعیتي الدفاع عن فلسطین ونادي المثنى للنجف 

. وكانت فتوى مطولة في تاكید حرصه على هذه القضیة التي )١١(القضیة الفلسطینیة 
برعایة  ١٩٣٠  لقدس عام دعمها بشدة ابان المؤتمر الإسلامي العام المنعقد في ا

من        مفتي القدس امین الحسیني وحضره اكثر من خمسمائة شخصیة دینیة،
مختلف انحاء العالم الاسلامي بهدف نصرة القضایا الاسلامیة وفي مقدمتها القضیة 

، ومما )١٢(ة مؤقتاً إلى القدس لشحذ الهممبلبتحویل الق لب فیه الشیخ اوطالفلسطنیة ،
                                        

،دار ١،ط١٩٥٨-١٩١٨محمـــــــــد مهـــــــــدي كبـــــــــة،  مــــــــــذكراتي فـــــــــي صـــــــــمیم الاحــــــــــداث    )٨(
  .٥٥-٥٤، ص ١٩٦٥الحكمة،بیروت ،

  .٥٩المصدر نفسه، ص    )٩(
، ١٩٥٢-١٩١٤للمزید ینظر: صادق  حسـن السـوداني، النشـاط الصـهیوني فـي العـراق       )١٠(

    .  ١٧٧- ٦٥، ص١٩٨٠دار الرشید للنشر ، بغداد ، 
   . ٤١٦نان علیان ، المصدر السابق ،صعد   )١١(
  .٤٦٦، ص عدنان علیان ، المصدر السابق    )١٢(
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المسلمون ... بل ایها البشر ویا ایها  ها" فیا ایها العرب فیا ای )١٣(وى جاء في الفت
الناس، اصبح الجهاد في سبیل فلسطین واجباً على كل انسان لا على العرب 
والمسلمین فقط ... والخطة العملیة في ذلك هي ان من یستطیع اللحوق بمجاهدي 

في (بدر)  ن مع النبي فلسطین بنفسه فلیلتحق بهم، واني ضمین انه كالمجاهدی
فان المقام اجلى واعلى من ذلك المقام، مقام شرف وغیرة وحسن وشعور ومن لم 
یتسطع اللحوق بنفسه فلیمدهم بماله ... ویشهد االله لولا اني قد تجاوزت العقد السادس 
  من العمر مع تزاحم انواع العلل والاسقام ... لكنت اول من یلبي هذه الدعوة ... " .

هذه الفتوى الكثیر من المعاني ، فهي لم تكن تقلیدیة، إذ لم توجه  تحمل  
للعرب والمسلمین بل للانسانیة ، بمعنى ان الشیخ عدها قضیة عدالة عالمیة تتجاوز 
المحیط العربي والإسلامي، فضلاً عن ایمانه العمیق بها لدرجة وصفها بمنزلة معركة 

ان  –، ویبدُ ان المقاربة بین المعركتین بدر " واجر المشاركة فیها یزید عن الاخیرة
جاء للتذكیر بان " بدر " كانت مصیریة للمسلمین وان فلسطین  –جاز التعبیر 

  كذلك.
اً وفد ١٩٣٣مایس -یارآولم یكتف الشیخ محمد حسین بالفتوى اذ دعا في        

ق مكون من: محمد الحسیني ومحمد علي علوبه، ومحمد اسحالزیارة النجف   عربیاً 
وقدخرجت النجف بمختلف طبقاتها للترحیب بقدومه والقى ،  ومحیي الدین الحسیني

  . الشیخ كلمة مهمة تناولت ابعاد القضیة الفلسطینیة ودعا الى نصرتها
كان لمؤسسة الدینیة وفي مقدمتها  ١٩٣٦وخلال اندلاع الثورة الفلسطینیة الكبرى  

 ١٩٣٧تموز  ١٦قد اجتماع یوم الشیخ محمد الحسین موقف هام منها ، ظهر في ع
حیث القى الشیخ  كلمة مهمة دعا فیها العالم العرب والمسلمین لنصرة الثورة ، فضلاً 
عن ذلك ارسلت المرجعیات الدینیة في النجف برقیات الاحتجاج والاستنكار الى 

                                        
، مؤسســـة ١ط نقـــلاً عـــن : محمـــد عبـــد الجلیـــل، المرجعیـــة الشـــیعیة والقضـــیة الفلســـطینیة،   )١٣(

  .٨٨-٨٦، ص ٢٠٠٢تردام، سالفكر الاسلامي، ام
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الامیر عبد االله بن الحسین امیر الاردن والى عصبة الامم تشجب جرائم البریطانیین 
      . )١(الصهاینة في فلسطینو 

وكان تبني القومیین العراقیین لقومیة مقترنة بالدین ولیست علمانیة ، ما یفسر   
سعیهم لاستصدار فتاوى شرعیة من المرجعیات الدینیة. ویدخل جزء كبیر من هذا 
التوجه یدخل في اطار التصدي للافكار الیساریة ذات الاساس الفكري المادي، 

لاسباب قیام الشیخ محمد الحسین إلى بمساندتهم ؛ ولایعني ذلك ان قدیكون احد ا
في  ١٩٣١دعوته إلى الوحدة العربیة جاءته بتأثیر من هؤلاء، فالشیخ دعا منذ عام 

یرى انها لاتحقق الا بقیامها على  يخطبته في مسجد الكوفة إلى الوحدة العربیة والت
ویة حصینة تضاهي جمیع الامم دعامتین رئیسیتین فاذا تحققتا اصبحت الامة ق

القویة وتحل جمیع مشاكلها والدعامتان هما " الاتحاد والاقتصاد " اذ یقول " فاذا 
  .)١٤(قتم وفقتهم واذا اختلفتم تلفتم"اتحدتم سعدتم واذا اقتصدتم سعدتم واذا اتف

والتفت الشیخ إلى مسألة مهمة من شأنها ان تسهم في اتحاد العرب الا وهي   
بین المذاهب لما لها من اثر في نبذ التعصب الطائفي فكان من اوائل التقریب 

او السنوات  ١٩٣٠المرجعیات الدینیة الداعیة لها سوى في المؤتمر الإسلامي عام 
  .)١٥(اللاحقة 
وقد تبدو دعوة الشیخ إلى الوحدة العربیة تعارضاً مع كونه مرجعاً دینیاً من   

میة منهجاً له . والواقع ان الشیخ كان معتزاً المفترض ان مبدأ وحدة الامة الإسلا
بعروبته، ولم یكن یرى ان هنالك تضارب بین القومیة العربیة والإسلام ، فهي 

                                        
ــــار ، العــــراق والقضــــیة الفلســــ  للمزید ینظر :    )١٤( ــــة جب ــــاس عطی ،  ١٩٤١-١٩٣٢طینیة عب

  . ٥١٤-٥٠٣،ص  ١٩٨٣،مطبعة الجامعة ، بغداد ،١ط
-٣٠٣نقــلاً عــن: عــدي حــاتم المفرجــي، النجــف الاشــرف وحركــة التیــار الاصــلاحي، ص

٣٠٤.  
عـن جهـود الشـیخ فــي التقریـب بـین المـذاهب الاســلامیة ینظـر: مجموعـة بـاحثین، الحــوزة    )١٥(

  .٢٣٩-٢١١، ص ٢٠٠٢م، قم ، ، فجر الإسلا١العلمیة العراقیة والتقریب، ط
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مرتبطة بالاسلام، لان رفعة العرب ومجدهم ووحدتهم قد تحققت بالاسلام الذي رسخ 
هامة، وان المزایا التي اختص بها العرب قبل الإسلام، مثل الاباء وعزة النفس والش

  .)١٦(الإسلام قد زاد هذه السجایا العربیة رسوخاً 
وبتصاعد المد القومي في اواخر الثلاثینات، وجد القومیون انهم بحاجة إلى   

دعم مرجعیة الشیخ محمد الحسین فطلبوا منه كتابة كتاب عن القومیة العربیة، وقد 
. )١٧(لعربي الوطني))موسوم ((المیثاق اكتابه ال ١٩٣٨استجاب لهم فأصدر في عام 

وبعرض الكتاب رؤیة الشیخ بشأن الوحدة العربیة، والقائمة على المؤامة بین الروح 
العربیة الاصلیة التي تتوافق وروح العصر والتمسك بالمبادئ الاسلامیة، بعدها 
السبیل لنهضة عربیة تقود إلى الوحدة. فنجده یخاطب العربي بقوله " اتدري ایها 

رتقى اولئك [مشیدوا الحضارة العربیة الاسلامیة] وسقط هؤلاء [العرب العربي لماذا ا
وقتئذ] اتدري ما السبب الذي صعد به اباؤنا ونحن هبطنا؟ ان العرب الاوائل ارتقوا 
بروح الإسلام وتعالیمه، فقد انصهر اولئك الرجال في بوتقة التصفیة والتهذیب حتى 

ر والتوافه ونهضوا شهامة ونبلاً وفضلاً صارت اجسادهم ارواحاً فابتعدوا عن الصغائ
وات هوعقلاً ، اما هبوط الاخرین لانهم صیروا ارواحهم اجساماً فهبطوا لتمسكهم بالش

  .)١٨(ائر وتمخضوا جهلاً وذلاً " صغوال
ویدعو العربي إلى التحلي بمكارم الاخلاق الاصیلة في التراث العربي، وعدم   

، مقابل الاستفادة )١٩(لخمر وغیرها من الموبقات التشبه بالاوربین من قبیل احتساء ا
من العلوم الحدیثة والتوسع فیها بجد ونشاط وعمل متواصل  لفتح ابواب الابداع 

                                        
  .١٦٢حیدر نزار عطیة، المصدر السابق،ص    )١٦(
تعلیـق عبـد الغنـي الخضـري،  محمد الحسین آل كاشف الغطاء، المیثـاق العربـي القـومي،   )١٧(

  .٤٠، ص ١٩٣٨، مطبعة الغري، النجف، ١ط
  .٥٢محمد الحسین آل كاشف الغطاء، المیثاق العربي القومي، ص    )١٨(
  .٥٦ر نفسه ، ص المصد   )١٩(
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والاقتراع والتألیف والتصنیف والترجمة، ومن اجل تحقیق ذلك علیه ان یتعلم وان 
  . )٢٠(یثقف نفسه 

وئ معاقرة الخمور ویبدو ان الشیخ محمد الحسین كان یبغي من ذكره مسا  
انتقاد الدولة العراقیة التي تبیح فتح محلات بیع المشروبات الكحولیة وفتح الملاهي. 
وهذا الرأي یتوافق وموقفه الرافض لعلمنة المجتمع، بوصفه یتناقض والشریعة 
الإسلامیة من جهة ، وبعده اداة یستغلها الاستعمار للسیطرة على الشعوب من جهة 

  .)٢١(اخرى 
الشیخ إلى الاهتمام باللغة العربیة بعدها معیاراً للانتماء إلى العروبة  ودعا  

والحفاظ علیها، وحث عرب المهجر إلى الحفاظ علیها لدرجة وصف التخلي عنها 
. الامر الذي یدفعنا إلى القول ان الشیخ  )٢٢(بمثابة الخیانة الله تعالى والدین والوطن 

ة الالمانیة التي عدت اللغة والثقافة الاساس كان یتفق مع بعض اساس النظریة القومی
. ولكنه یختلف عنهم برفضه  التمایز على اساس الاعراق والاجناس )٢٣(الاول للامة 

.  

                                        
  .٦٩المصدر نفسه ، ص    )٢٠(
عــن موقــف الشــیخ مــن العلمانیــة . ینظــر: نــورة كطــاف هیــدان ، الفكــر السیاســي للشــیخ    )٢١(

محمـــد الحســـین كاشـــف الغطـــاء، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلیـــة العلـــوم السیاســـیة، 
  ..١٤٣-١٣١، ص ٢٠٠٨جامعة بغداد، 

  .٥٧لمیثاق العربي، ص محمد الحسین آل كاشف الغطاء، ا   )٢٢(
  
تعود جذور النظریة حول القومیة إلـى بـدایات القـرن التاسـع عشـر، اذ ظهـرت فـي المانیـا    )٢٣(

فكــرة تأســیس دولــة قومیــة مســتقلة للالمــان، اســتناداً إلــى الرابطــة اللغویــة وكــان الفیلســوف 
) فــــي طلیعــــة مــــن نــــادى بهــــا. وقــــد وجهــــت ١٨٠٣-١٧٤٢( Herderالالمــــاني هــــردر 

ات كثیــرة لهــا ویصــنف ســاطع الحصــري هــذه الانتقــادات إلــى الانتقــادات المســتندة انتقــاد
على الوقائع التاریخیة وتتمثـل بوجـود دول مثـل (سویسـرا والولایـات المتحـدة) تجمـع اناسـاً 
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بناء على ما سبق نجد ان اختیار الشیخ محمد الحسین لعنوان كتابه " المیثاق   
سالة غیر العربي الوطني " لم یقصد منه الدعوة للوحدة العربیة فقط ، بل كان ر 

مباشرة إلى المثقفین والحكومات العراقیة  لاجراء اصلاحات اجتماعیة  واقتصادیة 
  تخدم الشعب العراقي والامة العربیة.

اخیراً یمكن القول ان المؤسسة الدینیة في النجف لم تكن متحفظة على الفكر   
وما الفتاوى القومي اذا راعى الدین وعدم توظیفه لصالح المصالح الفئویة والحزبیة، 

، الا تعبیر عن عدم  ١٩٤١التي اصدرها مراجع التقلید في النجف ابان حركة مایس 
الاعتراض على مبدأ القومیة العربیة سیما وان هدفها كان التخلص من التبعیة 

  لبریطانیا واحدث اصلاحات في المجتمع العراقي كما سبق .

 
 
 

تطوراً مهماً في تاریخ الفكر السیاسي  )٢٤( ismLiberalمثلت اللیبرالیة   
، والثاني  )٢٥(العالمي، وارتكزت على مبدأین الاول اللیبرالیة السیاسیة او الدیمقراطیة 

                                                                                                                 
مــن مختلــف اللغــات والثقافــات ووجــود دول تفككــت بــالرغم مــن وجــود لغــة مشــتركة.للمزید 

، مركـــز دراســـات الوحـــدة ٢مـــا هـــي القومیـــة، ط ینظـــر: ابـــو خلـــدون، ســـاطع الحصـــري،
  .٦٢، ص ١٩٨٥العربیة، بیروت، 

  
وتعني في اللاتینیة الحـر، وقـد نشـأت فـي  Liberاللیبرالیة : كلمة مشتقة من كلمة لیبر    )٢٤(

اوربا وسط التغییرات الاجتماعیة التي شهدتها منذ بدایـة القـرن السـادس عشـر المـیلادي، 
اسیة واجتماعیة واقتصادیة على ید مفكر واحد، بل اسهم عـدة وهي لم تتبلور كنظریة سی

-١٦٣٢مفكـــرین فـــي اعطائهـــا شـــكلها الاساســـي وطابعهـــا الممیـــز ومـــنهم : جـــون لـــوك (
) وان كل ١٨٧٣-١٨٠٦) وجون ستوارت (١٧٧٨-١٧١٢) وجان جاك روسو (١٧٠٤
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اللیبرالیة الفكریة وتشمل الفردیة والحریة ، اذ ترى اللیبرالیة ان الفرد هو المعبر 
، وتنبع  هذه القیم التي تحدد الحقیقي عن الإنسان وحوله تدور فلسفة الحیاة برمتها

الفكر والسلوك معاً، فالإنسان یخرج إلى الحیاة فرداً حراً له الحق في الحیاة والحریة 
  . وحریة العمل والتجارة من دون تدخل  )٢٦(وحق الفكر والمعتقد 

  
  .)٢٧(الدولة وهو یعرف " باللیبرالیة الاقتصادیة " 

                                                                                                                 
ا. للمزیـد واحد من هؤلاء اسهم اسهاما بـارزاً فـي اعطائهـا كثیـراً مـن ملامحهـا وخصائصـه

ینظــــر: اكـــــرام بـــــدر الـــــدین، الدیمقراطیــــة اللیبرالیـــــة ونماذجهـــــا التطبیقیـــــة، دار الجـــــوهرة ، 
  .٦٠-٣٠، ص ١٩٨٦بیروت، 

وتعنـــي  Demos: مصـــطلح مشـــتق مـــن الكلمـــة الیونانیـــة  democracyالدیمقراطیـــة    )٢٥(
 بمعنــى حكومــة وقــد مــارس الیونــانیین الدیمقراطیــة علــى وفــق منظــورهم (racy)الشــعب 

القاضــي بحكــم الاحــرار والنــبلاء، بینمــا اخــذت فــي العصــر الحــدیث معنــى حكــم الشــعب 
وحكم الاكثریة المعبر عن ارادة الشـعب باختیـار حكومتـه عـن طریـق الانتخابـات. للمزیـد 
ینظر: لسلي بیسون ، الحضارة الدیمقراطیة، تعریف فؤاد مویساني، بیـروت ، د.ت، ص 

٢١-٢٠.  
ــــد ینظــــر: عــــامر    )٢٦( حســــن فیــــاض ، جــــذور الفكــــر الــــدیمقراطي فــــي العــــراق الحــــدیث للمزی

  .٥٠-١٨، ص ٢٠٠٢، بغداد،  ١٩٣٩-١٩١٤
اللیبرالیــــة الاقتصــــادیة: وهــــي وثیقــــة الصــــلة باللیبرالیــــة السیاســــیة، ویعتقــــد اللیبرالیــــون ان    )٢٧(

الحكومة التي تحكم بالحد الادنى یكون حكمهـا هـو الافضـل، ویـرون ان الاقتصـاد یـنظم 
سه اذا ما ترك یعمـل بمفـرده حـراً. وابـرز الـنظم الاقتصـادیة اللیبرالیـة هـو نظـام " نفسه بنف

الرأســـمالیة " التـــي رتـــب افكـــاره عـــالم الاقتصـــاد الاســـكتلندي ادم ســـمیث فـــي كتابـــه (ثـــروة 
الامم) الذي اورد فیه العبارة الشهیرة " دعه یعمل دعه یحیى " وبحسب هذا النظام سـوق 

قتصاد دون اي تقیید حكومي: للمزید ینظر: اكرم بدر الـدین، العرض والطلب یتحكم بالا
  .٧٣-٧١المصدر السابق، ص 
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ؤسسة الدینیة الشرعي للنظام وقد عكس تأصیل التیار الاصلاحي في الم  
 –كما سبق  –الدستوري تأثر هذا التیار بالفكر اللیبرالي لاسیما اللیبرالیة السیاسیة 

واثر هذا التأثر فضلاً عن الثورة الاتحادیة وإعادة العمل بالدستور العثماني في 
رلماني، مطالب الحركة الوطنیة الاستقلالیة في الاستقلال التام وإقامة نظام دستوري ب

  مما یعني ان العراق سیاسیاً كان مؤهلاً لتبني نظام دیمقراطي.
، كان من المفترض ان یؤسس في  ١٩٢١وبعد تأسیس الدولة العراقیة عام   

العراق نظاماً سیاسیاً یتبنى اللیبرالیة السیاسیة، سیما وان خطاب التتویج للملك فیصل 
لتعلم الامة ان هو الذي سیضع  الاول قد اشار بوضوح إلى ذلك، اذ جاء فیه " 

بید ان  )٢٨("لحكومات السیاسیة الدیمقراطیة..بمشورتي دستور استقلالها على قواعد ا
القانون الاساسي العراقي وضع معوقات عدة في سبیل قیام نظام یفصل بین 
السلطات الثلاث على وفق ما هو موجود في الدول اللیبرالیة وفي مقدمتها بریطانیا، 

رجح ان ذلك كان متعمداً. ویبدو ان البریطانیین قد برروا ذلك بعدم توفر وعلى الا
في مذكرة لیوبیل مفتش  هالارضیة الاجتماعیة والاقتصادیة وهو ما نجد صدا

المعارف العام في العراق إلى الدیوان الملكي والمؤرخة بتاریخ الحادي من كانون 
ر كان یواجه امرین رئیسیین فهو ومما جاء فیها " ان العراق المعاص ١٩٢٤الثاني 

بلد متخلف اقتصادیاً واجتماعیاً ولكن فیه من جهة اخرى حكومة عصریة نیابیة " 
)٢٩(.  

ومما لاشك فیه ان ضعف البرجوازیة العراقیة ممثلة بالفئة التجاریة ونظیرتها   
یة قد مكن بریطانیا والنخبة السیاس –لاسباب سبق ذكرها  –الصناعیة والفئة المثقفة 

لانها ستعبر عن ارادة الشعب  –في عدم إقامة دیمقراطیة حقیقیة ستضر بمصالحها 

                                        
  .٦٨، ص ١نقلاً عن : عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، ج   )٢٨(
ـــــلاً عـــــن : عـــــامر حســـــن فیـــــاض، جـــــذور الفكـــــر الـــــدیمقراطي فـــــي العـــــراق الحـــــدیث،    )٢٩(   نق

 ٦٥.  
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هذا اذا ما علمنا ان اللیبرالیة السیاسیة في الغرب قد اقترنت بوجود  –وتطلعاته 
برجوازیة قویة، اذ شكل وجودها عنصراً لازماً لوجود هذا الفكر واثره في الحیاة 

ذي دعمته بریطانیا واطر قانونیاً في الثلاثینیات قد السیاسة . ناهیك عن الاقطاع ال
شكل عقبة امام نمو اللیبرالیة السیاسیة والفكریة، فمن جهة تحالفه مع النظام 
السیاسي قلص من امكانیة أجراء الاصلاحات في المجالات كافة، ومن جهة اخرى 

  عرقل قیام التنمیة الاقتصادیة الضروریة بقیام دول اللیبرالیة.
قم ذلك افتقار العراق إلى احزاب ذات توجه لیبرالي واضح، المتأتي اصلاً فا  

من ضعف الحیاة الحزبیة وهي من المرتكزات المهمة في الانظمة الدیمقراطیة وهو 
ما اثر بشكل كبیر على قیام نظام دیمقراطي لیبرالي حقیقي في العراق وقتئذ . ومع 

د ذاته وعلى الرغم من علاتها لم ذلك لایمكن تجاهل وجود مؤسسات دستوریة بح
تؤثر في رؤیة بعض المثقفین والسیاسیین بشأن تطویر نظام دیمقراطي لیبرالي في 

  . )٣٠(العراق 
ومن جانب آخر ان نجاح اللیبرالیة السیاسیة في الدول الحدیثة مرتبط   

بالاعتراف بالفردیة والحریة ومن ابرز الاسس التي تحقق ذلك علمانیة الدولة 
مجتمع وهو ما لم یتحقق في العراق بالرغم من توجه الدولة العلماني، لاسباب وال

تتعلق بطبیعة المجتمع العراقي المحافظ المستند على الموروث الثقافي  العربي 
والإسلامي ، فضلاً عن عدم رغبة الدولة في ذلك. مع ان الدستور قد كفل الحریات 

  العامة .

                                        
جماعة الاهالي اتفقوا على ان تكون الدعوة لها تتم بالوسائل یُشیر حسین جمیل ان قادة    )٣٠(

الدیمقراطیــة، كمــا ضــمت احــدى فقــرات منهــاج جمعیــة الاصــلاح الشــعبي ((فســح المجــال 
لابــــداء الافكــــار الحــــرة، ولكافــــة الحریــــات الدیمقراطیــــة التقدمیــــة . حســــین جمیــــل، الحیــــاة 

السیاســـیة فـــي العـــراق ، ص  ؛ عبـــد الـــرزاق الحســـني، تـــاریخ الاحـــزاب ٣٥النیابیـــة، ص 
١٢١.  
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اللیبرالیة مع الشریعة الاسلامیة ، لاسیما في وبقدر تعلق الامر بعدم تعارض   
الجانب الفكري، فالاسلام دین جماعي على معنى من المعاني، یمكن القول ان تبني 
المرجعیات الدینیة لفكرة النظام الدیمقراطي قد ازدادت بعد قیام الحیاة البرلمانیة في 

في كافة  بناء الشعب العراق، وما مطالبتها بالاصلاح السیاسي الذي یكفل مشاركة ا
الا شكل من اشكال تأثرها اللیبرالیة السیاسیة، ذلك ان  وعادلة السلطة بصورة فاعلة

من شروط قیام نظام دیمقراطي یعكس تأیید الشعب للحكومات ویدخل ضمن أطار 
الحقوق والحریات السیاسیة هو حق المواطن في المشاركة في سلطة الدولة بشكل 

ك دعوتها لتشكیل احزاب تعبر عن ارادة الشعب وتحقق حقیقي. ویدخل ضمن ذل
العدالة له . وهذا بحد ذاته یتوافق مع مسؤولیة الانظمة السیاسیة الدیمقراطیة في ان 

  تراعي حقوق ورغبات شعبها بعده احدى الاسس المهمة لاستقرار الدولة.
مـرأة حینمـا وثم امر آخر نجد ان الفكر اللیبرالي قد اثر فیهـا وهـو موقفهـا مـن ال  

 –كمـا سـیأتي فـي الفصـل القـادم  –طالبت بضرورة تعلیمها وتثقیفها، بل وصـل الامـر 
إلـــى الـــدعوة لمشـــاركتها الفاعلـــة فـــي الشـــأن السیاســـي بدرجـــة فاقـــت تعـــاطي الدولـــة مـــع 

علـــى وفـــق نظـــرة توفیقیـــة  –وبـــالطبع  –مســـألة حقهـــا فـــي التصـــویت فـــي الانتخابـــات 
  تراعي الشریعة ومتغیرات العصر.

  

 
من اشهر  )٣١( Karl Marxكارل ماركس لنسبة  Marxis mتُعد الماركسیة   

النظریات الوضعیة في تفسیر حركة التاریخ، ویعزى لها فضل توجیه الفكر البشري 

                                        
) فیلســــوف المــــاني، مــــن اســــرة برجوازیــــة یهودیــــة، درس ١٨٨٣-١٨١٨كــــارل مــــاركس (   )٣١(

-١٧٧٠( Hegelالقـــانون والتـــاریخ والفلســـفة، تـــأثر بفلســـفة الفیلســـوف الالمـــاني هیكـــل 
ـــام الدولـــة القویـــة اعلـــى ١٨٣١ ـــي) القاضـــیة بـــأن قی ) المعروفـــة بــــ(المنطق الجدیـــد الهیغل

ت تطور المجتمع، والتي قلبها ماركس وجعل الدولة القویة مرحلة ما قبل الشیوعیة. درجا
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ین لأهمیة العامل الاقتصادي في تطور المجتمعات. وتقوم هذه النظریة على ركن
ولهذا  )٣٢() Dialectical، والدیالكتیكیة  Materialismاساسیین هما (المادیة 

  عرفت ایضاً بـ " المادیة التاریخیة او المادیة الدیالكتیكیة " . 
                                                                                                                 

، دعـا فیـه عمـال  (Comunist Manifestoالبیـان الشـیوعي  ١٨٤٨اصـدر فـي العـا م
العــالم للاتحــاد واقامــة دكتاتوریــة البرولیتاریــة ( الطبقــة الكادحــة) قــام ورفیــق عمــره انجلــس 

Engels )لنظریــــة الماركســــیة، ابــــرز مؤلفاتــــه: كتــــاب رأس ) بصــــیاغة ا١٨٩٥-١٨٢٠
المـال . ینظـر: هنـري لوفـاو، كـارل مـاركس، ترجمـة محمـد عیتـاني، دار صـادر للنشـر ، 

، ملحـق الاعـلام ٢٠٠٠منیـر البعلبكـي، المـورد ، ط  ؛١٠-٣، ص ص ١٩٥٩بیروت، 
  .٥٩، ص 

ـــى بنـــاء اقتصـــادي    )٣٢( اساســـي یتمثـــل المادیـــة : یـــرى مـــاركس ان المجتمـــع البشـــري قـــائم عل
بــ(القاعدة) ویقصـد بهـا مجموعــة العلاقـات الانتاجیـة التـي تــنظم النشـاط الاقتصـادي مثــل 

= النظم التي تحكـم اصـحاب رأس المـال بالعامـل ومـالكي الارض بـالفلاح. وتقـوم علیهـا 
البنـــاء الفرقـــي مثـــل السیاســـة ، لمعتقـــدات، التقالیـــد، القـــوانین، الفلســـفة ومـــا اشـــبه . وان =

الذي یطرأ على البنـاء الفـوقي انمـا هـو متـأت مـن تغییـر حـدث فـي القاعـدة، لانـه  التغییر
یستمد جذوره منها. وبما ان التاریخ الانساني یحفل بالتناقض الاجتماعي أي وجود طبقة 
كادحة مسـتغَلة (بفـتح الغـین) وطبقـة غنیـة مسـتغِلة (بكسـر الغـین) وان الاولـى تعمـل مـن 

حول دون ذلك ، فیحصل دائماً صراع بین الطبقتین حیث اجل تحسین وضعها والثانیة ت
تعمل الكادحة على قلب الوضع القـائم والغنیـة علـى الحفـاظ علیـه، وعلـى وفـق ذلـك كـان 
التاریخ البشري هو نتاج هذا الصراع بین الطبقات ، وعـدّ مـاركس كـل مـاهو غیـر مـادي 

یبیـات، لـذا نجـده یصـفه (غیر محسوس) باطلاً ویدخل فـي ذلـك الـدین لانـه قـائم علـى الغ
بمثابة مخدر یضعف من عزمة الطبقـة الكادحـة  –حسب رأیه  –بـ(افیون الشعوب) لانه 

  على الثورة ضد مستغلیها، واستغلته البرجوازیة الشرعنة استغلالها وابقاء الوضع القائم.
لة هي واما الدیالكتیكیة (الجدلیة) فتقوم على ان تاریخ البشریة یمر بمراحل خمسة متسلس  

(المشـــاعیة، البدائیـــة، الـــرق، الاقطـــاع، الرأســـمالیة، الاشـــتراكیة) والاخیـــرة عرفهـــا مـــاركس 
ـــام دولـــة الطبقـــة الكادحـــة التـــي تقضـــي علـــى الطبقـــة  ــــ(الاشتراكیة العلمیـــة) وتقضـــي بقی ب
الرأســـمالیة ، ویســـودها مبـــدأ التوزیـــع العـــادل للأجـــور حســـب الكفـــاءة. وان هـــذه المرحلـــة 
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سمحت بنیة العراق الاجتماعیة والاقتصادیة في الربع الأول من القرن   
قر عند اغلب سكانه، بفعل العشرین بتسرب الفكر الاشتراكي الیه ، نظراً لطغیان الف

سوء الادارة العثمانیة، واستغلال مالكي الارض للفلاح والذي تعزز في اعقاب 
الاحتلال البریطاني للعراق. وقد تأثر عدد من مثقفي العراق لاسیما ممن ینتمون لبیئة 

  وغیرهم من ابناء  –على بساطته انذاك –عمالیة او فیها نشاط صناعي
  

  . )٣٤(بالماركسیة، وتعددت الروافد التي مكنتهم من ذلك – )٣٣(یاالطبقة الوسطى الدن

                                                                                                                 
تسـودها المسـاواة التامـة لان  Communismثر تقدمیة هي الشیوعیة ستعقبها مرحلة اك

المجتمــع الاشــتراكي تعــود علــى احتــرام القواعــد الاجتماعیــة مــن غیــر حاجــة إلــى رادع او 
عقوبة، وعلى وفق ذلك تنتفي الحاجة إلى الدولة، لانها في الاصل اداة قمع طبقـي وفـي 

لكفــــاءة ؛ لكــــن هــــذا الانســــجام فــــي هــــذه المرحلــــة تــــوزع الاجــــور بحســــب الحاجــــة ولــــیس ا
اع الطبقـي مـن جدیـد. ر المجتمع سیتضاءل بمرور الزمن ویحل محله التناقض فیبدأ الصـ

ولــذلك دعـــا مـــاركس العمـــال إلـــى القیـــام بثــورتهم التـــي عرفهـــا بــــ(الثورة الاجتماعیـــة) بغیـــة 
عبارة اخـرى الاستحواذ على السلطة واقامة النظام الاشتراكي، بعدّ ذلك حتمیة تاریخیة ، ب

نشـــر الـــوعي الطبقـــي (طبقـــة لـــذاتها) فـــي صـــفوف الطبقـــة الكادحـــة. للمزیـــد ینظـــر: علـــي 
؛ كیللــــــــه ٤٣٩-٣٧٩، القســــــــم الثــــــــاني، ص  ٥الــــــــوردي ، لمحــــــــات اجتماعیــــــــة ... ، ج

  .١٩٦٩وكوفالسون، المادیة التاریخیة، ترجمة الیاس شاهین، موسكو، 
ر وابناء الملالي للمزید ینظر: حنـا بطـاطو أغلبهم ابناء صغار التجار والموظفین الصغا   )٣٣(

  .٧٣-٦٩، العراق: الكتاب الثاني، ص 
منها: تأثیر الاوساط التركیة المهتمة بالحركـة الاشـتراكیة علـى المثقفـین العـراقیین لاسـیما    )٣٤(

منهـا عـراق ال. إذ كان من اوائل الكتب التي دخلت إلـى  ١٩٠٨بعد الثورة الدستوریة عام 
بعنوان " سوسیالزم " ترجمة سلیمان فیضي وكان حینـذاك عضـو فـي مجلـس الاشتراكیة، 

المبعوثان عن البصرة من التركیـة إلـى العربیـة. كـذلك مثلـت الصـحف والمجـلات العربیـة 
مثـــــل المقتطـــــف ، والهـــــلال ، والمســـــتقبل، والسیاســـــیة ، والمصـــــور، رافـــــداً آخـــــراً للمثقـــــف 

اوربـــا ، لاســـیما المانیـــا امثـــال توفیـــق العراقـــي، فضـــلاً عـــن تواجـــد بعـــض العـــراقیین فـــي 
الخالــــدي، وحســــین الرحــــال وتــــأثرهم بالاشــــتراكیة عمومــــاً والفكــــر الماركســــي خصوصــــاً ، 
وقیــامهم بنقـــل افكـــارهم إلـــى الاخـــرین. للمزیـــد ینظـــر: عـــامر حســـن فیـــاض، جـــذور الفكـــر 
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  في روسیا في السابع  )٣٥( Bolshevik Revolutionوبرهنت الثورة البلشفیة   
  

للمتأثرین بالماركسیة في العراق امكانیة تطبیقها على ارض  ١٩١٧من تشرین الثاني 
الغیر راضین عن واقعهم  الواقع، ناهیك عن انها دغدغت مشاعر الكثیر من الفقراء

كشف اتفاقیة " سایكس بیكو " الاستعماریة ی، اضف إلى ذلك ان قیام البلاشفة )٣٦(
زاد من تعاطفه للكثیر من العراقیین اتجاههم ، بعدهم اعداء للقوى الاستعماریة، 
لاسیما بریطانیا التي كانت محتلة للعراق، وما المظاهرة التي جرت في النجف تأییداً 

، وقیام احد الكربلائیین برفع العلم البلشفي في احد الاسواق الكبیرة في )٣٧(الثورة لهذه 
  ، الا مظهر من مظاهر هذا التعاطف. )٣٨(كربلاء، وتردیده هتافات مؤیدة لها 

 ةعدم اثار في  )٣٩( حات لینینو اطر  ي العراق قد استفادوا منیویبدو ان ماركس  
لواقعي في مسألة تطبیق الاشتراكیة التي نادت فضلاً عن التعامل ا ،  )٤٠(مسألة الدین

                                                                                                                 
، ١٩٨٠، دار ابن رشد للطباعـة، بغـداد، ١٩٣٤-١٩٢٠الاشتراكي والتقدمي في العراق 

  .١٥٨-٦٣، ص ١ط
وتسمى بأسـماء اخـرى ایضـاً: الثـورة الروسـیة ، الثـورة الاشـتراكیة، الثـورة الشـیوعیة ، ثـورة    )٣٥(

، الثـــورة البرولیتاریـــة ، ثـــورة اكتـــوبر، وقـــد قـــام بهـــا الحـــزب البلشـــفي حیـــث اطـــاح  ١٩١٧
التـــي انهـــت النظـــام القیصـــري،  ١٩١٧المؤقتـــة التـــي انبثقـــت عقـــب ثـــورة اذار  بالحكومـــة

علن قیام النظام البلشفي الاشـتراكي فـي روسـیا . للمزیـد ینظـر: لیـون تروتسـكي، تـاریخ وا
الثورة الروسیة ، ترجمة: اكـرم دیـري وهیـثم الایـوبي، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر، 

، جـــزآن؛ لینـــین ، مـــرض الیســـاریة الطفـــولي فـــي الشـــیوعیة ، دار ١، ط ١٩٧٢بیـــروت، 
  ؛ ٢٠-٧، ص ١٩٧٠التقدم ، موسكو ، 

V.I.Lenin, Collected works, Progress Pablishishers , Moscow, 1964, 
Volume, 26, PP.19-246. 

  .١٧٣عامر حسن فیاض، جذور الفكر الاشتراكي ... ، ص    )٣٦(
  .١٧٣عامر حسن فیاض، جذور الفكر الاشتراكي ... ، ص    )٣٧(
ســندات الطــابو وتوزیعهــا علــى  ویــذكر ان هــذا الشــخص وآخــرون قــاموا بالاســتیلاء علــى   )٣٨(

  .١١٦المارة . عامر حسن فیاض، جذور الفكر الاشتراكي ... ، ص 
تي، ولـد ی، مفكر ماركسي ورجل دولة روسـي ثـم سـوف V.I.Leninفلادمیر ایلتش لینین    )٣٩(

حــــزب العمـــال الاشـــتراكي الروســـي ، قـــاد الثــــورة  ١٨٩٨، أســـس فـــي عـــام  ١٨٧٠عـــام 
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للترویج للماركسیة في عدد من المدن ومنها مدن العتبات المقدسة،  بها الماركسیة ، 
 .)٤١(وقد تمكنوا من زیادة نشاطهم وبالتالي عدد المؤیدین لها منذ اواخر العشرینیات

وبالطبع مكنتهم ینینیة، مما یعني ان ماركسي العراق قد تبنوا ما یعرف بالماركسیة الل
  :المجتمع العراقي وقتئذ، وابرزها من ذلك معطیات واقع

الوضع الاقتصادي السيء، والذي تفاقم بعد تأثر العراق بتداعیات الازمة  -١
ضوئها اصبح التمایز  في، والتي ١٩٢٩الاقتصادیة العالمیة في العام 

حل في مجتمع ما  الطبقي اكثر وضوحاً. وبالتالي أن الفقر والحرمان اینما
، ستجد الافكار الرادیكالیة مكاناً فیه، لاسیما ان كان التغییر والانصاف 

  شعارها.

                                                                                                                 
ـــى ســـلطة فـــي الحـــزب ، ا ١٩١٧البلشـــفیة فـــي عـــام  نتخـــب رئیســـاً للمكتـــب السیاســـي اعل

الشیوعي، وبالتالي اصبح زعیماً للاتحاد السوفیتي ، له اراء في تطبیق الماركسیة عرفت 
بــــــ الماركســـــیة اللینینیـــــة، لـــــه مؤلفـــــات عـــــدة منهـــــا : الاعمـــــال الكاملـــــة، الاســـــتعمار قمـــــة 

لینــــین، مــــرض الیســــاریة  . ینظــــر:١٩٢٤الرأســــمالیة، الدولــــة والثــــورة، تــــوفي فــــي العــــام 
  .١٧١الطفولي، ص 

وفـــر تبنـــي لینـــین بشـــأن الـــدین، مـــا یمكـــن تســـمیته: ( عقلنـــة الفكـــرة التاریخیـــة) والقاضـــیة    )٤٠(
بضــرورة تعامــل الماركســیین الحــذر مــع مســألة الــدین فــي المجتمعــات المحافظــة دینیــاً، إذ 

نیــة ... ان الحــذر نكــون حریصــین للغایــة فــي نضــالنا ضــد الاوهــام الدی یجــب ان "یقــول 
 "الاعمــــق للــــوهم الــــدیني هــــو البــــؤس والجهــــل وذلــــك هــــو الشــــر الــــذي یجــــب ان نحاربــــه 

منــــذُ اواخــــر تهم دأً فكریــــاً للتعامــــل مــــع هــــذه المســــألة الحساســــة، لــــذا بیانــــابعــــللماركســـیین 
،  ٥ج العشــرینیات تتجاهــل هــذه المســألة. ینظــر: علــي الــوردي، لمحــات اجتماعیــة ... ،

  .٤١٩-٤١٨ص 
ینظــر : تــاریخ انضــمام الاعضــاء الرئیســیون فــي الحركــة الشــیوعیة. فــي : حنــا بطــاطو،    )٤١(

  .٧٣-٦٦الكتاب الثاني، ص 
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نمو الطبقة العمالیة في اواخر العشرینیات، ومن الطبیعي ان یكون  -٢
 .)٤٢(كبیراً فیها  ىللنظریة التي نادت بانصافها ونیلها لحقوقها صد

، وقد تاتي اوكلها سریعاً على  للتطبیقرین حلولاً یالماركسیة للكثمثلت  -٣
 وفق سیاقات برهنتها التجربة الاشتراكیة الناجمة في روسیا.

                                        
فــي دور  ١٩١٨-١٨٦٩الجــدیر بالــذكر ان الطبقــة العاملــة العراقیــة كانــت خــلال المــدة    )٤٢(

التبلــور ، حیــث لــم تكــن فــي العــراق مشــاریع صــناعیة كبیــرة، بــالرغم مــن تبلــور العلائــق 
لرأســمالیة ، وخــلال الحـــرب العالمیــة الاولـــى كــان الاعتمـــاد بشــكل كبیـــر علــى الاجانـــب ا

والعســكریین البریطــانیین لادارة مشــاریع ســكك الحدیــد والمــوانئ، وبعــد قیــام الدولــة العراقیــة 
حــل العامــل العراقــي مكــان الاجنبــي وقامــت بعــض المشــاریع، فضــلاً عــن تأســیس بعــض 

ؤشر الجـدول الاتـي حجـم تمركـز العمـال فـي المشـاریع بـین المعامل الوطنیة الصغیرة، وی
    :١٩٣٠-١٩٢٩عامي 

   السكك الحدید= 
  البناء

  شركة نفط العراق
  شركة نفط خانقین

  جمعیة زراعة القطن

٩٠٠  
١٢٧٠  
٢٠٠٠-١٠٠٠  
١٠٠٠  
١٨٠  

  عامل
  عامل
  عامل
  عامل
  عامل

مالیــة فــي ، وتأســیس اول نقابــة ع ١٩٢٧جیة فــي عــام لشــاالوبعــد اضــراب عمــال ســكك   
تها ضـضـد الرسـوم البلدیـة التـي فر  ١٩٣١ثم المشاركة الواسـعة فـي اضـراب  ١٩٢٩عام 

الحكومــة، بدایــة نمــو الحركــة العمالیــة ودورهــا النقــابي. للمزیــد ینظــر: ســعاد خیــري، مــن 
؛ كمـــال مظهـــر أحمـــد ، الطبقـــة العاملـــة  ٥٨-٣٦تـــاریخ الحركـــة الثوریـــة... ، ص ص 

ـــدایات التحـــرك) ، ؛ كـــاثلین م . لانكـــي، تضـــیع ١٩٨١دار الرشـــید، بغـــداد،  (التكـــوین وب
العــراق، ترجمــة: محمــد حامــد الطــائي وخطــاب صــكر العــاني، مطبعــة التضــامن، بغــداد، 

ـــاریخ الحركـــة الن٥٦-١٧، ص ١٩٦٣ ـــار، ربـــع قـــرن مـــن ت ـــد الجب ـــقا؛ طالـــب عب فـــي  ةبی
  .٦١-٩، ص ١٩٦٠العراق، مطبعة النجوم ، بغداد، 
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تجاه المؤسسات التقلیدیة (الدولة،  حالشدید عند بعض الشرائ قنححالة ال -٤
التي ابقت العراق في دائرة النفوذ  ١٩٣٠الاقطاع) لاسیما اقرار معاهدة 

العراقیین، واقرار النظام  البریطاني على الضد من رغبة الكثیر من
حفز العدید من افرادها  –كما سبق  –الاقطاعي للاراضي الزراعیة رسمیاً 

 على تبنیها.

توسع التعلیم ، وتعرف الكثیرین من خلاله على مفاهیم جدیدة خارج  -٥
) الامر الذي انعكس على زیادة الوعي ةالسائد (الدین، التقالید المتوارث

 .السیاسي والنشاط الفكري

 .)٤٣(الاحساس بالتهمیش السیاسي عند البعض ورغبتهم بتغییر واقعهم  -٦

 الرافضة اصلاً للفكر المادي تنظر الى  المؤسسة الدینیة في النجف بدأت      
ر ونموه في المجتمع، والذي یعكسه تأسیس الحزب الشیوعي العراقي كتسرب هذا الف

  .  دد قیم المجتمع العراقي خطراً یه،  )٤٤( ١٩٣٤في الحادي والثلاثون من اذار 
                                        

وى مهــدي هاشــم وهــو مــن مؤسســي الحــزب الشــیوعي العراقــي ونجــد صــدى ذلــك فــي شــك   )٤٣(
حینمــا یقــول ((لــیس فــي كــل الســلك الدبلوماســي العراقــي الا اثنــین مــن الشــیعة ... ومــن 
اصل ثمانیة من ضباط الاركان الموجودین في الجیش العراقي لیس هنالك الا ثلاثة من 

المجتمـع الشـیعي [كـذا]  بالمئة من الجنود هم من ابنـاء ٩٠عائلات شیعیة، في حین ان 
  .٧٤)) نقلاً عن : حنا بطاطو، الكتاب الثاني، ص 

یــؤرخ الشــیوعیون العراقیــون ولادة حــزبهم فــي هــذا التــاریخ، حیــث أســس ماركســیو العــراق    )٤٤(
جمعیــة ماركســیة باســم ( لجنــة مكاحفــة الاســتعمار والاســتثمار) والتــي عرفــت ایضــاً باســم 

الماركسي البارز یوسف سلمان یوسف الشهیر بـ(فهد) (الجمعیة ضد الاستعمار) برئاسة 
تغیـــر اســـم هـــذه الجمعیـــة إلـــى الحـــزب الشـــیوعي  ١٩٣٥) ، وفـــي تمـــوز ١٩٤٩-١٩٠١(

؛ حنـــا  ٥٥العراقـــي. للمزیـــد ینظـــر: ســـعاد خیـــري، مـــن تـــاریخ الحركـــة الوطنیـــة ...، ص 
؛ ســــمیر عبــــد الكــــریم ، اضــــواء علــــى الحركــــة  ٨٣بطــــاطو، الكتــــاب الثــــاني ... ، ص 

-٣٠، ص ١، دار الموصــــاد، بیــــروت، د.ت، ج١٩٥٨-١٩٣٤الشــــیوعیة فــــي العــــراق 
٣٤.  
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یتطلب الفكر هذا  تفعیل المؤسسة الدینیة لجهودها في تقویض الاحاطة باسباب    
  .لنجفالى ا الفكر الماركسي تسربالتعرض لمسألة 

حرص شیوعیو بغداد على ارساله الادبیات الاشتراكیة والمطبوعات أذ   
، )٤٥(فكري الذي یتوافق ومبادئهمالماركسیة المختلفة إلى النجف، بغیة نشر الوعي ال

نظراً لاهمیة النجف في منطقة الفرات الاوسط، وجنوب العراق، بمعنى ان خلق بؤر 
ماركسیة في هذه المدینة ذات الثقل الدیني والفكري سیشجع الاخرین على تجاوز 
ترددهم تجاه تبني افكار یساریة تتخطى الموروث الثقافي؛ ویبدو انهم تمكنوا من 

، حینما كون بعض النجفیین جماعة ١٩٣٠نتائج ملموسة في اوائل عام تحقیق 
یساریة ماركسیة اطلقوا علیها اسم ( العاصفة الحمراء) عملت على نشر الكراسات 

.  )٤٦(الشیوعیة القادمة من بغداد في النجف، والتنسیق بین شیوعي النجف وبغداد 
ركزیة للجنة مكافحة وعلى الارجح هي من وقفت خلف توزیع بیان اللجنة الم
، والذي حمل  ١٩٣٥الاستعمار في ارجاء النجف في الحادي والعشرین من اذار 

اننا لم نحمل السلاح ونثور بوجه المستعمرین  "، ومما جاء فیه  )ماذا نرید  (عنوان 
واتباعهم من اجل اشخاص معدودین فُرضوا علینا فرضاً، غایتهم واحدة وان اختلفوا 

ل الیها: الهاشمي، المدفعي، السعید ... كلهم جاؤوا وجربو الحكم في طریقه الوصو 
جب طلباً یتو  ثم عرض البیان احد عشر "فلم یحدث أي تبدیل في حیاة الملایین ... 

، من ابرزها: جلاء القوات البریطانیة من قواعدها على الحكومة العراقیة تحقیقها
جعلها الند بالند، توزیع الاراضي و  ١٩٣٠، وتعدیل معاهدة عام العسكریة في العراق 

الحكومیة على الفلاحین، تحقیق الانتخاب الحر المباشر من دون منتخبین ثانویین 
. ویبدو ان مطالب بهذه الصورة كانت تتناغم مع ما یؤمن به اصحاب الحس )٤٧(

                                        
ــــاریخ الحــــزب الشــــیوعي ، ط    )٤٥( ــــود مــــن ت ــــي ســــبهاهي ، عق ــــرواد ٢،ج ٢عزیــــز عل ، دار ال

  . ٩٥ص   ٢٠٠٧للطباعة ، بغداد ،
رج االله. عنهـا ینظـر: أسسها كل من علي محمد الشبیبي، وهـادي الجبـوري، ومرتضـى فـ    )٤٦(

  . ٩٦بهاهي ، المصدر السابق ،  صعزیز س
؛ عبـــد الســـتار ٦٢-٦١عنـــه ینظـــر: ســـعاد خیـــري، مـــن تـــاریخ الحركـــة الثوریـــة .. ، ص    )٤٧(

  .١٩٨شنین الجنابي، تاریخ النجف السیاسي ... ، ص 
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الوطني، فضلاً عن كونها لم تتعرض لمسألة الدین ودوره في المجتمع، لذا على اقل 
انها قد اثرت في الكثیرین، واغلب الظن ان بعضهم قد انضم إلى الحركة تقدیر 

الشیوعیة على ضوء اطلاعه علیها. كما انها اشعرت السلطات العراقیة بخطورة 
الحزب الشیوعي وافكاره علیها، وما حملة ازالة هذا البیان من اسواق وشوراع النجف، 

  .)٤٨(ه المخاوف وملاحقة القائمین على نشره الا تعبیراً عن هذ
  في تأسیس الحزب  )٤٩(كذلك تُعد مشاركة النجفي الماركسي مهدي هاشم   

  

الشیوعي العراقي، ذا دلالة واضحة. بید ان المعبر الابرز عن تنامي الفكر الماركسي 
في النجف، تمثل بتسربه إلى داخل الوسط الدیني حینما تبناه عدد من طلبة الحوزات 

اجازة على شوطاً كبیراً في دراساته ومنهم من حصل  العلمیة، وبعضهم قد قطع
  الاجتهاد ، فضلاً عن بعض المنتمین لبیوتات علمیة 
  معروفة تصدى رجالاتها للمرجعیة العلیا؛ وهو ما نجد صدى في قول الشیخ 

  وقد تفشت اوكار الشیوعیة حتى دخلت "محمد الحسین آل كاشف الغطاء 
  ، )٥١(الجواهري: محمد مهدي ومن ابرزهم )٥٠("نبیوت اهل العلم والزعماء الروحیی

  

                                        
؛ سمیر عبد الكـریم، المصـدر السـابق،  ١٦٠، ص ١عزیز سباهي، المصدر السابق، ج   )٤٨(

  .٦٣، ص ١ج
، وبعد اكمال دراسته الثانویة عمل معلـم  ١٩٠٨ولد في النجف في العام مهدي هاشم ،    )٤٩(

في مدرسة ابتدائیة ، ثم عین مساعد رئیس محطة في السكك الحدید العراقیة ، نشط في 
ة الاسـتعمار"، فـي عـام فحـ، احد مؤسسي " لجنة مكا١٩٢٧الترویج للماركسیة منذ العام 

وفیهــا حكــم  فــارسه السیاســي ونفــي إلــى جــرد مــن جنســیته العراقیــة بســبب نشــاط ١٩٣٧
، هــاجر إلــى فــارسعلیــه بالاعــدام لانضــمامه إلــى حــزب (تــوده) الشــیوعي المحظــور فــي 

-٦٨موسكو وعمل مذیعاً في احدى اذاعاتها. ینظر: حنا بطـاطو، الكتـاب الثـاني، ص 
٦٩.  

  
  .٢١محمد الحسین كاشف الغطاء، محاورة الامام المصلح ... ، ص    )٥٠(
، مـــن اســـرة دینیـــة معروفـــة ابـــرز ١٩٠٠مهـــدي الجـــواهري، ولـــد فـــي النجـــف عـــام  محمـــد   )٥١(

رجالاتهـــا الشـــیخ محمـــد حســـن صـــاحب الجـــواهر (المرجـــع الاعلـــى للشـــیعة الامامیـــة فـــي 
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  ، )٢(الصوريومحمد حسن  )١(، وحسین محمد الشبیبي )١(ومحمد صالح بحر العلوم
  ، )٢(الصوري

  

                                                                                                                 
عصــره) درس فــي الحــوزات العلمیــة علــى یــد كبــار المشــایخ، ثــم فــي المــدارس الحكومیــة، 

الـــبلاط الملكـــي، تفـــرغ منـــذ العـــام  امینـــاً لتشـــریفات١٩٢٧فـــي العـــام  عمـــل معلمـــاً ، عـــین 
للعمــل الصــحفي واصــدر صــحف (الفــرات والانقــلاب والــرأي العــام) ومنهــا ســاند  ١٩٣٠

الحــزب الشــیوعي، یعــد مــن ابــرز شــعراء العــراق، حتــى لقــب بـــ(شاعر العــرب الاكبــر) لــه 
، العدید من الكتابات الادبیة منها ( دیوان شعر ، برید العـودة ، بـین الشـعور والعواطـف 

مكسب الثورة الادبي، ذكریاتي) ساند القضایا الوطنیة ولـه مواقـف سیاسـیة اضـطرته إلـى 
 للمزیــد) دفــن فــي دمشــق . ١٩٩٧/تمــوز/٢٧الهجــرة إلــى خــارج العــراق حتــى وفاتــه فــي (

؛ علــــــي ١٣٧-١٣٦، ص ٢ججعفــــــر ال محبوبه،ماضــــــي النجــــــف وحاضــــــرها...،ینظر:
جیلي ، موســوعة النجــف الاشــرف ؛ جعفــر الــد ١٣٩، ص ١٠شــعراء الغــري، جالخاقاني،

-٣٠٥، ص ٢١، ج١٩٩٨(شــــعراء النجــــف) القســــم الأول ، دار الاضــــواء ، بیــــروت، 
٣٠٦.  

  
، مـن اسـرة دینیـة معروفـة، درس  ١٩٠٩محمد صالح بحر العلـوم، ولـد فـي النجـف عـام    )١(

فــي الحــوزات الدینیــة، ثــم تركهــا إلــى المــدارس الحكومیــة ثــم عــاد واكمــل تعلیمــه الحــوزوي 
ى ید الشیخ محمد رضا المظفر والمرجع محمد الحسین ال كاشف الغطاء الذي اجازه عل

(شــاعر الشــعب) لمواقفــه  –، لكنــه اهــتم بالصــحافة والشــعر حتــى لقــب  ١٩٣٤فــي عــام 
، له مؤلفات ادبیة عدیدة عبر  انتقل الى بغدادالوطنیة، اصدر جریدة المصباح النجفیة، 

الشــیوعي، ومنهــا: روایــة العفــة، دیــوان العواطــف ، خلالهــا عــن مســاندته لمبــادئ الحــرب 
. عنــه ینظــر: علــي الخاقــاني، شــاعر  ١٩٩١دیــوان اقبــاس الثــورة) تــوفي فــي بغــداد عــام 

؛ ســلیفیانیف، النجــف ١٩٥٨الشــعب محمــد صــلح بحــر العلــوم ، مطبعــة اســعد، بغــداد، 
معاصـرة ترجمـة  مركزاً للعلمانیة الرادیكالیة من كتاب اضواء علـى قضـایا تاریخیـة عراقیـة

  .٨١-٨٠، ص ٢٠٠٦الدكتور محمود عبد الواحد، مكتب أحمد الدباغ، بغداد، 
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مــن اســرة ادبیــة وعلمیــة معروفــة فــي  ١٩٠٢حســین محمــد الشــبیبي، ولــد فــي الكــوت عــام    )١(

النجف، درس في الحوزات ثم اكمل دراسته في ثانویة النجف الفرع العلمي، مارس مهنـة 
ارة، كــان شــاعراً وادیبــاً لــه مؤلفــات منهــا (الاســتقلال والســیادة التــدریس فــي النجــف والعمــ

الوطنیة، والجبهة الوطنیة) انضم إلى الحزب الشیوعي وشارك بقوة فـي نشـاطه السیاسـي 
في بغداد. عنه ینظر: جعفر  ١٩٤٩المعارض، حكم علیه بالاعدام ونفذ الحكم في عام 

  .٣٧٦، ص ٢ال محبوبة ، ماضي النجف ... ، ج
الشیخ محمد حسن الصوري، ولد في النجف من اسـرة دینیـة، درس فـي الحـوزات العلمیـة    )٢(

علــى یــد كبــار اســاتذة الحــوزة، خــالط الادبــاء والشــعراء، وكــان عضــواً فــي جمعیــة الرابطــة 
مجلــة الحضــارة ( ادبیــة توقفــت عــن  ١٩٣٧الادبیــة، اشــتغل فــي الصــحافة واصــدر عــام 

الشیوعي، رحل إلى بغداد وفیها خلـع العمامـة  ) روج لمبادئ الحزب١٩٤٩الصدور عام 
. عنــه ینظــر: محمــد بــاقر أحمــد  ١٩٥٩وبــدأ بمهاجمــة الــدین ورجــال الــدین تــوفي عــام 

  .١١٩-١١٨البهادلي، الحیاة الفكریة في النجف ، ص 
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مل هؤلاء جاهدین على مساندة الحزب الشیوعي العراقي، ونشر ع. و  )١(وحسین مروة
  مبادئه داخل النجف وخارجها.

یاً؟ لساویاً رادیكای –یعد بامتیاز  – ویثار تساؤل ، لماذا تبنت هذه الفئة فكراً   
كان جزءاً من  –في آن واحد  –نفترض ان هذا التحول المثیر للاهتمام والدهشة 

فكریة اشرت في توجهات هذه الفئة ، لكن لابد من وجود محفزات  –صدمة حضاریة 
قد أسهمت في تهیأتها للوصول إلى قناعات فكریة مغایرة على واقعها، وهي على 

  -جح لاتخرج عن نطاق الاتي:الار 
اشبه بجامعة مفتوحة ، لذا كانت تردها وقتئذ  –زالت ماو  –ان النجف كانت   

العدید من الجرائد والمجلات والكتب الحدیثة، وقد تعرف من خلالها  –كما سبق  –
الكثیر من طلبة الدراسات الدینیة على بعض المفاهیم الجدیدة ومنها الاشتراكیة . 

رة، فقیطبیعة هذه الفئة، الا انها في الاعم الاغلب من خلفیات طبقیة وبالرغم من 
اقرب إلى الكفاف ، وبالتالي فهي  يناهیك عن كون الحیاة المعیشیة اثناء الدراسة ه

ل المجتمع، الامر الذي جعلها اكثر میلاً لتقبل كلیست بعیدة عن هموم ومشا
وع السیاسي للحركة الإسلامیة اشتراكیة رادیكالیة ، لاسیما بعد ان اخفق المشر 

الوطنیة بعهد اقطابها بعدم الخوض في الشأن السیاسي، مما اصابها بالاحباط 
 هفي تحقیق النظام العادل –ان جاز التعبیر  –وزعزع ثقتها بنجاعة الإسلام السیاسي 

الدینیة في ضوء طریقة  ةأضف إلى ذلك تبلور نظرتها السلبیة تجاه المؤسس؛ 
                                        

في قریة بنـت جبیـل ( ) قـدم إلـى  ١٩١٠حسین مروة: مفكر یساري لبناني، ولد في عام    )١(
، نزعت عنه  ١٩٣٨وزاتها وانهى دراسته فیها عام حللدراسة في  ١٩٢٤النجف في عام 

الجنســیة العراقیـــة المكتســبة لنشـــاطه الیســـاري، عضــو اللجنـــة المركزیــة للحـــزب الشـــیوعي 
، منحتــه جامعــة موســكو الــدكتوراه الفخریــة، لــه مؤلفــات فكریــة ١٩٦٥اللبنــاني منــذ عــام 

ة الإســـلامیة، دراســـات نقدیـــة فـــي ضـــوء عدیـــدة منهـــا: النزعـــة المادیـــة فـــي الفلســـفة العربیـــ
ــــدجیلي ، ینظــــر  للمزیــــد،  ١٩٨٧المــــنهج الــــواقعي ، اغتیــــل فــــي لبنــــان عــــام  : جعفــــر ال

  . ٤٠٣ -٤٠١موسوعة النجف الاشرف ، ص 
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 –بعد ان اصبحت توازي میزانیة بعض الدول  –الاموال الشرعیة تعاملها مع 
بوصفها لاتحقق فائدة ملموسة للفئات المحرومة، وهو ما یمكن ان نلمسه في قصیدة 
محمد مهدي الجواهري المسماة بـ(الرجعیون) والتي كتبها في اواخر العشرینیات ، 

  :)١(ومن ابیاتها 
  الــــم تــــر ان الشــــعب جــــل حقوقــــه

  رات العـــراق طموحـــةمشـــت كـــل جـــا
ــــــه   اتجبــــــى ملایــــــین لفــــــرد ، وحول
  على بـاب لشـیخ المسـلمین تكدسـت
ـــــاء تقـــــول كـــــأنهم   هـــــم القـــــوم احی
ــــــة یشــــــهدونها ــــــدین الا آل   ومــــــا ال

  

  هــــــــــي الیــــــــــوم للأفــــــــــراد ممتلكــــــــــات  
  ســــــــراعاً، وقامــــــــت دونــــــــه العقبــــــــات
ــــــــت الصــــــــدقات ــــــــیهم حل ــــــــوف عل   ال
  جیـــــــــــاع علــــــــــــتهم ذلـــــــــــة وعــــــــــــراء
  علـــــى بـــــاب شـــــیخ المســـــلمین مـــــوات

  یقضـــــــــــــونه واداةإلـــــــــــــى غـــــــــــــرض 
  

بعبارة اخرى ، لم تعد هذه الفئة تؤمن بالمفهوم الشائع عن الإسلام في    
ه دیناً ودولة ، سیما وانها قد تعرضت لتأثیر نظریة وصفالادبیات الإسلامیة، ب

  وضعیة مطروحة بقوة في میدان الفكر العالمي.
ناقوس  إلى الحوزات العلمیة دقمما لاشك فیه ان وصول المد الماركسي   

الخطر في المؤسسة الدینیة ، بعدّها قاعدتها ورصیدها المستقبلي، مما یشكل تهدیداً 
لوجود هذه المؤسسة واستمراریتها، زد على ذلك ان هذا التطور سیمثل انموذجاً 

  یحتذى به الكثیرین. 
كانت مرجعیة الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء من أبرز المرجعیات التي      

لانفراد هذه المرجعیة ولسنوات  لقیام لمواجهة الشیوعیة ، ولا یرجع سبب ذلكانبرت 
للقضایا العامة وحده، انما لكونها اكثر تفهما لطبیعة  بصورة فاعلة في التصدي

النظریة الماركسیة ایضاً. ودلالات هذا الفهم عدیدة منها: طرحها للمعالجات 

                                        
، ١٩٨٢محمــد مهــدي الجــواهري، دیــوان محمــد مهــدي الجــواهري، دار العــودة، بیــروت،    )١(

  .٢٥٤ص 
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ثم تحذیره  –كما سیأتي –  یر الاقتصادالاقتصادیة بغیة انصاف الفئات الفقیرة وتطو 
ة المترتبة على تجاهلها خیمالمتكرر للحكومات العراقیة المتعاقبة من العواقب الو 

معالجة الاوضاع السیئة للمجتمع على المستویین الاجتماعي والاقتصادي ، إذ یقول 
قد تورم الشعب بأجمعه من سوء اعمال المسؤولین بجمیع طبقاتهم ، من رأس " 

ومن  )١( "الوزارة إلى ادنى ادارة، حتى صار كالجرح الذي تقیح ویوشك ان ینفجر 
  الواضح انه یقصد الثورة.

وبالرغم من ان الشیخ آل كاشف الغطاء لم یكن یؤمن بحتمیة الصراع الطبقي   
كان یعي  مما سبق ونتیجته (الثورة الاجتماعیة) بحسب ما نادت به الماركسیة لكنه 

الكبیر للعامل الاقتصادي على البنیة الاجتماعیة؛ بل ان الذي یطلع  جیداً التأثیر
وقدر انه لم یتعرف على شخصیة كاتب  )٢(على مقالة (( إلى متى السكوت)) 

سطوره ، لضنه ثوریاً متحمساً او اشتراكیاً رادیكالیاً، لما یحتویه المقال من ادراك 
  ى الدنیا.عمیق لمعاناة الفلاح والعامل وابن الطبقة الوسط

ر المحاضرات التي القاها الشیخ في مدرسته في اواخر الثلاثینیات، اولى شتؤ   
ملامح موقفه منها فیها حذر طلابه من مغبة الركون لنظریة لادینیة، وان كان 
مروجوها في العراق قد بذلوا جهدهم في عدم التعرض لمسألة الدین، لان موقفهم هذا 

في المجتمع العراقي  ةماركسیال. وعزا سبب نمو )٣(سیتغیر في حال عظمت شوكتهم 

                                        
  . ٢١ورة الامام المصلح ... ، صمحمد الحسین كاشف الغطاء، محا   )١(
فــي مكتبــة الشــیخ محمــد الحســـین آل  ظمقــال مخطــوط بیــد الشــیخ محمــد الحســین محفــو    )٢(

، ٢كاشف الغطاء في النجف (الملفات الشخصیة؛ وقد نشر في مجلة افاق نجفیـة العـدد 
  .١٢-٧، ص  ٢٠٠٦

/ ٢١لنجف بتـاریخ (مقابلة مع الشیخ شریف نجل الشیخ آل كاشف الغطاء، اجریت في ا   )٣(
، ص ص  ١٩٤٧) ٢-١) ؛ العــدل الإســلامي ((مجلــة)) العــدد المــزدوج (٢٠٠٩شــباط 

؛ وبنـــاء علـــى ذلـــك یجانـــب حنـــا بطـــاطو الصـــواب، حینمـــا عـــد تصـــدي الشـــیخ  ١٩-١٨
العــراق = =للماركســیة فــي العــراق، جــاء بفعــل الجهــود التــي بــذلها الســفیر البریطــاني فــي
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إلى مقاربة، تقضي بأن الماركسیة ولیدة المهلكات الثلاثة (الجهل، الفقر، المرض) 
وان السیاسة البریطانیة الاستعماریة في العراق قد فاقمت هذه الامراض الاجتماعیة، 

 –رأیه  بحس –راقیین ولهذا یكون البریطانیون سبباً مباشراً في نموها. ذلك ان الع
ت بكل شببدأوا یلتمسون كل وسیلة تخلصهم من واقعهم المریر ((كالغریق الذي یت

. والواقع ان الشیخ آل كاشف الغطاء كان  )١(حشیش عسى ینجو به من الهلاك)) 
السیطرة البریطانیة قد رسخت بقوة التناقض الاجتماعي مصیباً بتوصیفه هذا، لان 

طبقة منتفعة منها، مثل الاقطاعیون وكبار التجار والساسة في العراق . فبوجود 
متسلطة ومستغِلة للفئات الفقیرة وتمثل اغلبیة الشعب، قد وفر للمتأثرین بالماركسیة 

ما نادت به الاخیرة، من حیث حتمیة الصراع الطبقي  –نوعا ما  –انموذجاً یحاك 
  في ظل التناقض الاجتماعي.

اً بالمجتمعات الإسلامیة، وانها جزء من ثالوث وعد الماركسیة خطراً محدق  
، ان الإسلام عموماً والعرب خصوصاً  "متربص یستهدف قیمها ووجودها، إذ یقول 

لاتزال منذ قرون تنهشها افاعي الاستعمار، وزاد علیها هذا القرن [القرن العشرین ] 
نها نظریة ولا )٢(عقارب الصهیونیة والمادیة ، فاحاطت بها من الخارج العفاریت

                                                                                                                 
) لاقناعـه بـأن ١٩٥٣/شباط/ ٥ي مكتبته في النجف في (جون تروبتیك ابان زیارته له ف

الشیوعیة تمثل عدواً مشتركاً وهي عدواً للقیم الانسانیة وان اجتثاثهـا یتطلـب موقفـاً حازمـاً 
من المرجعیات الدینیة. على اثر توصل الساسة البریطانیین إلـى ضـرورة اسـتخدام رجـال 

آل  دین، اضــف إلــى ذلــك ان الشــیخالــدین ضــد الماركســیة بعــدّها فــي الاصــل معادیــة للــ
قد اصدر فتوى تحرم الماركسیة والانتماء الیها قبل زیـارة  –كما سیأتي  –كاشف الغطاء 

الســفیر بعــدة ســنوات، والمطلــع علــى طبیعــة ضــده الفتــاوى یــدرك انهــا تمــرر بعــد دراســة 
  .٢٦٢-٢٦١وافیة. ینظر: حنا بطاطو، الكتاب الثاني، ص 

  .٢١لغطاء، محاورة الامام ... ، ص محمد الحسین كاشف ا   )١(
محمــد حســین كاشــف الغطــاء، فــي السیاســة والحكمــة، جمــع وتعلیــق عبــد الحلــیم كاشــف    )٢(

  .١٠٦، ص ١٩٨٨الغطاء، دار البلاغ ، بیروت، 
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تجذرت في نفوس الكثیرمن متبنیها، واضحت لدیهم اشبه بعقیدة لایشك بمصداقیتها. 
رأى ان الوسائل القصریة مثل (الملاحقة، والحبس، والنفي، والاعدام) لا تجدي نفعاً 

هي كحشاش الارض والزرع كلما حصدته تنمو جذوره "في القضاء علیها، إذ یصفها 
الشیوعیة مبدأ ونظام وان كان مبدأ فاسداً  –ویضیف  – وتزداد مهما تكرر الحصاد

  . )١( "ونظاماً معوجاً لایقضي علیه الا المبدأ الصحیح والنظام الصالح ...
ولهذا عمد إلى تفنید اسسها على وفق رؤیته الإسلامیة وتقییمه للوضع العام   

ایقاعها  في العراق، فنجده یصف قوانین الإسلام التي تنظم شؤون الحیاة وتحفظ
وتراعي حقوق الانسان بـ(الاشتراكیة الصحیحة) التي تقع وسطاً بین افراط الماركسیة 
في انموذجها اشتراكیة الطبقة العاملة وتفویظ الرأسمالیة القاسیة. لان الإسلام قد 
تعامل مع الفرد غنیاً كان ام فقیراً من منظور واحد هو العبودیة الله تعالى، لهذا 

اً علیها، ویوجب علیه ذلك انفاق الفائض منها، على المحتاجین نتمصاحب الثروة مؤ 
لها. وله حریة اختیار الشخص المحتاج، ولا یجوز اجباره من قبل أي جهة، وبرر 
ذلك بان المحتاج هنا صار شریكا في اموال الاغنیاء لكن لیس له سلطة الاخذ، 

ع یقدس العمل ولا یركن والعلة في ذلك ان الشریعة الإسلامیة تهدف إلى خلق مجتم
إلى الكسل؛ ولیس كما هو الحال في الاشتراكیة الماركسیة التي تسلب الثروة من 
اصحابها، وما جهدوا في الحصول علیه بجهدهم، فضلاً عن مصادرتها افضل ما 
انعم االله تعالى على البشریة وهي الحریة، ولیس كما یحصل في الرأسمالیة التي 

سه ، بالنقیض من الإسلام الذي حث على ایفاء العامل اجره تسلب العامل حقه وتبخ
  .)٢(من دون بخس ما یستحقه 

                                        
  .٢١محمد الحسین كاشف الغطاء، محاورة الامام المصلح ... ،ص    )١(
  
الاعلـــى، جمـــع وتعلیـــق محمـــد علـــي ینظـــر: محمـــد الحســـین كاشـــف الغطـــاء، الفـــردوس    )٢(

  .١٨٤-١٨٣، ص ١هـ، ط١٣٨٦القاضي، شركة جاب ، تبریز، 
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على الجانب المادي، على وتأسیساً على ذلك ، انتقد الماركسیة بتركیزها   
العكس من الإسلام الذي اولى عنایته للجانبین المادي والروحي، لهذا فهو غنیاً 

ماسك الطبقي، واساسه التكامل بین طبقات اد الاجتماعیة وفي مقدمتها التو بالف
المجتمع، ولیس الصراع، فالغنیة منها تساعد الفقیرة، لان الإسلام نشر في 

. وخلاصة )١(المجتمعات الإسلامیة قیم المحبة، والتسامح، والعدالة الاجتماعیة 
طرحه ان المجتمع العراقي غني عن الحاجة لفكر یساري وافد، لانه یملك قیم 

ة تمثل النموذج الحضاري الامثل لحل مشاكله الاجتماعیة والاقتصادیة، وان إسلامی
  علیه التمسك بها.

من جانب اخر، دعا الحكومات العراقیة المتعاقبة إلى رفع الحیف عن كاهل   
الفئات المحرومة عن طریق معالجةالجوانب التي استغلها الماركسیون في الترویج 

والبطالة والفساد العام والاداري الذي یقول بشأنه  لافكارهم، ومن ابرزها: الاقطاع
نفوذهم السیاسي  فراغ قولوا لهذه الوزارات التي تتعاقب على دست الحكم لایستغل"

فیتدخلوا في التجارة والاراضي والمضخات وكل وسیلة لجمع الثروة ... ولیطهروا 
اصلحوا انفسكم  البلاد ویبسطوا العدل والمساوات في جمیع الطبقات ... وبالجملة

وعلیه یبدو أن الشیخ قد صاغ مفهومه عن  )٢("حتى یصلح شعبكم وتغلبوا عدوكم 
النظام الصالح على وفق معطیات الواقع العراقي، أي في اطار الدولة العراقیة القائمة 

  ولیس الدعوة لاقامة نظام سیاسي بدیل.
وات على تحریر والجدیر بالذكر ان الشیخ آل كاشف الغطاء قد اقدم بعد سن  

. في مؤشر على نجاح الحزب  )٣(وتحرم الانتماء الیها  شیوعیةفتوى تكفر ال
                                        

  .١٨٤، ص المصدر نفسه   )١(
  .٢٣-٢٢محمد الحسین كاشف الغطاء، محاورة الامام المصلح ... ، ص ص    )٢(
) وقـــد عـــدّ ١٩٤٨الموافـــق  ١٣٦٧جمـــادي الاول ســـنة  ٣اصـــدرت الفتـــوى ونشـــرت فـــي (   )٣(

شــیوعیة مبــدأ هــداماً ومحطــاً ومقــاوم لكــل شــریعة ودیــن واعتبــر الركــون الیــه الشــیخ فیهــا ال
  من اعظم المحرمات واكبرا لكبائر، وحینها ((لایبقى زعیم ولاغاف ولا دین ولا كرامة)).
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ة له في المجتمع، الامر الذي دفع الشیخ متینالشیوعي العراقي في تأسیس قاعدة 
ب نجله فبحس –لینهي تردده في استخدامه لاحدى اهم ادواته التأثریة وهي الفتوى 

یدرك خطور تكفیر جزء ن المجتمع، لما قد یترتب ان والده كان  –الشیخ شریف 
على ذلك من تبعات، سیما وان الكثیر من المحرومین قد انظموا للحزب الشیوعي 
بدافع التخلص من واقعهم المریر ولیس معاداة للدین، لكن استنفاذه لوسائل الاقناع 

  .)١(ار ه لهذا الخیأكافة ، وتنامي الماركسیة المتسارع في المجتمع ، قد الج
لفكر الماركسي تقبل شرائح في المجتمع العراقي لعلى ما سبق نجد ان  اً بناء  

هو نتیجة للاستیاء الشعبي والنخبوي من الذي جسده الحزب الشیوعي  یساريلا
 ةسیاسات الدولة القاصرة في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة ، مما یشكل صور 

ان المؤسسة الدینیة قد و ار السیاسي. عدم الاستقر  التململ الشعبي و من صور
   ادركت ذلك حینما حذرت من الثورة اذا لم تعالج الدولة اخطاءها.

بناء على ما تقدم یبدو جلیاً ان الفراغ السیاسي الذي خلفه انكفاء مرجعیتي   
السید ابو الحسن الاصفهاني والشیخ محمد حسین النائني، قد اسهم في بروز 

تها مرجعیة الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء التي مرجعیات اخرى في مقدم
عملت جاهدة على ملء فراغ القیادة الدینیة في النجف فكان لها دورها المؤثر في 
بعض جوانب الحیاة السیاسیة كالحركات العشائریة وموقف واضح وصریح من 

  جوانب اخرى  لاسیما تدخل الجیش في السیاسة وتداعیاته.
لت مرجعیة آل كاشف الغطاء ان تتعامل بواقعیة مع من جانب اخر حاو   

المتغیرات والافكار السیاسیة التي عاصرتها الدولة العراقیة في الثلاثینیات لكي 
                                                                                                                 

؛  ٢١٠نقــلاً عــن : حیــدر نــزار عطیــة، الشــیخ محمــد حســین كاشــف الغطــاء ... ، ص   
علـى العقائـد والانظمـة الاجتماعیـة، مطبعـة  محمد هادي الاجنبـي، الشـیوعیة ثـورة وتـآمر

  .٦٣، ص ١٩٦٠النعمان، النجف، 
مقابلـــة مـــع الشـــیخ شـــریف نجـــل الشـــیخ محمـــد الحســـین آل كاشـــف الغطـــاء، اجریـــت فـــي    )١(

  ).٢٠٠٩/شباط/٢١مكتبته في النجف بتاریخ (
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تتجنب الوقوع في الاخطاء السابقة لاقطاب المؤسسة الدینیة . فلم تتنازل عن الثوابت 
نفسه لم تدعُ علناً  كضرورة حصول العراق على سیادته واستقلاله التام، في الوقت

إلى الاصدام المباشر مع السلطة وحاولت ایجاد مقاربات سیاسیة لاجل تحقیق 
  الاصلاح السیاسي الذي تنشده .
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– 
اجتماعیة عدة في تطور الفكر السیاسـي فـي فكریة وسیاسیة و اسهمت متغیرات  -

المؤسســـة الدینیـــة فـــي النجـــف انعكـــس علـــى رؤیتهـــا بشـــأن ضـــرورة الاصـــلاح 
وابـرز مـا وصـل  .وضـرورات المجتمـع السیاسي بما یتوافق ومقتضیات العصـر
اصباغ الشرعیة على النظام السیاسـي الیه هذا الفكر عدّ المجتمع الاساس في 

، الامـر الــذي كـان لــه اثـره الكبیــر فـي التوجهــات الاصـلاحیة والسیاســیة لشــراح 
  العراقي. كبیرة في المجتمع 

عدت المؤسسة الدینیة الهیمنة الأجنبیة العامل الرئیس في تقـویض بنـاء الدولـة  -
اســــتعماریة إذ وجــــدت فــــي الســــیطرة الاجنبیــــة علــــى العــــراق مصــــلحة  الوطنیــــة.

تتقاطع والمصلحة الوطنیة ، بوصـفها تعمـل علـى بـث الفرقـة بـین افـراد الشـعب 
بغیـة ترسـیخ هیمنتهــا علـى وفـق سیاســة فـرق تسـد، فضــلاً عـن اسـتنزافها لمــوارد 

 العراق وامكانیاته .

تمحـور مفهـوم الدولــة الوطنیـة عنـد المؤسســة الدینیـة علـى الســیادة والعدالـة بــین  -
لــذا نجــدها لاتطالــب  یل لاســتقرار الدولــة وتنمیــة مجتمعهــا.مواطنیهــا بعــده الســب

بشــــكل سیاســــي محــــدد لحكــــم العــــراق مــــن قبیــــل الحكــــم الــــدیني او الطــــائفي او 
القــومي بــل ســاندت كــل القــوى الراغبــة بــالتخلص مــن الهیمنــة البریطانیــة واقامــة 

ة وبـالطبع سـاهم عـدم تبنـي ابـرز اقطابهـا لولایـ دولة دستوریة حقیقیة في العـراق
 .الفقیه العامة التي تبیح للفقیه الحكم ، في هذا التوجه

على الرغم من ان بریطانیا قد أسست الدولة العراقیة ، بیـد ان العامـل الـداخلي  -
المتمثل بتبلور مشروع الدولة العراقیة المستقلة والذي توج بقیام ثورة العشـرین ، 

ة الدینیة في بلورته هو من ارغمها على تبني هذا الخیار، وقد اسهمت المؤسس
وانضـــاجه مـــن خـــلال تبنیهـــا لفكـــرة الدســـتور والاســـتقلال ، فضـــلاً عـــن قیادتهـــا 
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الفعلیة له ، لهذا لم تعارض المؤسسة الدینیة قیـام الدولـة العراقیـة بـل عارضـت 
 الاسس البنیویة لها .

الاســـاس لخلـــق هویـــة  بوصـــفهااكـــدت المؤسســـة الدینیـــة علـــى الوحـــدة الوطنیـــة  -
صر الاهم لاستقرار الدول الحدیثة إذ ستعمل على تـذویب او علـى العنوطنیة. 

الاقل توجیه الهویات الفرعیة كالدینیة والمذهبیة والقومیة نحو التناغم في هویـة 
 .جامعة بما یتوافق وتحقیق المصلحة الوطنیة 

ابعـــــاد اقطـــــاب المؤسســـــة الدینیـــــة مـــــن الـــــذین نشـــــطوا فـــــي التصـــــدي للمشـــــروع  -
، إلى خارج العراق، واضطرارهم إلى التعهد بعدم الخـوض البریطاني في العراق

فــي الشــأن السیاســي اضــعف الحركــة الوطنیــة المناهضــة لبریطانیــا، إذ انــه حــد 
مــن فعالیــة المؤسســة الدینیــة فــي التصــدي لانحــراف المؤسســات السیاســیة فــي 
العــراق وتســییرها علــى وفــق المصــلحة البریطانیــة، فضــلاً عــن انــه حــرم الحركــة 

یــة مــن تــأثیر هــذه المؤسســة علــى شــرائح كبیــرة یمكــن توجیههــا نحــو دعــم الوطن
 مطالب هذه الحركة.

نجحــت بریطانیــا فــي ایجــاد اهــم عنصــر معرقــل لقیــام دولــة وطنیــة فــي العــراق  -
وقد هدفت مـن وراء ذلـك ایجـاد  ،شرائح الشعبالتمایز السیاسي بین  خلق وهو

عملـت جاهـدة علـى حـث النخبـة التفرقة بینهـا . وادركـت المؤسسـة الدینیـة ذلـك ف
ـــة بـــین افـــراد الشـــعب ونبـــذ كافـــة اشـــكال هـــذا  السیاســـیة الحاكمـــة لمراعـــاة العدال
التمییز بوصف العدالة اساس بناء الدولة الوطنیة من جهة ، ومن جهـة اخـرى 
كانـــت المؤسســـة الدینیـــة تـــؤمن بـــان التمییـــز منفـــذ القـــوى الاجنبـــة للتـــدخل فـــي 

 راض استعماریة .الشؤون الداخلیة للبلدان لاغ

بــروز مرجعیــة الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء اســهم فــي اعــادة جــزء  -
مــن الثقــل السیاســي والــدور الاصــلاحي للمؤسســة الدینیــة وقــد نجــح الشــیخ مهــم 

 في الافادة من اخطاء المرجعیات الاخرى لتسهیل مهمته في هذا الشأن. 
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ح السیاســـي لضـــمان عمـــل الشـــیخ محمـــد الحســـین جاهـــداً علـــى تحقیـــق الاصـــلا -
الاســــتقرار السیاســــي فــــي العــــراق لكــــون الاخیــــر یــــوفر مناخــــاً مناســــباً لاجــــراء 

 اصلاحات سیاسیة واقتصادیة كان العراق بحاجة ماسة لها.

اهتمـــام المؤسســــة الدینیــــة فـــي قضــــایا المجتمــــع وطرحهـــا للمعالجــــات المناســــبة  -
تمــع كاســاس قــوي لبنــاء لمشــاكله عكســت عــدم تغیــر نظرتهــا بشــأن تنمیــة المج

دولیة وطنیـة، لاسـیما انهـا ادركـت صـعوبة تحقیـق مشـروعها السیاسـي لـذا جـاء 
 اهتمامها بقضایا المجتمع تدعیماً لمشروعها بطریق غیر مباشر.

وجــدت المؤسســة الدینیــة فـــي دعــم النظــام السیاســـي العراقــي للــولاءات المحلیـــة  -
وطنیــة حدیثــة فــي العــراق لــذا  عقبــة امــام بنــاء دولــةوترســیخه النظــام الاقطــاعي 

عملت لاسیما مرجعیة الشیخ محمد الحسین على طرح المعالجات التـي تسـاهم 
في حل مشكلة الاقطاع وحـذرت الحكومـات المتعاقبـة مـن مغبـة اهمـال شـریحة 
كبیــرة كفئــة الفلاحــین، ســیما وان الزراعــة عصــب الاقتصــاد العراقــي آنــذاك وان 

عدالتها ستزید من الحنق الشـعبي ممـا سـیؤثر عقم السیاسات الاقتصادیة وعدم 
 سلباً على قیام دولة حدیثة في العراق.

عــــدت المؤسســــة الدینیــــة ظــــاهرة عــــدم الاســــتقرار السیاســــي فــــي العــــراق وابــــرز  -
معالمهـا المنافسـة حـول السـلطة احـدى ملامـح فشـل النخبـة السیاسـیة فـي اقامــة 

المرتكــزات لاقامــة دولــة والاخیــرة احــدى ابــرز  ،دولــة مؤسســات دســتوریة حقیقیــة
وطنیـــة فـــي العـــراق ذلـــك انهـــا احـــدى الادوات الاساســـیة لضـــمان تـــداول ســـلمي 
للســـلطة مـــن دون اللجـــوء إلـــى وســـائل العنـــف، لـــذا نجـــدها تطالـــب باصـــلاحات 
تضــمن الحقــوق السیاســیة والاقتصــادیة لابنــاء الشــعب كافــة بغــض النظــر عــن 

 خلفیاتهم الدینیة والمذهبیة والقومیة.

مشـروع دولـة وطنیـة حقیقـي ونرجـع  ١٩٢١مشروع الدولـة العراقیـة عـام  لم یكن -
ـــة  ـــة وتجاهـــل رغب ـــى اســـاس المصـــلحة البریطانی الســـبب إلـــى ان بنائهـــا اقـــیم عل
الشــعب العراقـــي الـــذي اضـــطرها إلـــى تأسیســـها كمحاولـــة التفافیـــة لتجنـــب اقامـــة 
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اجــــل العــــراقیین لــــدولتهم المســــتقلة ، لــــذا عملــــت المؤسســــة الدینیــــة جاهــــدة مــــن 
تصـــحیح مســـار الدولــــة وابعـــاد مؤسســـاتها عــــن احضـــان بریطانیـــا لایمانهــــا ان 
الدولة العراقیة حتمیة تاریخیـة بعـد زوال الحكـم العثمـاني وتعـاظم تطلعـات القـوة 

 المؤثرة في المجتمع الراغبة في اقامتها .

علــــى الــــرغم مــــن الضــــغوط الكبیــــرة التــــي مارســــتها بریطانیــــا والنخبــــة السیاســــیة  -
اســـتمرت المؤسســـة الدینیـــة فـــي نهجهـــا القاضـــي بضـــرورة اقامـــة دولـــة  الحاكمـــة

وطنیـــة حقیقیـــة غیـــر خاضـــعة للنفـــوذ الاجنبـــي لـــذا نجـــدها تـــدعم بقـــوة انتفاضـــة 
ـــــرز قـــــادة  ١٩٤١مـــــایس  ـــــین اب ـــــة بینهـــــا وب ـــــر الطیب ـــــالرغم مـــــن العلاقـــــة غی ، ب

ممــا یعنــي ان مشــروع الدولــة  ،الانتفاضــة التــي اتســمت فیهــا مرحلــة الثلاثینیــات
وجــدت فــي الانتفاضــة تجســیداً لاهــم  اعنــد المؤسســة الدینیــة اســتمر آنــذاك وانهــ
 .على النفوذ البریطاني في العراق عناصر انجاح مشروعها الا وهو القضاء

علــى الــرغم مــن اخفــاق المؤسســة الدینیــة فــي تحقیــق مشــروعها السیاســي علــى  -
ریطــــــاني ارض الواقـــــع فــــــي تلــــــك المرحلــــــة التاریخیـــــة بســــــبب ترســــــخ النفــــــوذ الب

والمصـــالح الفئویـــة لسیاســـیي العـــراق ، فضـــلاً عـــن اخطـــاء داخلیـــة ابرزهـــا عـــدم 
، أي في مرحلـة ١٩٢٤التعامل بواقعیة مع الوضع السیاسي العراقي حتى عام 

تثبیت النظام السیاسي العراقي، الا انه لایمكن تجاهل ان المؤسسة الدینیة فـي 
لـى المصـلحة المذهبیـة وهـي النجف قد غلبـت المصـلحة الوطنیـة والاسـلامیة ع

بــــذلك تجــــاوزت فــــي فكرهــــا وممارســــاتها ابــــرز عقــــدة تحــــول دون اقامــــة الدولــــة 
الوطنیـة فـي العـراق وهــي الاشـكالیة الطائفیـة ، وكــان علـى النخبـة السیاســیة ان 
تحتــذي بهــا لكنهــا عملــت جاهــدة علــى تحجــیم دور المؤسســة الدینیــة علــى كافــة 

ویــة التـــي ستضــرر فــي حــال قیــام دولـــة المســتویات خشــیة علــى مصــالحها الفئ
 مؤسسات حقیقیة تتجاوز الأطر الطائفیة والعرقیة.
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   القرآن الكریم

  

 
 
) و ٣١١، ١١١٦د . ك . و . رسـائل الشــیوخ إلـى الملــك غـازي، رقــم الملــف ( -١

 .٥، ص  ٤

د . ك . و . ملفــــــات الــــــبلاط الملكــــــي ، التمــــــرد والغــــــزوات، احــــــداث الفــــــرات  -٢
 .٩، ص  ٣٨) و ٣١١، ١١١٥، رقم الملفة ( الاوسط

د . ك . و . ملفات البلاط الملكي ، رسـائل الشـیوخ إلـى الملـك فیصـل، الملفـة  -٣
) ، رســالة الشــیخ عبــد الواحــد الحــاج ســكر إلــى الملــك ١١٠٣رقــم ( 

 ).٧، وثیقة رقم (١٩٢١فیصل الأول في الأول من ایلول 

فـض الانتـداب البریطـاني علـى د . ك . و . ملفات البلاط الملكي ، مضـابط ر  -٤
 ).٧) ، و (٣٩٩٧العراق، ملفة رقم ( 

د . ك . و . ملفــــــات الــــــبلاط الملكــــــي، التمــــــرد والغــــــزوات ، احــــــداث الفــــــرات  -٥
 .١٨ص  ٤٢) و ١١١٥/٣١١الاوسط، رقم الملفة (

) الانتخابات وفتـاوى علمـاء ٢٦١٩د . ك . و . ملفات البلاط الملكي، ملفة (  -٦
 ).٣-١، ورقة (١٩٢٢لثاني تشرین ا ٩النجف ضدها، 

د . ك . و . ملفــــات مجلــــس الــــوزراء، حركــــات رؤســــاء العشــــائر فــــي الفــــرات  -٧
 .١١٧، ص  ٤٦) و ١١١٧/٣١١الاوسط، رقم الملف ( 

د . ك . و . ملفـــــــات وزارة الداخلیـــــــة ، فتـــــــاوى علمـــــــاء النجـــــــف، رقـــــــم الملفـــــــة  -٨
 ).١٢) و (٢٢١٩(
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ــــة، التحریــــر، ا -٩ ــــواء الدیوانی ــــاریخ ٤٣٥لعــــدد س / د . ك . و ، متصــــرفیة ل / الت
ـــــــــف  ١٣/٣/١٩٣٥ ، الـــــــــدعیات فـــــــــي ناحیـــــــــة الرمیثـــــــــة، رقـــــــــم المل

 .١٤٥) ص ٤٦) و (١١١٥/٣١١(
د . ك . و ، ملفات البلاط الملكي، التمرد والغزوات ، احـداث الفـرات الاوسـط  -١٠

 .١٠) ص ٥) و (٣١١، ١١١٥تسلسل الملف (

، تسلســـل د . ك . و ، الملفـــة الشخصـــیة للشـــیخ محمـــد حســـین كاشـــف الغطـــاء -١١
)٦٣ /k /٣٧) و (٦٥.( 

د . ك . و ، البلاط الملكي، التمرد والغـزوات، احـداث الفـرات الاوسـط تسلسـل  -١٢
 .١١٤-١١٣) ص ٤٠) و (٣١١/ ١١١٦الملفة (

) و (  ١/ دیوانیــة /  ٢٦د.ك.و. حركــة العصــیان فــي لــواء الدیوانیــة ، ملــف (  -١٣
 ). ٥٩٤س / 

/  ٢٥، تسلســـــل الملـــــف ( د.ك.و. ، موقـــــف العلمـــــاء ازاء حركـــــات العصـــــیان  -١٤
 . ٧) ، ص٦١) و (١دیوانیة / 

/  ٢٦د.ك.و. ، موقـــــف العلمـــــاء ازاء حركـــــات العصـــــیان ، الملفـــــه المرقمـــــة (  -١٥
 ) . ٦٢) و ( ١دیوانیة / 

د.ك.و. وزارة الداخلیــة ، موقــف العلمــاء ازاء حركــات العصــیان تسلســل الملــف  -١٦
ارة ) التقریــــــر الســـــري لمتصــــــرف كـــــربلاء الــــــى وز  ٦/دیوانیـــــة /٢٥(

 ). ١٩٣٥/ایار /٢٣) في  ١٧٢/٥٢الداخلیة المرقم (س

ــــــــــف  -١٧ ــــــــــبلاط الملكــــــــــي ، احــــــــــداث الفــــــــــرات الاوســــــــــط ، تسلســــــــــل المل د.ك.و.ال
 . ٧٢) ص٢٢و( ١١١٨/٣١١(

)  والانتخابــات والعشــائر، ٢٦١٨د . ك . و . ملفــات وزارة الداخلیــة ، ملفــة (  -١٨
 ).٨، ورقة (١٩٢٢تشرین الثاني  ١٩
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، ١١١٥ارة الداخلیـــة، التقریـــر الخـــاص ، رقـــم الملـــف (د . ك . و . ملفـــات وز  -١٩
 .١١٦، ص  ٤١) و ٣١١

، ١١١٥د . ك . و . ملفـــات وزارة الداخلیـــة، التقریـــر الخـــاص، رقـــم الملـــف (  -٢٠
 .٧٩، ص  ٢٥) و ٣١١

د . ك . و . ملفــات وزارة الداخلیــة، الحركــات السیاســیة لشــیخ الفــرات الاوســط  -٢١
 ).٤/ دیوانیة/ قدیم ٢٧رقم الملفة (

. ك . و . ملفات وزارة الداخلیة، حركة الانفصال في البصـرة، رقـم الملـف (  د -٢٢
 .٧٦، ص  ٥١) و ٣١١، ١١٢

 .٦٩، ص  ٥٠) و ٣١١، ١١١٧. ملفات وزارة الداخلیة، رقم الملف (  ـــــ -٢٣

ــــف  -٢٤ د . ك . و . ملفــــات وزارة الداخلیــــة، فتــــاوى تحــــریم الانتخابــــات ، رقــــم المل
)٢،٣،٩،١١) ، (٢٦١٩.( 

و . ملفـــات وزارة الداخلیـــة، موقـــف العلمـــاء فـــي التمـــردات فـــي الفـــرات  د . ك . -٢٥
 .٧٧، ص ٩٩) و ٣١١،  ١١١٥الاوسط، رقم الملف (

  

 
ــــى  -١ كامــــل ســــلمان الجبــــوري، الســــید محمــــد كــــاظم الیــــزدي: ســــیرته واضــــواء عل

،مطبعـــة ذوي القربـــى، قـــم، ١ط مرجعیـــة ومواقفـــه ووثائقـــه السیاســـیة،
٢٠٠٩  ، 

ووثائقــــــه  ١٩٢٠، شـــــیخ الشــــــریعة: قیادتـــــه فــــــي الثـــــورة العراقیــــــة الكبـــــرى ، ـ ـــــــــ -٢
 .١السیاسیة، دار القارئ، بیروت، ط

،بیــــــروت،  المواهــــــب ١،ط١٩١٨النجــــــف الاشــــــرف ومقتــــــل الكــــــابتن مارشــــــال  -٣
، ٢٠٠٦ــــــــ ، محمـــد تقـــي الشـــیرازي، مطبعـــة البرهـــان، قـــم، للطباعة،

 .١ط
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، ترجمــــة وتعلیــــق نجــــدت فتحــــي ١٩٣٦العــــراق فــــي الوثــــائق البریطانیــــة ســــنة  -٤
صفوت، منشورات مركز دراسات الخلیج العربـي ، جامعـة البصـرة، 

 .١٩٨٣بغداد، 

ـــائق البریطانیـــة  - ٥ ، ترجمـــة: فـــؤاد قزنجـــي ، دار  ١٩٣٠-١٩٠٥العـــراق فـــي الوث
 . ٢٥،ص  ١٩٨٩المامون ، بغداد ،

  

 
الغطــاء الشخصــیة وملفــات محفوظــة الشــیخ محمــد الحســین آل كاشــف  -١

في مكتبة كاشف الغطاء العامة في النجف، اسـتفتاء المحكمـة الشـرعیة 
 في بعقوبة (رسالة) .

محمـــــد الحســـــین آل كاشـــــف الغطـــــاء ، مـــــذكرات خطیـــــة بعنـــــوان عقـــــود  -٢
 حیاتي.

مقــــال مخطــــوط بیــــد الشــــیخ محمــــد الحســــین محفــــوظ فــــي مكتبــــة محمــــد  -٣
إلــى متــى الســكوت ( الملفــات الحســین آل كاشــف الغطــاء فــي النجــف، 

 الشخصیة ).

محمـــــد الحســـــین الكاشـــــف الغطـــــاء، میثـــــاق الشـــــعب، وثیقـــــة مخطوطـــــه  -٤
ـــة الامـــام محمـــد الحســـین آل  ـــدى نجلـــه الشـــیخ شـــریف، مكتب محفوظـــة ل

  كاشف الغطاء العامة، النجف الاشرف .
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1- F.O. 371/507/8448/MesopotamiaPolice (Abstract of 

Intelligencel, Baghdad , date : 22-29 May 1920. 

2- F.O.311/5038/E9252, telegram from civil commissioner, 

Baghdad , to Foreign office , dated , July 31,1920. 

3- F.O.371/5229/EI0752, "Appointment to Sir Percy cox as 

High commissioner Instruction of his mayesty's 

coverment " Rereised Draft, dated August 28, 

1920. 

4- F.O.371/5230/E11630, From the secretary of state for 

India office to civil commissioner, Baghdad, 

dated septemer 17, 1920. 

5- F.O.882/23/MES/From Secretry of stat, dated, 18 March, 

1920. 
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 .١٩٦٨إبراهیم الوائلي، ثورة العشرین في الشعر العراقي، بغداد،  -١

 .١٩٦٠،  ، بیروت٧، ج٢، طابن الاثیر، الكامل في التاریخ -٢

، مطبعـــة الاداب، النجـــف، ١٣، ج، المســـائل المنتخبـــة ابـــو القاســـم الخـــوئي -٣
 هـ.١٤٠٤

، مطبعـة الاداب، النجـف ،١٣، جابو القاسم الخوئي، معجـم رجـال الحـدیث -٤
١٩٦٥. 

، مركـز دراسـات الوحـدة ٢ابو خلدون، ساطع الحصري، ما هي القومیـة، ط -٥
 .١٩٨٥العربیة، بیروت، 

، مكتـــب ٢، جنیةابـــو یعلـــي محمـــد بـــن الحســـین المـــاوردي، الاحكـــام الســـلطا -٦
 هـ.١٤٠٦الاعلام السلامي، قم ، 

احــــــلام حســــــین جمیــــــل، الافكــــــار السیاســــــیة للاحــــــزاب العراقیــــــة فــــــي عهــــــد  -٧
 .١٩٨٥، بغداد، ١٩٣٢-١٩٢٢الانتداب، 

احــلام حســـین جمیـــل، الخلفیــة السیاســـیة والاجتماعیـــة للاوضــاع التـــي كـــان  -٨
، الــــــــدار العربیــــــــة ١فــــــــي العــــــــراق، ط ١٩٢٥یطبــــــــق فــــــــي ظلهــــــــا دســــــــتور 

 .١٩٨٦سوعات، بیروت، للمو 

، الــدار العربیــة للعلــوم، ١، طأحمـد الكاتــب، المرجعیــة الدینیــة وافـاق التطــور -٩
 .٢٠٠٧بیروت، 

-١٩٢٢أحمد رفیـق البرقـاوي، العلاقـات السیاسـیة بـین العـراق وبریطانیـا ،  -١٠
 .١٩٨٢، دار الرشید للنشر، بغداد، ١٩٣٢

، ترجمـــة  ٢، ج١، طارنولـــد تـــي ولســـن، بـــلاد مـــا بـــین النهـــرین بـــین ولایتـــین -١١
 .١٩٧١فؤاد جمیل، مطبعة الجمهوریة، بغداد، 
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ارونـــدابراهیمیان ، ایـــران بـــین ثـــورتین، ترجمـــة مركـــز البحـــوث والمعلومـــات،  -١٢
 .١٩٨١بغداد، 

 .١٩٩٨، المكتبة الحیدریة، قم، ١، طاسحاق نقاش ، شیعة العراق -١٣

اســعد محمــد زیــدان الغربــاوي، سیاســة ایــران الخارجیــة فــي عهــد أحمــد شــاه  -١٤
 .١٩٩٠) ، دار الحكمة، بغداد، ١٩٢٥-١٩٠٩(

 .١٩٥٤، النجف ، ١، ج١، طاغابزرك الطهراني، اعلام الشیعة -١٥

اكـرام بــدر الــدین، الدیمقراطیــة اللیبرالیــة ونماذجهــا التطبیقیــة، دار الجــوهرة ،  -١٦
 ١٩٨٦بیروت، 

اوراق نــاجي شــوكت ( رســائل ووثــائق) ، دراســة فــي تــاریخ العــراق الحــدیث  -١٧
وتحقیـــق: محمـــد انـــیس، محمـــد حســـین الزبیـــدي، مطبعـــة  والمعاصـــر، تقـــدیم
 .١٩٧٧الجامعة، بغداد ، 

-١٨٦٩بــاقر امــین الــورد المحــامي، اعــلام العــراق الحــدیث قــاموس تــراجم  -١٨
 .١٩٧٨، مطبعة اوفسیت المیناء، بغداد، ١، ج١٩٦٩

، خلـــق الملـــوك ، ترجمـــة : عبـــد الكـــریم (جمـــع وتحقیـــق )  بثینـــة الناصـــري -١٩
 .١٩٧٣النهضة ، بغداد، ، مكتبة ١، طالناصري

، ١، ط١٩٣٩-١٧٩٨البــرت حــوراني، الفكــر العربـــي فــي عصــر النهضـــة  -٢٠
 .١٩٧٧ترجمة كریم عزقول، دار النهار، بیروت، 

برسي كوكس وهنري دوبس، تكوین الحكم الوطني في العـراق، بشـیر فرجـو  -٢١
 ، مطبعة الاتحاد، الموصل، د.ت.

تــــداب البریطــــاني، ترجمــــة البیــــرت م فتسُّــــا شــــفیلي، العــــراق فــــي ســــنوات الان -٢٢
 .١٩٧٨هاشم صالح التكریتي، مطبعة جامعة بغداد،بغداد، 

، ترجمـــة: زینـــة جــــابر  ١، طتشـــارلز تریـــب ، صــــفحات مـــن تـــاریخ العــــراق -٢٣
 .٢٠٠٦دریس، الدار العربیة للعلوم، 
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، المركـــز الثقـــافي ١، طتوفیـــق الســـیف، نظریـــة الســـلطة فـــي الفقـــه الشـــیعي -٢٤
 .٢٠٠٢العربي، الدار البیضاء، 

، ترجمـــة عـــادل العامـــل، بیـــت الحكمـــة ، ١، طثـــوبي دود ، اختـــراع العـــراق -٢٥
 .٢٠٠٩بغداد، 

، مطبعـة شـریعت، ٤، ٣، ٢، الاجـزاء، ١، طم هجعفر الخلیلي، هكذا عـرفت -٢٦
 .١٤٢٦قم، 

، جعفــر الــدجیلي، موســوعة النجــف الاشــرف (شــعراء النجــف) القســم الأول -٢٧
 .١٩٩٨، دار الاضواء ، بیروت، ٢١ج

ر آل محبوبة ، ماضي النجف وحاضـرها، مطبعـة الاداب، جعفر الشیخ باق -٢٨
 .٢،٣، ١، الاجزاء ، ١، ط١٩٥٥النجف ، 

جعفـــر المهـــاجر، الهجـــرة العاملیـــة إلـــى ایـــران ، اســـبابها التاریخیـــة ونتائجهـــا  -٢٩
 .١٩٨٩الثقافیة والسیاسیة، بیروت، 

فیصـــل –غـــازي  -جمـــال مصـــطفى مـــردان ، ملـــوك العـــراق فیصـــل الاول  -٣٠
 وخفایا ، المكتبة الشرقیة ،  بغداد ، د.ت .الثاني ، اسرار 

جمیـــل موســـى النجـــار، الادارة العثمانیـــة فـــي ولایـــة بغـــداد مـــن عهـــد الـــوالي  -٣١
، دار الشــــؤون  ١٩١٧-١٨٦٩مــــدحت باشــــا إلــــى نهایــــة الحكــــم العثمــــاني 

 .١، ج٢٠٠١الثقافیة العلیا، بغداد، 

ابـــو  جـــواد علـــي ، المهـــدي المنتظـــر عنـــد الشـــیعة الاثنـــي عشـــریة ، ترجمـــة -٣٢
 .١، كولونیا، ط ٢٠٠٥العید دودور ، منشورات الجمل، 

 .١٩٤٦جواد هاشم، مقدمة في كیان العراق الاجتماعي، بغداد،  -٣٣

 .١، ط٢٠٠٥جودت القزویني، المرجعیة العلیا للشیعة الامامیة، بیروت،  -٣٤

دار الرافـــدین، بیـــروت،  جـــودت القزوینـــي، قـــادة المؤسســـة الدینیـــة الامامیـــة، -٣٥
 . ١، ط ٢٠٠٥
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 ١٩٧٠جیس فتح االله، نظرات فـي القومیـة العربیـة مـداً وجـزراً حتـى عـام جر  -٣٦
 .٥، ج

لشـــــرارة الاولــــــى لثــــــورة ســـــن الاســــــدي، ثــــــورة النجـــــف علــــــى الانكلیــــــز او اح -٣٧
  .١٩٧٥الحریة، بغداد،  العشرین، دار

، سـبحان، ١٩٩٠-١٩١٤حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العـراق  -٣٨
 هـ.١٤٢٦قم ، 

ــــروت، حســــن شــــبر، تــــاریخ ا -٣٩ لعــــراق السیاســــي المعاصــــر، دار المنتــــدى، بی
 .٢، ج١٩٩٠

حسن عیسى الحكیم، المفصل في تاریخ النجـف الاشـرف، مطبعـة النجـف،  -٤٠
 .٤، ج١٩٩٦النجف ، 

 .١٩٨٧حسن منیمیة، تاریخ الدولة البویهیة، الدار الجامعیة ، بیروت،  -٤١

دار ، ٣حسین بركة الشامي، المرجعیة الشیعیة مـن الـذات الـى المؤسسـة،ط -٤٢
   ٢٠٠٦السلام ،بغداد،

موقــف جماعــة  ١٩٣٦-١٩٢٥حســین جمیــل ، الحیــاة النیابیــة فــي العــراق  -٤٣
 .١٩٨٢، مكتبة المثنى، بغداد، ١الاهالي منها، ط

،  دار الروضــــــة ، ١شــــــیعیة، طاراء فــــــي المرجعیــــــة المجموعــــــة مــــــؤلقین ،  -٤٤
   .١٩٩٤بیروت، 

ن، ، الشــــاعر الانســــا١٩٦٧-١٨٨١حلــــیم حســــن الاعرجــــي، الشــــیخ خــــوام  -٤٥
 .٢٠٠٢بغداد، 

، مؤسســة المعــارف ، ١ط حمیــد الــدهلكي، المرجعیــة بــین الواقــع والطمــوح، -٤٦
   .بیروت

حمیـــــد المطبعـــــي، موســـــوعة اعـــــلام العـــــراق فـــــي القـــــرن العشـــــرین، بغـــــداد،  -٤٧
١٩٩٦. 
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حمیــد عیســى حبیبــات ، حقــائق ناصــعة عــن ثــورة النجــف الكبــرى، مطبعــة  -٤٨
 .٧٠و١٩الغري، النجف، 

ـــــاب -٤٩ ـــــون والضـــــباط  حنـــــا بطـــــاطو، العـــــرق الكت ـــــاني: الشـــــیوعیون والبعثوی الث
 .١، ط٢٠٠٥الاحرار، ترجمة عفیف الرزاز، منشورات، فرهاد، طهران، 

 .٢، ج١٩٨٨حیدر المراني، النجف الاشرف قدیماً وحدیثاً، بغداد،  -٥٠

حیدر نزار عطیة السید سلمان، الشیخ محمد حسین كاشـف الغطـاء، معهـد  -٥١
 .١، ط٢٠٠٧المعلمین للدراسات العلیا، النجف، 

ــــتمن، دراســــة فــــي الزعامــــة السیاســــیة  -٥٢ ــــد التمیمــــي، محمــــد جعفــــر ابــــو ال خال
 .١، ط١٩٩٦العراقیة، دار الوراق، بغداد، 

خضیر مظلـم فرحـان البـدیري، الموقـف البریطـاني مـن الثـورة الدسـتوریة فـي  -٥٣
 .١، ط٢٠٠٥) ، مكتبة ابن رشد، واسط، ١٩١١-١٩٠٥ایران ( 

ره السیاسـي والثقـافي والاجتمـاعي فـي خولة طالب لفتة، سلیمان فیضي ودو  -٥٤
 .٢٠٠٣، مطبعة الادیب البغدادیة، بغداد، ١٩٥١-١٨٨٥العراق 

،الــــــدار العربیــــــة  ١خیــــــري العمــــــري ، شخصــــــیات مــــــن العهــــــد الملكــــــي ،ط -٥٥
 . ٢٠٠٨للموسوعات ، بیروت ،

، القــــاهرة ، تــــاریخ العــــراق الحــــدیث ،دار الهــــلالـــــــــــ، حكایــــات سیاســــیة فــــي  -٥٦
١٩٦٩ . 

 .٢، ج١٩٨٦صافي ، شرح وتعلیق مصطفى علي، بغداد، دیوان الر  -٥٧

ذبیــع االله المحلاتــي، المــآثر الكبــراء فــي تــاریخ ســامراء، مطبعــة المرتضــى،  -٥٨
 .٢هـ، ج١٣٦٨النجف، 

رجــاء حســین الخطــاب، تأســیس الجــیش العراقــي وتطــور دوره السیاســي مــن  -٥٩
 . ١٩٧٩، دار الحریة للطباعة، بغداد، ١٩٤١-١٩٢١

اء وامـــــة جـــــذور لعمـــــل الإســـــلامي فـــــي العـــــراق رســـــول محمـــــد رســـــول ،فقهـــــ -٦٠
العقیقــي البخشایشــي ، ١,٣، ط٢٠٠٨الحــدیث، الانتشــار العربــي، بیــروت، 
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كفــــاح علمــــاء الإســــلام فــــي القرنالعشــــرین، مؤسســــة الاعلمــــي للمطبوعــــات، 
 .٢٠٠٢بیروت، 

رشــید الخیــون، الفقــه الشــیعي والدســتور ( التــأنیي نموذجــاً) معهــد الدراســات  -٦١
 .١، ط٢٠٠٦غداد، الاستراتیجیة، ب

 ، بیـت الحكمـة ،١رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستوریة فـي العـراق ، ط  -٦٢
 العراق ،.  ٢٠٠٤بغداد ، 

،بیـت الحكمـة ١، تشریعات الجمعیات والاحزاب السیاسیة في العراق ، طـــــ  -٦٣
 ٢٠٠٢، بغداد ، 

ریــدر فشــر، شــیعة العــراق جــذور الحركــة الفیدرالیــة، ترجمــة: فاضــل جفكــر،  -٦٤
 .١، ط٢٠٠٧هد الدراسات الاستراتیجیة ، بغداد، مع

سامي زبیدة، الإسلام الدولة والمجتمع، ترجمـة: عبـد النعـیم محمـد حسـین ،  -٦٥
 .١، ج١٩٩٥دار المدى ، دمشق ، 

ســامي عبــد الحــافظ القیســي ، یاســین الهاشــمي ودوره فــي السیاســة العراقیــة  -٦٦
 . ١٩٧٦، مطبعة العاني ، بغداد ،  ١٩٣٦-١٩٢٢امي عبین 

 ،لوطنیــة والقومیــة ، مطبعــة الرســالةســاطع الحصــري ، اراء واحادیــث فــي ا -٦٧
  القاهرة ، د.ت  .

، ١٩٩٠ســـعید رشـــید زمیـــزم، رجـــال العـــرق والاحـــتلال البریطـــاني، بغـــداد،   -٦٨
 .١ج

سلیفیانیف، النجف مركزاً للعلمانیة الرادیكالیة من تـاب اضـواء علـى قضـایا  -٦٩
ود عبــد الواحــد، مكتــب أحمــد تاریخیــة عراقیــة معاصــرة ترجمــة الــدكتور محمــ

 .٢٠٠٦الدباغ، بغداد، 

سلیم الحسني، دور علماء الشـیعة فـي مواجهـة الاسـتعمار ، مؤسسـة دائـرة   -٧٠
 .١، ط٢٠٠٤معارف الفقه الإسلامي، قم، 
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-١٩٣٤ســـمیر عبـــد الكـــریم ، اضـــواء علـــى الحركـــة الشـــیوعیة فـــي العـــراق  -٧١
 .١، دار المرصاد، بیروت، د.ت، ج١٩٥٨

هــــج البلاغــــة، شــــرح الشــــیخ محمــــد عبــــده، دار الكتــــاب الشــــریف الرضــــي، ن -٧٢
 .١، ط٢٠٠٧العربي، بغداد، 

 .١٩٨٥الشریف المرتضى ، الانتصار، دار الاضواء ، بیروت،  -٧٣

، اعـداد مهــدي ٢، ج، رسـالة فـي الحـدود والحقــائق، فـي رسـالة المرتضـىــــــ  -٧٤
 هـ.١٤٠٥رجائي، دار القرآن الكریم، قم ، 

ـــ  -٧٥ ى، اعــداد مهــدي رجــائي ، دار القــرآن الكــریم، ، رســائل الشــریف المرتضــــــ
 .١٩٨٥قم، 

الشــیخ الصــدوق، كمــال الــدین وتمــام النعمــة، تحقیــق: علــي اكبــر الغفــاري،  -٧٦
 هـ.١٤٠٥مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، 

الشـــیخ المفیـــد، المســـائل الصـــاغائیة ، سلســـلة مؤلفـــات الشـــیخ المفیـــد، دار  -٧٧
 .٢، ط١٩٩٣المفید، بیروت، 

 ، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، د.ت.٢، ط، المقنعة ـــــ  -٧٨

، اوائـــل المقـــالات فــــي المـــذاهب والمختـــارات ، دار الكتـــاب الإســــلامي، ــــــــ  -٧٩
 .١٩٨٣بیروت، 

صابرنیا میرفان ، حركة الاصلاح الشیعي " علمـاء جبـل كامـل وادبـاؤه مـن  -٨٠
، ترجمة: هیـثم الامـین، ١، طنهایة الدولة العثمانیة إلى بدایة استقلال لبنان

 .٢٠٠٣دار النهار، بیروت، 

ــــروازق الحــــوزة العلمیــــة العراقیــــة المشــــروع السیاســــي بــــین  -٨١ صــــادق جعفــــر ال
ــــــــــة  ، مركــــــــــز العــــــــــراق ١٩٨٠-١٩١٤،  .١، ط٢٠٠٦المقاومــــــــــة والمطالب

 للدراسات، بغداد.

، ١٩٥٢-١٩١٤النشـــاط الصـــهیوني فـــي العـــراق صــادق حســـن الســـوداني،  -٨٢
 .١٩٨٠، بغداد، الرشید للنشردار 
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،  ١٢٨، المطبعــة  ٣، طلقبــانجي، بحــوث فــي خــط المرجعیــةصــدر الــدین ا -٨٣
 .١٩٨٤قم ، 

صــــفحات مــــن مــــذكرات الســــید حســــین كمــــال الــــدین ، تقــــدیم كامــــل ســــلمان  -٨٤
 .١٩٨٧الجبوري، مطبعة العاني، 

صـــلاح الخرســـان ، حـــزب الـــدعوة الإســـلامیة حقـــائق ووثـــائق (فصـــول مـــن  -٨٥
العربیـــــة  ، المؤسســـــة ١، ط عامـــــاً) ٤٠تجربـــــة الحركـــــة الإســـــلامیة خـــــلال 

 للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، بیروت، د.ت.

طالب عبد الجبار، ربع قرن من تـاریخ الحركـة الناقبیـة فـي العـراق، مطبعـة  -٨٦
 .١٩٦٠النجوم، بغداد، 

 .١٩٨٩، الدار العربیة للطباعة، بغداد، ٢، ططالب مشتاقِ، اوراق ایامي -٨٧

، بیـــــروت، ، دار الهـــــادي١الاســـــلام، ططـــــراد حمـــــادة، اعـــــلام الفكـــــر فـــــي  -٨٨
٢٠٠٣. 

 هـ.١٤١٧، مطبعة ساره ، قم ، ١، ج٢، طالطوسي، عدة الاصول  -٨٩

عادل تقي البلداوي، التكوین الاجتماعي للاحزاب والجمعیـات السیاسـیة فـي  -٩٠
 .٢٠٠٣، بغداد، ١٩٥٨-١٩٠٨العراق 

ـــــي العـــــراق الحـــــدیث  -٩١ ـــــاض ، جـــــذور الفكـــــر الـــــدیمقراطي ف عـــــامر حســـــن فی
 ٢٠٠٢، بغداد،  ١٩٣٩-١٩١٤

، ١، طفیــاض ، جــذور الفكــر الاشــتراكي والتقــدمي فــي العــراقعــامر حســن  -٩٢
 .١٩٨٠، دار ابن رشد للطباعة، بغداد، ١٩٣٤-١٩٢١

 .١٩٨٣، دار الوفاء، بیروت، ٣، جعباس القمي ، الكنى والالقاب -٩٣

عباس علي عمید زنجاني، الفقـه السیاسـي فـي التـراث الشـیعي ، مـن كتـاب  -٩٤
،  ١، طاد صـــادق حقیقــــتمـــدخل إلـــى الفكــــر السیاســـي فـــي الإســــلام، اعـــد

 .٢٠٠١مؤسسة الهدى للنشر، طهران، 
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عبــــد الجبــــار حســــن الجبــــوري، الاحــــزاب والجمعیــــات السیاســــیة فــــي القطــــر  -٩٥
 .١٩٧٧)، دار الحریة للطباعة ، بغداد، ١٩٥٨-١٩٠٨العراقي (

، ١٩٢٤-١٩٠٠عبد الحلیم الرهیمي، تاریخ الحركة الإسلامیة في العراق،  -٩٦
 .١٩٠٨٥، بیروت، ١، طریخيالتالجذور الفكریة والواقع ا

عبد الحمید واخرون، المختار من صحاح اللغة، مطبعة الاسـتقامة،القاهرة،  -٩٧
 د.ت.

، دار ٤، طعبــــد الـــــرحمن البـــــزاز، العـــــراق مــــن الاحـــــتلال حتـــــى الاســـــتقلال -٩٨
 .١٩٩٧البراق، لندن، 

، عبد الـرحیم محمـد علـي، المصـلح المجاهـد الشـیخ محمـد كـاظم الخراسـاني -٩٩
 .١٩٧٢عمان، النجف ، ، مطبعة الن١ط

عبــــد الــــرزاق آل وهـــــاب ، كــــربلاء فـــــي التــــاریخ، مطبعـــــة الشــــعب، بغـــــداد،  -١٠٠
١٩٣٥. 

 .١٩٨٢، صیدا، ٣، طعبد الرزاق الحسني ، الثورة الكبرى -١٠١

ـــــــ  -١٠٢ ــــــة ــــ ــــــاریخ الاحــــــزاب السیاســــــیة العراقی ، مركــــــز ١، ط ١٩٥٨-١٩١٨، ت
 . ١٩٨٠الابجدیة ، بیروت ،

ــــــ -١٠٣ ، مركـــــز  ٥، طالتحرریـــــة ١٩٤١ســـــنة ، الاســـــرار الخفیـــــة فـــــي حركـــــة ال ــــ
 .١٩٨٢الابجدیة، بیروت، 

 .١، ط١٩٣٨، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، صیدا،  ـــــ -١٠٤

ــــــ  -١٠٥ ـــــدین للطباعـــــة والنشـــــر١،٢، ج ٧، تـــــاریخ العـــــراق السیاســـــي،طــــ ، ، الراف
 . ٢٠٠٨بیروت ، 

الثقافیـة، دار الشـؤون  ، ٤، ٣ ،٢ ،١الاجـزاء ، تاریخ الـوزارات العراقیـة، ـــــ  -١٠٦
 ، ١٩٨٨بغداد، 

الحركــــة الوطنیــــة فــــي  عبــــد الــــرزاق الــــدراجي، جعفــــر ابــــو الــــتمن ودوره مــــن -١٠٧
 .١٩٨٠دار الحریة للطباعة، بغداد،  ،١ط ،١٩٤٥-١٩٠٨العراق 
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عبــد الزهــرة مكطــوف الجــوراني، الفكــر السیاســي فــي المشــرق العربــي، دار  -١٠٨
 .٢٠٠١الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 

سري، البطولة فـي ثـورة العشـرین، مطبعـة النعمـان، النجـف، عبد الشهید الیا -١٠٩
١٩٦٦. 

عبــــد الغنــــي المــــلاح، تــــاریخ الحركــــة الدیمقراطیــــة فــــي العــــراق ، المؤسســــة  -١١٠
 .٢، ط١٩٨٠العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

عبـــد الكـــریم آل نجـــف ، الشـــیخ محمـــد حســـین الناشـــي : دراســـة فـــي حیاتـــه  -١١١
 السیاسة.العلمیة والسیاسة، من كتاب الدین و 

، ١)، ط١٩٥٨-١٩٣٠ي، تـــــاریخ فــــي ذكریــــات العـــــراق زر عبــــد الكــــریم الا -١١٢
 .١٩٨٢مركز الابجدیة ، بیروت، 

ي، مشــــكلة الحكــــم فــــي العــــراق ، مــــن فیصــــل الأول إلــــى زر عبــــد الكــــریم الا -١١٣
 .١٩٩١صدام، لندن، 

عبــد االله افنــدي الاصــفهاني، ریــاض العلمــاء وحیــاض الفضــلاء، مكتبــة آیــة  -١١٤
 هـ.١٤٠١امة، قم ، االله المرعشلي الع

، دار الســـلام، ٢، ط١٩٢٠عبـــد االله الفیـــاض، الثـــورة العراقیـــة الكبـــرى ســـنة  -١١٥
 .١٩٧٥بغداد، 

ــــد، عمــــان،  -١١٦ ــــك عبــــد االله، مطبعــــة الرائ ــــن الحســــین، مــــذكرات المل ــــد االله ب عب
١٩٤٧. 

عبـــد االله فهـــد النفیســـي، دور الشـــیعة فـــي تطـــور العـــراق السیاســـي الحـــدیث،  -١١٧
 .١٩٧٣دار النهار للنشر، بیروت، 

عبــد المجیــد كامــل التكریتــي، الملــك فیصــل الأول ودوره فــي تأســیس الدولــة  -١١٨
،  دار الشــؤون الثقافیـــة العامـــة، ١)  ، ط١٩٣٣-١٩٢١العراقیــة الحدیثـــة( 

 ١٩٩١بغداد، 
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 ،مطبعـة الرشـید، بغـداد عبد المحسن القصاب، ذكرى الافغاني فـي العـراق، -١١٩
١٩٤٥ . 

، ، النظــام ومشــاریع الاصــلاحعبــد الهــادي الحكــیم، حــوزة النجــف الاشــراف -١٢٠
 .٢٠٠٧، مطبعة العادالة، بغداد، ١ط

، ١، طعبـد الهــادي الفضــلي، التقلیــد : دراســة فقهیــة لظــاهرة التقلیــد الشــرعي -١٢١
 .١٩٩٩الغدیر للدراسات والنشر، بیروت، 

الشــــمري ، الحركــــة الوهابیــــة الحقیقــــة والجــــذور، دار  إبــــراهیمعبــــد الوهــــاب  -١٢٢
 .١٩٩٢العروبة ، بیروت، 

ــــــاس -١٢٣ ــــــار ، العــــــراق والقضــــــیة الفلســــــطینیة  عب ــــــة جب  ، ١٩٤١-١٩٣٢عطی
 ١٩٨٣،مطبعة الجامعة ، بغداد ،١ط

عــدنان علیــان، جــذور التشــیع فــي الخلــیج العربــي والجزیــرة العرابیــة: الشــیعة  -١٢٤
 .٢٠٠٥، المعارف للمطبوعات ، بیروت،  ٥، طوالدولة العراقیة الحدیثة

وحركة التیـار الاصـلاحي عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي، النجف الاشرف  -١٢٥
 .٢٠٠٥، دار القارئ ، بیروت، ١٩٣٢-١٩٠٨

، مطبعـــــة ٤، طعـــــز الـــــدین بحـــــر العلـــــوم، التقلیـــــد فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة -١٢٦
 .١٩٩٠الدیواني، بغداد، 

، ١، ج٢العراقــــي ، ط عزیــــز ســــباهي، عقــــود مــــن تــــاریخ الحــــزب الشــــیوعي -١٢٧
 .٢٠٠٧شركة دار الرواد المزدهر للطباعة، بغداد، 

، المؤسســة العربیــة ٢ج، القضـیة الكردیــة فــي العشـرینیات، طعزیـز الحــا -١٢٨
 .١٩٨٥للدراسات والنشر، بغداد، 

العلامة الحلي، مبادئ الوصول إلى عالم الاصـول ، تحقیـق: عبـد الحسـین  -١٢٩
 .١٩٨٦محمد علي البقال ، دار الاضواء، بیروت، 

ـــــة فـــــي النجـــــف ( معالمهـــــا وحركتهـــــا  -١٣٠ ـــــي أحمـــــد البهـــــادلي، الحـــــوزة العمی عل
 .١٩٩٣، دار الزهراء، بیروت، ١، ط) ١٩٨٠-١٩٢٠میة، الإسلا
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علــي الخاقــاني، شــاعر الشــعب محمــد صــالح بحــر العلــوم ، مطبعــة اســعد،  -١٣١
 .١٩٥٨بغداد، 

ـــ -١٣٢ ، ١٠، ٤، الاجــزاء، ١٩٥٦، شــعراء الغــري، المطبعــة الحیدریــة، النجــف، ــــ
١٢. 

، دار ٢، طعلــــي الخراســــاني الكــــاظمي، كشــــف الریــــب عــــن احكــــام الغیبــــة -١٣٣
 .١٩٨٧اء، بیروت، الاضو 

 .١٩٨٥، طهران ، ٤، جعلي الدواني، مفاخر الإسلام، امیر كبیر -١٣٤

، مؤسســة آل ٢، طعلــي الفاضــل القــارئتي، علــم الاصــول تاریخیــاً وتطــوراً  -١٣٥
 هـ.١٤١٨البیت ، قم ، 

، الأجــزاء ١، طعلــي الــوردي، لمحــات اجتماعیــة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث -١٣٦
 .٢٠٠٧ت، و ، دار الوراق، بیر ٦، ٥، ٣

علي عباس مراد وعـامر حسـن فیـاض، الظـاهرة القومیـة (مـدخل إلـى الفكـر  -١٣٧
 .١٩٩٨القومي العربي)، جامعة قاریونس، بنغازي، 

،مطبعــة الادیــب  ٢علــي بازركــان ، الوقــائع الحقیقیــة فــي الثــورة العراقیــة ،ط -١٣٨
،١٩٩١ . 

ـــة ،  -١٣٩ علـــي كاشـــف الغطـــاء، ســـعد صـــالح فـــي مواقفـــه الوطنیـــة، مطبعـــة الرای
 .١٩٨٩بغداد، 

 .١٩٨٧علي مروة، التشیع بین جبل عامل وایران ، دار الریس، لندن،  -١٤٠

عیســـى شـــحاته، زعمـــاء الوطنیـــة ف مصـــر فـــي العصـــر الحـــدیث، مطبعـــة  -١٤١
 .١٩٧٧الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، 

: عطـا عبــد  ، ترجمــة ١٩٢١-١٩٠٨غسـان العطیــة، العـراق نشــاط الدولـة  -١٤٢
 .١٩٨٨، لام، لندنالوهاب، دار ال

، مركــز دراســات ٢، طالمجتمــع والدولــة فــي المشــرق العربــي غســان ســلامة، -١٤٣
 .١٩٩٩الوحدة العربیة، بیروت، 



  ...................................................................اجـــــع  قـائمـــــة المصـــــادر والمر 
 
 

 p٣٤٣i

، دار الكنــوز ، ١، طفــؤاد إبــراهیم، الفقیــه والدولــة، الفكــر السیاســي الشــیعي -١٤٤
 بیروت.

فؤاد قزنجي، المكتبـات والصـناعة المكتبیـة فـي العـراق، دار الحریـة، بغـداد،  -١٤٥
١٩٧٢. 

، دار الرشــید،  ١٩٢٧-١٩٣٢لي فــي العــراق فــؤاد الوكیــل ، جماعــة الاهــا -١٤٦
 .١٩٧٩بغداد، 

)، ١٩٣٢-١٩٢١فـــاروق صـــالح العمـــر، الاحـــزاب السیاســـیة فـــي العـــراق (  -١٤٧
 .١٩٧٨بغداد، 

-١٩٢٤البریطانیة واثرها في السیاسـة العراقیـة ،  –، المعاهدات العراقیة ـــــ -١٤٨
 .١٩٧٧، بغداد، ١٩٤٨

، مطبعـــة  ٢، طي العـــراقفـــایز عزیـــز الســـعد، انحـــراف النظـــام البرلمـــاني فـــ -١٤٩
 .١٩٨٤السندیات، بغداد، 

فاضل البراك، دور الجیش العراقي في حكومة الـدفاع الـوطني والحـرب مـع  -١٥٠
 ،١٩٧٩، الدار العربیة للطباعة، بغداد، ١٩٤١بریطانیا سنة 

فرهــاد إبــراهیم ، الطائفیــة والسیاســة فــي العــالم العربــي، نمــوذج الشــیعة فــي  -١٥١
 .١٩٩٦ ، مطبعة مدبولي،١، طالعراق

 ١٩٢٠فریــق المزهــر آل فرعــون، الحقــائق الناصــعة فــي الثــورة العراقیــة فــي  -١٥٢
 .١٩٩٥، مطبعة النجاح ، بغداد، ٢، طونتائجها

، ترجمـة جعفـر ١، طفلیب ویلارد ایلاند، العراق دراسة فـي تطـوره السیاسـي -١٥٣
 .١٩٤٩الخیاط، دار الكشاف، بیروت، 

ــــ -١٥٤ ــــف شــــویل، ایــــران فــــي ســــنوات الحــــرب العالمی ــــى، مركــــز فــــوزي خل ة الاول
 .١٩٨٥دراسات الخلیج العربي، البصرة، 

، ترجمـة: مطصـفى ١، طفیبي مار ، تاریخ العـراق المعاصـر العهـد الملكـي -١٥٥
 .٢٠٠٦نعمان أحمد ، المكتبة العصریة، بغداد، 
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قیس جواد علي الغریـري، رشـید عـالي الكیلانـي ودوره فـي السیاسـة العراقیـة  -١٥٦
 .٢٠٠٦اد، ، شركة دار الحوراء، بغد١٩٦٥-١٨٩٢

كـــاثلین م. لانكـــي، تصـــنیع العـــراق، ترجمـــة محمـــد حامـــد الطـــائي وخطـــاب  -١٥٧
 .١٩٦٣صكر العاني، مطبعة التضامن، بغداد، 

كاظم قاضـي زاده، الشـورى فـي الحكومـة الإسـلامیة، مـن كتـاب مـدخل إلـى  -١٥٨
ـــــي الإســـــلام ، مؤسســـــة المـــــدى للنشـــــر، طهـــــران، ١، ط الفكـــــر السیاســـــي ف

٢٠٠١. 

 .١٩٧١، بیروت، ١، طكامل الجادرجي ، من اوراق كامل الجادرجي -١٥٩

كامــــــل الجــــــادرجي، مــــــذكرات كامــــــل الجــــــادرجي، دار الطلیعــــــة، بیــــــروت،  -١٦٠
١٩٧٠.  

 ١٩١٨كامـــل ســـلمان الجبـــوري، النجـــف الاشـــرف ومقتـــل الكـــابتن مارشـــال  -١٦١
(حقائق ومذكرات مـن تـاریخ العـراق السیاسـي لـم تنشـر مـن قبـل) ، مؤسسـة 

 .١،  ٢٠٠٥، المعارف، بیروت

كامل مصطفى الشـبیبي، الطریقـة الصـوفیة وروایتهـا فـي العـراق المعاصـر،  -١٦٢
 .١٩٦٧مكتبة النهضة ، بغداد، 

 .٢، ج٢هـ، ط١٤٠٩الكركي، جامع المقاصد، المؤسسة الإسلامیة، رقم  -١٦٣

كریم وحید صالح، نجم البقال، قائد ثورة النجف الكبرى ضـد الاحـتلال عـام  -١٦٤
 .١٩٨٠جف، ، مطبعة النعمان، الن١٩١٨

، اضــواء علــى قضــایا دولیــة فــي الشــرق الاوســط، دار مظهــر أحمــد كمــال  -١٦٥
 .١٩٧٨الحریة للطباعة، بغداد، 

، الطبقـــــة العاملـــــة ( التكـــــوین وبـــــدایات التحـــــرك) ، دار الرشـــــید، بغـــــداد، ــــــــــ -١٦٦
١٩٨١. 

كوركیس عواد، خزائن الكتب القدیمة فـي العـراق، مطبعـة المعـارف، بغـداد،  -١٦٧
١٩٤٨. 
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، ترجمــة حســین ١، ط، التشــیع والتحــول فــي العصــر الصــفوي كــولن تبرنــر -١٦٨
 .٢٠٠٨علي عبد الستار، منشورات الجمل، كولونیا، 

 .١٩٦٩كیلله فالسون، المادیة التاریخیة، ترجمة الیاس شاهین، موسكو،  -١٦٩

لجنـــة مـــن البـــاحثین (جمـــع واشـــراف)  موســـوعة النجـــف الاشـــرف ، الحركـــة  -١٧٠
 .١٩٩٧، دار الاضواء، بیروت، ، ط ٩، جالاصلاحیة في الحوزة العلمیة

لســـلي بیســـون ، الحضـــارة الدیمقراطیـــة، تعریـــف فـــؤاد مویســـاني، بیـــروت ،  -١٧١
 د.ت

لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون ودوره فـي تـاریخ العـراق السیاسـي  -١٧٢
 .١٩٨٨المعاصر، بغداد، 

، ١، ط١٩٣٢-١٩١٤لویــد دوبــران، العــراق مــن الانقــلاب إلــى الاســتقلال،  -١٧٣
 .٢٠٠٢للموسوعات، بیروت، الدار العربیة 

لیـــام اندرســـن وغاریـــت ستانســـفیلد، عـــراق المســـتقبل دكتاتوریـــة دیمقراطیـــة ام  -١٧٤
 .٢٠٠٥، ترجمة رمزي ق . بدر ، دار الوراق، لندن، ١، طتقسم

لینـــــین، مـــــرض الیســـــاریة الطفـــــولي فـــــي الشـــــیوعیة، دار التقـــــدم، موســـــكو ،  -١٧٥
١٩٧٠. 

یــة، ترجمــة: دلشــاد میــران، لیــورا لــوكتیز، العــراق والبحــث عــن الهویــة الوطن -١٧٦
 .٢٠٠٤دار ئاراس، بیروت، 

، لیـون تروتســكي، تـاریخ الثــورة الروســیة، ترجمـة: اكــرم دیـري وهیــثم الایــوبي -١٧٧
 .١٩٧٢، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ١ط

، ١، طمــاریون وبیتــر ســلوجلت، العــراق الحــدیث مــن الثــورة إلــى الدیكتاتوریــة -١٧٨
 .١٩٩٢ء للاعلام العربي، القارة، ترجمة أحمد رائف، الزهرا

، مدیریــة النشــر  ١، طمجموعــة بــاحثین ، الحــوزة العلمیــة العراقیــة والتقریــب -١٧٩
 .٢٠٠٣والمطبوعات، طهران، 
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ــــــة ٢، طمجموعــــــة مــــــؤلفین، الشــــــیخ خزعــــــل امیــــــر المحمــــــرة -١٨٠ ــــــدار العربی ، ال
 .١٩٨٩للموسوعات، بیروت،

ـــــد خـــــدوري، نظـــــام الحكـــــم فـــــي العـــــراق، ترجمـــــة: فیصـــــل نجـــــم  -١٨١ ـــــدین مجی ال
 .١٩٤٦الاطرقجي، مطبعة المعارف، بغداد، 

، تحقیــق: جمیــل ٢، طمحســن ابــو طبــیخ، المبــاديء والرجــال دراســة وثائقیــة -١٨٢
 .٢٠٠٣السید محسن ابو طبیخ، دار اثلفارس، عمان ، 

 .١٩٢٩ي، رسالة التنزیه لاعمال التشبیه ، صیدا، لممحسن الامین العا -١٨٣

ــــ -١٨٤ التعـــارف للمطبوعـــات، بیـــروت، ، دار ٤٤، ج٤، ج٥، ط، اعیـــان الشـــیعةــــ
١٩٩٨. 

محســـن الطبطبـــائي الحكـــیم، مستمســــك العـــروة الـــوثقى، دار احیـــاء التــــراث  -١٨٥
 .١٩٧٠العربي، بیروت، 

، ١، طمحســــن محمــــد حســــن، مــــن التنظــــیم الدراســــي فــــي النجــــف الاشــــرف -١٨٦
 .١٩٩٨بیروت، 

المحقـق الحلــي، معــارج الاصــول، تحقیـق: محمــد حســین الرضــوي، مؤسســة  -١٨٧
 هـ.١٤٠٣، آل البیت ، قم 

المحقـــــق النـــــائني، تنبیـــــه الامـــــة وتنزیـــــه الملـــــة، تعریـــــب: عبـــــد الحســـــین آل  -١٨٨
 هـ١٤١٩النجف، مؤسسة أحسن الحدیث، قم ، 

محمــــد أحمــــد صــــالح ابــــو الطیــــب اشــــكالیة الاســــتبداد السیاســــي فــــي رســــالة  -١٨٩
 .٢٠٠٥، مطبعة الرفاه، بغداد،  ١، طالنائني

ــــد -١٩٠ یم نــــوري كاشــــف محمــــد الحســــین آل كاشــــف الغطــــاء الخطــــب الاربعة،تق
 الغطاء، مطبعة الراعي، النجف.

ــــــــــ، محــــــاورة الامــــــام المصــــــلح كاشـــــف الغطــــــاء مــــــع الســــــفیرین البریطــــــاني  -١٩١
 .١٩٥٤، المطبعة الحیدریة ، النجف، ٣والامریكي في بغداد، ط
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ــــــ، -١٩٢ ، دار المعرفـــــة للطباعـــــة ١، ط الـــــدین والاســـــلام او الـــــدعوة الإســـــلامیة ــــ
 .١٩١١والنشر، بیروت، 

ــــ، -١٩٣ ، تعلیـــق عبـــد الغنـــي الحضـــري ، مطبعـــة ١، طالمیثـــاق العربـــي الـــوطني ــــ
 .١٩٣٨الغري، النجف، 

 هـ.١٣٥٠خطبة الاتحاد والاقتصاد ، الكوفة،  ـــــ، -١٩٤

فــي السیاســة والحكمــة، جمـــع وتعلیــق عبــد الحلــیم كاشــف الغطـــاء، دار  ـــــــ، -١٩٥
 .١٩٨٨البلاغ، بیروت، 

ـــــــ، -١٩٦ ، ط ، تحقیــــــق: جــــــودت  العبقــــــات العنبریــــــة فــــــي الطبقــــــات الجعفریــــــة ــــ
 .١٩٩٨القزویني، دار بیسان للنشر، بیروت، 

، جمع وتعلیـق حمـد علـي القاضـي، شـركة جـاب، ١، طالفردوس الاعلى ـــــ، -١٩٧
 هـ.١٣٨٦تبریز، 

، محمد الشیخ هادي الاسدي، الامام الحكیم مـرض تـاریخي لـدوره السیاسـي -١٩٨
 .٢٠٠٧، مؤسسة افاق ، بغداد، ١ط

، بیـــــروت،  ١، طمیـــــة فـــــي النجـــــف الاشـــــرفمحمـــــد الغـــــروي، الحـــــوزة العل -١٩٩
١٩٩٤. 

ــــدین الشــــرقاني اشــــارة الفكریــــة  -٢٠٠ محمــــد بــــاقر أحمــــد البهــــادلي، الســــید هبــــة ال
 .٢٠٠١، شركة الحسام للطباعة، بغداد، ١، طومواقف السیاسیة 

، شـركة ١، طالسید هبة الدین الحسیني واثارة الفكریة ومواقفـه السیاسـیة  ـــــ، -٢٠١
 .٢٠٠١الحسام للطباعة، بغداد، 

، ٢، جمحمد باقر الخوانساري، روضات الجنان في احوا العلمـاء والسـادات -٢٠٢
 .١٨٨٨طهران، 

، دار التعــارف، بیــروت، ١، ج١، طمحمــد بــاقر الصــدر، الفتــاوى الواضــحة -٢٠٣
١٩٨١. 

 المحنة، منشورات ذو الفقار، قم، د.ت. ـــــ، -٢٠٤
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زء ، جـ١٩٨٣محمد باقر المجلسي، بحار الانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت،  -٢٠٥
 صقر.

، مكتبــــة الصــــادق ، طهــــران،  ٣م ،٢، طمحمــــد بحــــر العلــــوم، بلغــــة الفقیــــه -٢٠٦
 .ـه١٤٠٣

محمــــد بــــن الحســــن الحــــر العــــاملي، وســــائل الشــــیعة إلــــى تحصــــیل مســــائل  -٢٠٧
 ، دار احیاء التراث العربي، بیروت، د.ت.٦، باب ٢، جالشریعة

 ،، مؤسسـة آل البیـت٢، طمحمد تقي الحكیم، الاصول العامة للفقه المقارن -٢٠٨
 .١٩٧٩قم ، 

محمــد جنـــاتي، المســـار التـــاریخي لاطروحـــة لــزوم تقلیـــد الاعلـــم، مـــن كتـــاب  -٢٠٩
 اراء في المرجعیة الشیعیة.

، مطبعـــــة الاداب، ٢، ج١، ج٤، طمحمـــــد حـــــرز الـــــدین ، مراقـــــد المعـــــارف -٢١٠
 .١٩٧١النجفي، 

مطبعــــة الاداب، ،  ٢ج معــــارف الرجــــال فــــي ترجمــــة العلمــــاء والادبــــاء، ـــــــــ، -٢١١
 .١٩٦٤النجف، 

، ، مؤسســة المعــارف للمطبوعــات ١، طحســین الصــغیر هكــذا ارائهــم محمــد -٢١٢
 .٢٠٠١بیروت، 

ــــــي: قضــــــایا ورجــــــال المكتبــــــة  -٢١٣ محمــــــد رضــــــا القاموســــــي، فــــــي الادب النجف
 .٢٠٠٤العصریة، بغداد، 

، منشــورات دار ١، طمحمــد ســلمان حســن، دراســات فــي الاقتصــاد العراقــي -٢١٤
 .١٩٦٦الطلبة، بیروت، 

لفكر السیاسي الشیعي ولایة الفقیـه نموذجـاً، محمد شقیر، فلسفة الدولة في ا -٢١٥
 .٢٠٠٢دار الهاوي، بیروت، 

محمــد صــادق المزیــاني، الحكــم والفتــوى مســاحتها وموقعهــا، مــن كتــاب اراء  -٢١٦
 في المرجعیة الشیعیة.
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محمـد صــادق بحـر العلــوم، مقدمــة فـي رجــال الطوسـي، المطبعــة الحیدریــة،  -٢١٧
 .١٩٦١النجف، 

فــیمن ادكنــاه فــي القــرن الرابــع عشــر،  محمــد صــالح الكــاظمي، احســن الاثــر -٢١٨
 .١٩٣٤مطبعة النجاح، بغداد، 

، مؤسســة ١، طمحمــد عبــد الجلیــل، المرجعیــة الشــیعیة والقضــیة الفلســطینیة -٢١٩
 .٢٠٠٢الفكر الإسلامي، امستردام، 

، تحقیــــق: كامــــل ١، طمحمــــد علــــي كمــــال الــــدین، النجــــف فــــي اربــــع قــــرون -٢٢٠
 .٢٠٠٥سلمان الجبوري، مؤسسة المعارف، بیروت، 

ثـــورة العشـــرین مـــن ذكراهـــا الخمســـین: معلومـــات ومشـــاهدات فـــي الثـــورة  ــــــــ، -٢٢١
 .١٩٧١العراقیة الكبرى، مطبعة التضامن، النجف، 

محمـــد عمـــارة، عبـــد الـــرحمن الكـــواكبي شـــهید الحریـــة ومجـــدد الإســـلام، دار  -٢٢٢
 .١٩٨٤المستقبل العربي، بیروت، 

الـدار العربیـة، القـاهرة، الاعمال الكاملـة لجمـال الـدین الافغـاني، مطبعـة  ـــــ، -٢٢٣
 د.ت.

محمــد مظفــر الادهمــي، العــراق تأســیس النظــام الملكــي وتجربتــه البرلمانیــة  -٢٢٤
 .٢٠٠٩، مكتبة الذاكرة، بغداد، ١٩٣٢-١٩٢٠تحت الانتداب البریطاني 

 .١٩٨٩، بغداد،  ١، ج١، طالمجلس التأسیسي العراقي ـــــ، -٢٢٥

 ٤ه، طفقیه وصـلاحیاتمحمد مهدي الاصفي ، الاجتهاد والتقلید وسلطات ال -٢٢٦
 .٢٠٠٥مركز الغدیر للدراسات والنشر، قم ، ، 

، مطبعــة الفــلاح، ٢، ج١، طمحمــد مهــدي البصــیر، تــاریخ القضــیة العراقیــة -٢٢٧
 .١٩٢٤بغداد ، 

ــــوان محمــــد مهــــدي الجــــواهري، دار العــــودة ،  -٢٢٨ محمــــد مهــــدي الجــــواهري، دی
 .١٩٨٢بیروت، 
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،  لفوائـــد الرجالیـــة)محمـــد مهـــدي بحـــر العلـــوم، رجـــال الســـید بحـــر العلـــوم (ا -٢٢٩
 .١٩٦٥، تحقیــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، طبعــة الاداب، النجــف، ١ج

،دار ١،ط١٩٥٨-١٩١٨محمد مهدي كبة،  مذكراتي فـي صـمیم الاحـداث 
 .١٩٦٥الحكمة،بیروت ،

محمـــــد حســـــین علـــــي الصـــــغیر ، اســـــاطین المرجعیـــــة العلیـــــا فـــــي النجـــــف   -٢٣٠
 .٢٠٠٣، مؤسسة البلاغ ، بیروت، ١الاشرف ، ط

هـــــادي الاجبنـــــي ، الشـــــیوعیة ثـــــورة وتـــــأمر علـــــى العقائـــــد والانظمـــــة  حمـــــدم -٢٣١
 .١٩٦٠الاجتماعیة ، مطبعة النعمان، النجف، 

ـــیج،  -٢٣٢ ـــي ، ایـــران دراســـة عامـــة، مـــركط دراســـات الخل محمـــد وصـــفي ابـــو مغل
 .١٩٨٥البصرة، 

محمـــد یوســـف ابـــراهیم القریشـــي ، المـــس بیـــل واثرهـــا فـــي السیاســـة العراقیـــة  -٢٣٣
 ٢٠٠٢،، بغداد  ١٩٢٦حتى عام 

، جمــــع وتحقیــــق: ١، ط١٩٦٠-١٩١٠مــــذكرات الســــید محســــن ابــــو طبــــیخ  -٢٣٤
 .٢٠٠١جمیل ابو طبیخ، المؤسسة العربیة للدراسات، عمان، 

، ترجمـــة: جعفـــر الخیـــاط، ٢، ط مـــذكرات المـــس بـــل الجاسوســـیة البریطانیـــة -٢٣٥
 .٢٠٠٦مكتبة النجار، بغداد، 

وري، تقــــدیم كامـــل ســــلمان الجبــــ ١، طمـــذكرات محمــــد علــــي كمـــال الــــدین،  -٢٣٦
 .١٩٨٦مطبعة العاني، بغداد، 

، ترجمـــــة : جعفـــــر ١، جالمـــــس بـــــل ، فصـــــول مـــــن تـــــاریخ العـــــراق القریـــــب -٢٣٧
 .١٩٧٢الخیاط، بیروت، 

العراق في رسائل المس بیل، ترجمة وتعلیـق جعفـر الخیـاط، دار الحریـة  ـــــ، -٢٣٨
 .١٩٧٧للطباعة، بغداد ، 

العربیــــة  مصــــطفى عبــــد القــــادر النجــــار، التــــاریخ السیاســــي لاارة عربســــتان -٢٣٩
 .١٩٧١، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٢٥-١٨٩٧
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معــــن زیــــاد، معــــالم علــــى طریــــق تحــــدیث الفكــــر العربــــي، مطبعــــة الرســــالة،  -٢٤٠
 .١٩٨٧الكویت، 

-١٩٢١منـــذر جـــواد میـــرزه، العهـــد الملكـــي فـــي العـــراق احـــداث ومـــؤامرات  -٢٤١
 .٢٠٠٥، مؤسسة الزهراء، النجف، ١، ط١٩٥٨

 ملحق الاعلام.، ٢٠٠٠منیر البعلبكي، المورد ، ط -٢٤٢

منیــر بكــر التكریتــي ، اســالیب المقالــة وتطورهــا فــي الادب العراقــي الحــدیث  -٢٤٣
 .١٩٧٦والصحافة العراقیة، مطبعة ارشاد، بغداد، 

 .١٩٨١یوسف رجیب الكاتب الصحفي والسیاسي، دار الرشید، بغداد،  ـــــ، -٢٤٤

) موســوعة الشــیخ علــي الشــرقي لنثریــة ( النــوادي العراقیــة موســى الكرباســي، -٢٤٥
القســــم الثــــاني وبیــــت الامــــة وطبقاتهــــا ، مطبعــــة العمــــال المركزیــــة، بغــــداد، 

١٩٩٩. 

، دار الحكمـة، ٢، ج١میر بصري ، اعلام السیاسة في العراق الحـدیث، ط -٢٤٦
 .٢٠٠٤لندن ، 

میــثم البحرانــي، النجــاة یــوم القیامــة فــي تحقیــق امــر الامامــة، مجمــع الفكــر  -٢٤٧
 هـ.١٤١٧الإسلامي، قم ، 

، مطبعـــة دار ١٩٥٤-١٨٩٤ذكریـــات ثمـــانین عامـــاً نــاجي شـــوكت، ســـیرة و  -٢٤٨
 .١٩٧٥الكتب، بیروت، 

، منشـــورات اتحـــاد شـــعب الجزیـــرة ١ناصـــر الســـعید ، تـــاریخ آل ســـعود ، ج -٢٤٩
 العربیة ، د.ت . 

ـــدأ غـــداً : عـــن ثـــورتي رشـــید عـــالي  -٢٥٠ نجـــم الـــدین الســـهروردي، التـــاریخ لـــم یب
 .١٩٨٩، شركة المعرفة، بغداد، ٢، طفي العراق ٥٨، ٤١الكیلاني 

، دار الشـــؤون الثقافیـــة ١، طنـــدیم عیســـى ، الفكـــر السیاســـي لثـــورة العشـــرین -٢٥١
 .١٩٩٢العامة، بغداد، 
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نــــزار توفیــــق ســــلطان الحلــــو، الصــــراع علــــى الســــلطة فــــي العــــراق الملكــــي،  -٢٥٢
 .١٩٨٤مطبعة الكندي، بغداد، 

، طهــران، ١، طنــور الــدین الشــاهرودي، المرجعیــة الدینیــة ومراجــع الامامیــة -٢٥٣
١٩٩٥. 

 .١٩٩٠، دار العلوم، بیروت، ١، طاریخ الحركة العلمیة في كربلاء، تـــــ -٢٥٤

نیل الكسـندر روفنادولینـا ،الامبراطوریـة العثمانیـة وعلاقاتهـا الدولیـة ،ترجمـة  -٢٥٥
 .١٩٩٩نور محمد،القاهرة،

، ترجمـــــة وتعلیـــــق ســـــلیم طـــــه ١، جهنـــــري فوســـــتر، نشـــــأة العـــــراق الحـــــدیث -٢٥٦
 .١٩٨٩، الفجر للنشر، بغداد، التكریتي

فـــاو ، كـــارل مـــاركس، ترجمـــة محمـــد عیتـــاني، دار صـــادر للنشـــر، هنـــري لو  -٢٥٧
  .١٩٥٩بیروت، 

 .١٩٨٩وجیه كوثراني، الفقیه والسلطان، دار راشد، بیروت،  -٢٥٨

، الــدار العربیــة، بغــداد، ١وزارة الــدفاع ، تــاریخ القــوات العراقیــة المســلحة، ج -٢٥٩
١٩٨٦ 

، الــــــدور السیاســــــیة والفكریــــــة ١٩٢٠ومــــــیض جمــــــال عمــــــر نظمــــــي، ثــــــورة  -٢٦٠
 ٢ط تماعیـــة للحركـــة القومیـــة العربیـــة الاســـتقلالیة فـــي العـــراق الحـــدیث،الاج

 .١٩٨٥بغداد، 
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(  ١٩٥٢، سـبهر، تطهـران، ٢طین در ایران، طعبد الهادي الحائري، تشیع وشرو  - ١

  ) (بالعربیة).١٩٥٢التشیع والحركة الدستوریة في ایران، مطبعة سبهر، تطهران، 
(تــاریخ الثــورة  هـــ ١٣٣٠مهــدي ملكــزاه، تــاریخ انقــلاب مشــروطیت فــارس، تهــران،   -٢

 .(بالعربیة) الدستوریة الفارسیة)

 
خلاص لفتـه حریـز الكعبـي ، موقـف الحـوزة العلمیـة فـي النجـف الاشـرف مـن ا  -١

، رســـالة ماجســـتیر  ١٩٢٤-١٩١٤تطـــورات السیاســـیة فـــي العـــراق 
 . ٢٠٠٥جامعة المستنصریة ،  –كلیة التربیة 
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أحمـــد عبـــد الهـــادي الســـعدون، المرجعیـــة الدینیـــة : دراســـة فـــي فكرهـــا السیاســـي  -٢
ة ماجســــتیر ، كلیــــة العلـــــوم ومواقفهــــا السیاســــیة فــــي العـــــراق، رســــال

 .٢٠٠٧جامعة بغداد، ،  –السیاسیة 

امجــد اســعد شــلال المحــاولي، محمــد حســین النــائني " دراســة تاریخیــة" ، رســالة  -٣
 .٢٠٠٦جامعة الكوفة،  –ماجستیر ، كلیة الاداب 

، ١٩٤١-١٩٢١بـــد الســـتار شـــنین علـــوه الجنـــابي ، تـــاریخ النجـــف السیاســـي ع -٤
 .١٩٩٧جامعة الكوفة،  –ب رسالة ماجستیر ، كلیة الادا

جاســـم محمـــد إبـــراهیم ســــعد الیســـاري، الســـید ابــــو الحســـن الاصـــفهاني، دراســــة  -٥
، اطروحــة دكتــوراه ، معهــد التــاریخ العربــي ١٩٤٦-١٨٦٧تاریخیــة 

 . ٢٠٠٧والتراث العلمي للدراسات العلیا، 

-١٩١٨جـــــلال كـــــاظم محســـــن الكنـــــاني، الـــــدور السیاســـــي للعشـــــائر العراقیـــــة  -٦
الجامعـــة المستنصـــریة،  –اجســـتیر ، كلیـــة التربیـــة ، رســـالة م١٩٢٤
٢٠٠٣.   

ــــك  -٧ ــــي عهــــد الممال ــــاریخ النجــــف الفكــــري ف ــــرزة ابــــو صــــبیع ، ت ســــیف نجــــاح می
م)، رســــــالة ماجســــــتیر ، المعهــــــد العــــــالي للدراســــــات ١٨٣١-١٧٠(

 .٢٠٠٥السیاسیة والدولیة، الجامعة المستنصریة، 

) ١٩٠٩-١٩٠٧اه ( صباح كریم ریاح الفتلاوي، ایران في عهد محمد علي شـ -٨
، دراســة تاریخیــة ، التطــورات السیاســیة الداخلیــة، رســالة ماجســـتیر 

-٩١٩١٨ .٢٠٠٣جامعــــة الكوفـــــة ،  –مقدمــــة إلــــى كلیــــة الاداب 
 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة الاداب١٩٢٠

ــــة فــــي العــــراق  -٩ ــــاس عطیــــة جبــــار، الحیــــاة البرلمانی ، رســــالة ١٩٣٩-١٩٣٢عب
 .١٩٧٢معة بغداد، جا –ة الاداب یماجستیر ، كل

عبد الرزاق النصري، دور المجددین في الحركة الفكریة والسیاسیة فـي العـراق،  -١٠
 .١٩٩٠جامعة بغداد،  –اطروحة دكتوراه ، كلیة الاداب 
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عبــد الــرحمن ادریــس صــالح البیــاتي، الشــیخ محمــود الحفیــد (البرزنجــي) والنفــوذ  -١١
ماجسـتیر ، رسالة  ١٩٢٥البریطاني في كردستان العراق حتى عام 

  .٢٠٠٤الجامعة المستنصریة،  –، كلیة التربیة 
عــــز الــــدین عبــــد الرســــول عبــــد الحســــین المــــدني، الاتجاهــــات الاصــــلاحیة فــــي  -١٢

جامعـة  –، اطروحـة دكتـوراه ، كلیـة الاداب ١٩٤٥-١٩٣٢النجف 
 .٢٠٠٤الكوفة، 

عــلاء عبــاس نعمــة، محمــد تقــي الشــیرازي الحــائري ودوره السیاســي فــي مرحلــة  -١٣
، جامعــة ) ، رســالة ماجسـتیر١٩٢١-١٩١٨ني ( لبریطـاالاحـتلال ا

 .٢٠٠٥كلیة التربیة،  –الكوفة 

، ١٩٣٩-١٩٣٤علــي خلیــل أحمــد البیــاتي، الاوضــاع الاقتصــادیة فــي العــراق  -١٤
 .١٩٩٠جامعة بغداد ،  -رسالة ماجستیر ، كلیة الاداب

جتماعیـــة فــــي مدینــــة النجــــف الاشــــرف علـــي عبــــد المطلــــب المــــدني، الحیــــاة الا -١٥
ــــــــة الاداب ١٩٣٢-١٩١٤( جامعــــــــة  –)، رســــــــالة ماجســــــــتیر ، كلی

 .٢٠٠٤الكوفة، 

:  ١٩١٨-١٨٣٩كــاظم الاخونـــد الشــیخ محمــد  عــدي محمــد كــاظم الســـبتي ،  -١٦
، فــةجامعــة الكو  –دراســة تاریخیــة، رســالة ماجســتیر ، كلیــة الاداب 

٢٠٠٧. 

كــــاظم مســــلم محمــــود العــــامري، الاتجــــاه الــــوطني والقــــومي للصــــحافة النجفیــــة،  -١٧
 .٢٠٠٠جامعة الكوفة،  –وراه ، كلیة الاداب اطروحة دكت

ـــــة والاقتصـــــادیة وتأثیرهـــــا فـــــي الفكـــــر  -١٨ ـــــراهیم، البیئـــــة الاجتماعی محمـــــد جبـــــار إب
) ، رسـالة ماجسـتیر ١٩١٤-١٨٦٩السیاسي الحدیث في العـراق ( 

 .٢٠٠٧جامعة بغداد،  –، كلیة الاداب 

بریطانیـة، محمد یوسف إبراهیم القریشي، ونسـتون تشرشـل ودوره فـي السیاسـة ال -١٩
 .٢٠٠٥جامعة بغداد،  –اطروحة دكتوراه ، كلیة الاداب 
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دراســـــة  ١٩٣٥-١٨٦٩ماریـــــا حســـــن مغتـــــاظ التمیمـــــي ، التجنیـــــد فـــــي العـــــراق  -٢٠
تاریخیــــة ،  رســــالة ماجســــتیر ،المعهــــد العــــالي للدراســــات السیاســــیة 

 . ٢٠٠٥الجامعة المستنصریة ،  –والدولیة 

ت الازمة الاقتصادیة العالمیـة، مشتاق طالب حسین الخفاجي، العراق في سنوا -٢١
جامعـة الكوفـة،  –، رسالة ماجسـتیر ، كلیـة الاداب ١٩٣٣-١٩٤٩
٢٠٠١. 

معد صابر رجب التكریتـي، جمـال الـدین الافغـان واثـره فـي الفكـر السیاسـي فـي  -٢٢
 .١٩٩٩كلیة الاداب،  –العراق، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد 

ـــة (منتهـــى عـــذاب ذویـــب ، برســـي كـــوكس ودوره فـــي ال -٢٣ -١٨٦٤سیاســـة العراقی
ـــــــة الاداب  ١٩٢٢  جامعـــــــة بغـــــــداد ، –)، رســـــــالة ماجســـــــتیر ، كلی
١٩٩٥ . 

-١٩٣١ناهده حسین علـي ویسـن ، تـاریخ النجـف فـي العهـد العثمـاني الاخیـر  -٢٤
جامعــــة  –، اطروحــــة دكتــــوراه ، كلیــــة التربیــــة ( ابــــن رشــــد) ١٩١٧

 .١٩٩٩بغداد ، 

، الاتجـاه التـوفیقي فـي النهضـة نجاة عبد الكـریم عبـد السـادة علـوان ابـو المیسـر -٢٥
، اطروحــــة دكتــــوراه ، ١٩٣٢-١٩١٨الفكریــــة الحــــدیث فــــي العــــراق 

 .١٩٩٨جامعة البصرة،  –كلیة الاداب 

رة هیـدان كطـاف، الفكـر السیاسـي للشـیخ محمـد الحسـین آل كاشـف الغطـاء، و ن -٢٦
 .٢٠٠٨جامعة بغداد،  –رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم السیاسیة 

-١٩٥٨، الـــدور السیاســـي للنخبـــة العســـكریة فـــي العـــراق نـــزار علـــوان عبـــد االله -٢٧
 .٢٠٠٦جامعة بابل ،  –، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ١٩٦٣

هـــدى جاســـم محمـــد البطیحــــي ، محمـــد ســـعید الحبــــوبي حیاتـــه وشـــعره، رســــالة  -٢٨
 .١٩٩٦كلیة الآداب،  -ماجستیر، جامعة بغداد
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ریشي مدیر مكتبة الامام الحسـن فـي النجـف ، بتـاریخ مقابلة مع الشیخ باقر الق -١

١٣/١٢/٢٠٠٨. 

مقابلـــــــة مـــــــع الشـــــــیخ شـــــــریف محمـــــــد الحســـــــین آل كاشـــــــف الغطـــــــاء، بتـــــــواریخ  -٢
)٢١/٢/٢٠٠٩) ، ( ٧/١/٢٠٠٩)، (١٢/١٢/٢٠٠٨.( 

مقابلــة مــع الشــیخ عبــد النــور الزبیــدي الاســتاذ فــي حــوزة النجــاراني فــي النجــف  -٣
)، ٦/١/٢٠٠٨)، (١٥/١٢/٢٠٠٧)، (٢٠/١١/٢٠٠٧بتـــــــــــــــواریخ (

)٥/١٠/٢٠٠٨.( 

مقابلة مع الشیخ علي كاشف الغطـاء الاسـتاذ فـي مدرسـة المهدیـة فـي النجـف،  -٤
 .٢٠٠٨كانون الثاني  ٥اجریت في مدرسة المهدیة بتاریخ 

 
إبــراهیم العــاني، الشــیخ المظفــر مجــدد التعلــیم الــدیني، النــور " مجلــة " ، العــدد  -١

 .١٩٩٧،  ، لندن ٧٩

ابـو القاســم كرجــي، تطــوره فــي تطــور علــم الاصــول الثقافــة الإســلامیة " مجلــة"،  -٢
 .٧، عدد١٩٨٦بیروت، 

حســن عبــد الحســین المســقطي، مــذكرات الشــیخ محمــد رضــا المســقطي، ایــامي  -٣
 .١٩٩٧، الهند، ٣٢المواسم " مجلة " ، عدد ،في النجف الاشرف

 .٨٠، عدد ١٩٩٠، الهند،  الشیخ محمد جواد الجزائري، المواسم " مجلة " -٤

، نشـــر وتعلیـــق عمـــار عبـــودي نصـــار، الملتقـــى ١٩١٨شـــاهد عیـــان عـــن ثـــورة  -٥
 .٢٠٠٦، بغداد، ٤(مجلة) ، عدد 

عبد الرزاق الهلالي، الدراسة العلمیة في النجف الاشرف اهـم مركـز دینـي عنـد  -٦
، الكویــــت، ٣٦الشــــیعة الامامیــــة، العربــــي الكویتیــــة " مجلــــة " عــــدد 

١٩٦١. 
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كــاء، الشــیخ محمــد رضــا عالمــاً رســالیاً، بحــث مقــم إلــى نــدوة الفكریــة عــدنان الب -٧
لاســتذكار المــآثر العلمیــة والادبیــة والاصــلاحیة للشــیخ محمــد رضــا 

 .١٩٩٧المظفر، جامعة الكوفة، 

عــلاء حســین الرهیمــي وحقــائق عــن الموقــف فــي النجــف مــن الثــورة الدســتوریة  -٨
 .١، عدد ٢٠٠٣، السدیر، النجف ، ١٩١١-١٩٠٥الایرانیة ، 

علـــي الـــزین ، بـــوادر الاصـــلاح فـــي جامعـــة النجـــف، او نهضـــة الشـــیخ كاشـــف  -٩
 .٢، ج٢٩، مج١٩٣٩الغطاء، العرفان " مجلة " صیدا ، 

" ،  صــحیفةعلــي الشــرقي، الحالــة الاقتصــادیة فــي الفــرات، النهضــة العراقیــة "  -١٠
 .١٩٢٨/ شباط / ١٩، احد  ٣٦عدد 

 .٤٠، عدد  ١٩٢٦" مجلة ، الحركة الفكریة في النجف،النجفعلي الشرقي، -١١

فاضل الجمالي، جامعة النجـف الدینیـة، ترجمـة جـودت القزوینـي، افـاق نجفیـة،  -١٢
 .٢٠٠٦" مجلة " ، مطبعة النجف ، النجف ، العدد الثاني/ 

فـــاروق صـــالح العمـــر ، العســـكریون والحكـــم فـــي العـــراق، القســـم الأول، الحالـــة  -١٣
یـت الحكمـة، ، ب١٥غیـر واضـحة، دراسـات تاریخیـة (مجلـة) ، عـدد 

 .٢٠٠٢بغداد ، 

، دراســـات ١٩٤١قــیس جـــواد الغریـــري، دور النجـــف فـــي انتفاضـــة العـــراق عـــام  -١٤
، ٥نجفیـــــة ((مجلـــــة)) مركـــــز الدراســـــات ، جامعـــــة الكوفـــــة، العـــــدد 

٢٠٠٦ 
ـــــوري ،  -١٥ ـــــى حـــــرب العـــــراق ،  ٦٣كامـــــل ســـــلمان الجب  ١٩١٥-١٩١٤عامـــــاً عل

 .١٩٧٨،  ١٠ووثائق لم تنشر، افاق عربیة " مجلة " ، عدد 

، دراســــات ١٩١٤-١٨٦٩محمــــد الجمــــال ، النخبــــة المثقفــــة وتحــــدیث العــــراق  -١٦
 .٢٠٠٩) ، بیت الحكمة، بغداد، ٢تاریخیة " مجلة " ، عدد ( 

محمــد الحســین آل كاشــف الغطــاء، إلــى متــى الســكوت، افــاق نجفیــة " مجلــة"،  -١٧
 .٢٠٠٦، النجف ، ٢عدد 
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ة، النجـــف " محمـــد تقـــي الحكـــیم ، المنتـــدى تـــاریخ وتطـــور: اضـــواء علـــى الفكـــر  -١٨
 .١٩٦٨) ، النجف ، ٢مجلة " العدد (

ملیـة التغییـر، المنطـق " مجلـة " عفـي  محمد جعفر شمس الدین، دور الحوزات -١٩
 .١٩٩٨، بیروت،  ٤٥، عدد 

ــــي مجــــالس ادبــــاء  -٢٠ ــــة والظــــرف ف محمــــد حســــین المحتصــــر، المســــاجلات الادبی
النجف : من مجـالس جماعـة الرابطـة الادبیـة، افـاق مخفیـة " مجلـة 

 .٢٠٠٦، النجف ، ٢د " عد

ـــــورة النجـــــف ضـــــد الاســـــتعمار  -٢١ ـــــة خطیـــــرة حـــــول ث محمـــــد رضـــــا الشـــــبیبي، وثیق
ــــة " ، عــــدد ١٩١٨-١٩١٧البریطــــاني  ــــدة " مجل ــــة الجدی ، ٣، الثقاف

 .١٩٦٩بغداد، 

،  ٣٨مرتضـــــى مطهـــــري، منظمـــــة علمـــــاء الـــــدین، المنطـــــق " مجلـــــة " ، عـــــدد  -٢٢
 .١٩٨٧بیروت، 

الغطــاء " افــاق نجفیــة " مجلــة، منیــر بكــر التكریتــي ، محمــد الحســین الكاشــف  -٢٣
 .٢٠٠٦) ، النجف ، ٢عدد (

، النجــف ،  ٨هبــة الــدین الشــهرقاني، المــرأة المســلمة ، العلــم " مجلــة " ، العــدد  -٢٤
١٩١٠. 

وهبـــة الزجیلـــي ، التقلیـــد فـــي المـــذاهب الإســـلامیة، الفریـــد للدراســـات والنشـــر، "  -٢٥
 .١، عدد١٩٩٦مجلة " ، بیروت، 

 
 ).١٩٣٦/ نیسان/  ١٥( ١٠عتدال " مجلة " النجف ، عدد الا -١

 .١٩٤٩، النجف ،  ١البذرة " مجلة " عدد  -٢

 ).١٩٣٤/آب/ ١٤، (٢" النجف ، عدد  صحیفةالراعي "  -٣

 ).١٩٢٧/ تشرین الثاني/ ٢١( ٢٢" ، بغداد، عدد صحیفةالزمان "  -٤
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 .١٩٤٧) ، ٢-١العدل الإسلامي " مجلة " العدد المزدوج ( -٥

آیـــــار  ١٤، ٣١٦، الملحــــق المســــائي ، العــــدد ١٣، العــــدد  یفةصــــحالعــــراق ،  -٦
١٩٢٣. 

 .٩/٤/١٩١٨، بغداد ٨٤، العدد صحیفةالعرب،  -٧

، ١٩) ، عــدد ١٩٣٠/آذار/ ٧، (١الفجــر الصــادق " صــحیفة " النجــف ، عــدد -٨
 ).١٩٣٠/ تموز / ١١(

 .١٩١٠، القاهرة، ٦١٣٨" ، العدد  صحیفةالمؤید "  -٩

 .١٩٢٢آب /  / ٨،  ٩٢" العدد  صحیفةالمفید "  -١٠
  . ٣٩٣-٢٨٧، هولندا ،ص ) ٥٨- ٥٧المواسم ،(( مجلة)) ، العددان ( - ١١

 .١٩٢٧/ شباط /  ٤٠) ، ٧النجف " صحیفة " ، عدد ( -١٢

 ).١٩٢٦/ مایس/ ٨، ( ٤٠النجف " صحیفه " النجف ، عدد  -١٣

)؛ ١٩٣٩/ كــــانون الثــــاني/ ١٣، (  ١٥٠" النجــــف ، عــــدد  صــــحیفةالهــــاتف "  -١٤
 .)١٩٤١/آیار/ ٩) ، (٢٦٢عدد (

 
 www.sis.gor.egاعلام وشخصیات مصریة  -١

 الشیخ عبد الكریم الحائري : اراءه الفقهیة والاصلاحیة  -٢
www.al modarresi. com 

 فتاوى علماء الشیعة المؤیدة لمراسیم عزاء الامام الحسین -٣
www.Isiam online.com 

 یة للشعر العربيالموسوعة العالم -٤
www.adab.com 

 طارق مكیة ، الفلسفة السیاسیة للمرجعیة الشیعیة -٥
www.alnajaf news.net. 

 

http://www.sis.gor.eg
http://www.adab.com
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فــالح عبــد الجبــار، مقابلــة تلفزیونیــة بثتهــا فضــائیة الحــرة ، برنــامج مــن العــراق  -١
 .٧/١١/٢٠٠٨بتاریخ 
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  )١ملحق رقم (

لتحریم انتخابات المجلس التأسیسي  الأصفهانيفتوى السید ابو الحسن 
  ١٩٢٤عام 
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  )٢ملحق رقم (
  رسالة الملك فیصل الأول إلى الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء
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  )٣ملحق رقم (
فتوى السید ابو الحسن الاصفهاني لدعم الجیش العراقي ابان حركة 

  ١٩٤١مایس 
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  )٤ملحق رقم(
  فتوى الشیخ عبد الكریم الجزائري
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  )٥ملحق رقم (
  ة رشید عالي الكیلاني للشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاءلرسا

  

  



 A 

Abstract   

The thesis tackles the attitude of the religious institution in 
Najaf towards the national state project in Iraq 1918-1941. It is one 
of the important themes as it deals with a crucial period of the 
modern Iraqi history, represented in the foundation of the Iraqi 
state as a na onal demand since 1918, then the founda on of the 
state in 1921 and its poli cal structure and the developments in 
1941. the various Iraqi fronts had their own attitude. Therefore, we 
have chosen the attitude of the religious institution in Najaf for 
many reasons like: the religious institution has a great effect in the 
iraqi people. Then, it has an explicit effect in determining its 
attitudes towards that. Besides, it is a serene religious institution 
which history goes back to the eleventh century. Its intervention in 
the political affairs after centuries of avoiding that either for fear or 
desire.  

On the other hand, the political role of that religious institution 
in Iraq post-2003 reflected its ability to effect the decisions 
concerning the building of the Iraqi state after that date led to the 
increase of academic studies and dealing with its aspects in Iraq. 
However, most of these studies overlooked an important aspect 
that has to do with the structure of the state of Iraq, consequently, 
its stability during the period of study in terms of its ability to 
encompass the people in their institution through the development 
of the state foundations by the standard of modern state which 
allow all to partake  in the running of the affairs according to the 
democratic  deserving, in addition to the justice without reference 
to the ethnical and sectarian bias caring for the social and 
economical community. These are issued that nature of staem 
national or not. That we are trying to deal with.  

The these is   of  an introduction, four chapters and a conclusion 
with the most important constusions of the study. The first chapter 
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studied the development of the political thinking in these 
ins tu ons un l 1918. It tackled first the concept in terms of 
historical foundation, elements and features. Then, it studied the 
development of political theories of dealing with the authority, 
representation theory, and the wilayat al-faikh theory. Finally, their 
origination of the theory in the constitutional state.  

The second chapter dealt with the attitude from the foundation 
of the Iraqi state since 1918 un l the stabilization of the political 
system by recognition of the Iraqi constitution in 1925. We shed 
light on its role in the national movement that called for 
independence of Iraq, and then, its role from nominating King 
Faysal I as a king of Iraq in 1921, in addi on to studying the Iraq-
Bri sh Pact in 1922 and the elec on of the Founding Council in 
1924 and finally the Iraqi constitution of 1925.  

The third chapter speaks about the attitude of the religious 
institution from the political life (1925-1941). It discusses the 
attitude towards the Iraqi-Bri sh Pact  (1930), and its attitudes 
towards the phenomenon of political instability which Iraq has 
witnessed during the era such as the anti-government movement 
and the intervention of the army in the life as manifested in the 
coup of 1936, and May movement in 1941. Finally, the chapter 
discusses its attitude towards the modern political  ideologies like 
nationalism, liberalism, and leftism. While, the fourth chapter 
discuses the attitude towards the issue of modernization of society. 
The chapter speaks about the view to women, economical situation 
and the n the reform of clerical education.  

  The research comes up to the following findings: 

• the religious institution witnessed great development in the 
figh and political levels, which led to the emergence of a 
reformist current that believed ii the right of society to 



 C 

determine the form of governance keeping with the global 
development.  

• The reformist current has contributed to the support of the 
national movement of independence and calling for the 
independence of Iraq  and the foundation of the 
constitutional state based on the principle of separation of 
authorities.  

• The foundation of the Iraqi state in 1921 basically was a by-
product of the internal factor of the 1920 Revolu on in which 
the religious institution has contributed and Britain was duly 
obliged to the foundation of the Iraqi state.  

• The religious institution affirmed the necessity of achieving 
total sovereignty as basic condition with the lding of the 
national state project in Iraq. That led to the clash with the 
Iraqi authority as well as the British.  

• The banishing of those poles of the religious institution who 
were active in the confrontation of the British project to 
support the partisan elite and keeping Iraq under their 
mandate. That led to the undermining of the national 
movement.  

• The appearance of the patriarch sheikh Mohamed Hussien Al 
Kashif Alghita'a has redeemed the political weight of the 
religious institution on one hand and its reforming role on the 
other.  

• Iraqi politician could not create a state of institutions due to 
struggle with the authority. That led the Iraqi state to be an 
authority more than a modern state as it was supposed to be. 
the religious institutions meant that and wanted reform. 

• The project of Iraq state was not the real project at that time, 
the reason is that it was based in accordance with the 
British's, not the people's, interests.  
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